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مدينة إيطالية مشهورة بفن الجداريات تمنح فلسطين قطعة أرض  ارتفاع عدد وفيات كورونا 21 % في العالم خلال أسبوع... وتجلطات الدم من »أسترازنيكا« نادرة 
رام الله ـ »القدس العربي«:

تعبيرا عــن تضامن مجلــس بلديتها مع 
خصصــت  الفلســطيني،  الشــعب  قضيــة 
مدينة إيللي الإيطالية في مقاطعة أبروتزو، 
الواقعة جنوب شرق العاصمة روما، قطعة 

أرض لفلسطين.
تم ذلــك خلال زيارة عمــل للمدينة قامت 
بهــا ســفيرة دولة فلســطين لــدى إيطاليا، 
عبير عودة، بهدف تعزيز علاقات الصداقة 
الفلســطينية ـ الإيطالية، وعلى كافة الصعد 
الرســمية منها ومؤسسات المجتمع المدني، 
والتقــت خلالهــا رئيــس البلدية إنــزو دي 

ناتالي وأعضاء المجلس البلدي.
بفــن  عالميــا  مشــهورة  إيللــي  ومدينــة 
ورســم  الشــوارع،  فــن  أو  الجداريــات 
علــى جدرانهــا العديــد مــن فنانــي العالم 
"بورجــو  أيضــا  وتســمى  المشــهورين. 
أونيفيرسو" أو "قرية الكون"، وتستضيف 
هذا العام مهرجان فن الشوارع العالمي لمدة 
شهر تحت رعاية الرئاسة الإيطالية ووزارة 

الثقافة ومقاطعة أبروتزو .
وأطلعت عــودة المجلــس علــى تطورات 
الوضع السياســي والاقتصادي والثقافي 
في فلســطين، وكذلك الانتهــاكات اليومية 
التي ترتكبها دولة الاحتلال والمستوطنون 
ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني العــزل، 
المتصاعــدة، وكذلك  وعمليات الاســتيطان 
والاقتحامــات  والاعتقــال  القتــل  أعمــال 

وتدنيس المقدسات.
ودعت المجلس كسلطة محلية متضامنة 
مع حقــوق الشــعب الفلســطيني، للضغط 
على الحكومة والبرلمان في روما للاعتراف 

بدولة فلسطين.
ووافــق المجلس البلدي علــى مبدأ توأمة 

المدينة مع إحدى المدن الفلسطينية.
وقــال رئيــس البدليــة، دي نتالــي "من 
اليــوم، يصبــح جــزء مــن أرضنــا أراضي 
فلســطينية، هنــا قطعــة أرض صغيرة في 
إيللي مخصصة لفلســطين، أتمنى أن تكون 
رمزا للأمل وأن تكــون فأل خير في العملية 
الطويلــة والمتعبة لحل الصراعــات الكبرى 

في الشرق الأوسط" .
وأثناء الزيارة شاهدت السفيرة العرض 
الفنــي للفنــان الايطالــي العالمي ريــكاردو 
ماتــاكاس الــذي قدم عرضا فنيــا لصالح 
فلســطين كان بعنــوان "احتــال جــزء من 
أرض إيللــي" وهــو عنــوان مجــازي، حيث 
قــال : "هذه الأرض أصبحت رســميا أرضا 
فلســطينية، وهــو أداء يرمــز إلــى المطالبة 

بالأراضي التي انتزعت من فلسطين" .
وغرســت عــودة شــجرة زيتــون رمــزا 
للســام والأمل برفقة الفنــان العالمي، وتم 
تخصيص جــدار لتنفيذ رســومات جدارية 

من قبل فنانين فلسطينيين مستقبلا.
وشكرت السفيرة رئيس البلدية والفنان 
إن  وقالــت  الفكــرة،  علــى  القائمــن  وكل 
"الثقافــة والفن قادران على شــرح مأســاة 
الشعب الفلســطيني وإظهار التضامن، لقد 
أدهشــني أداء الفنــان ماتــاكاس الملــيء 
بالحس الإنساني". وشددت على "ضرورة 
النضــال والكفاح حتى يتمكــن الجميع من 

العيش في عالم أفضل وأكثر عدلا".

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

ذكرت منظمــة الصحة العالمية، أمــس الأربعاء، أن 
العدد العالمــي للوفيات الناتجة عــن فيروس كورونا، 
خلال الأســبوع الماضي، ارتفعت بنسبة 21٪. وأغلب 
الوفيــات الجديــدة التــي بلغــت 69 ألفــا كانــت فــي 
الأمريكتــن وجنوب شــرق آســيا، بحســب البيانات 

الخاصة بالفترة من 19 إلى 25 تموز/ يوليو.
وقالــت المنظمــة ومقرهــا جنيــف، إنه حتــى الآن 
تأكــدت وفــاة أكثر من 4 ملايين شــخص عبــر العالم 
بعدما أًصيبوا بفيروس كورونا. وكان عدد الإصابات 
التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي 3.8 مليون بارتفاع 
8 % من الأســبوع الســابق. وجرى تسجيل نحو 194 
مليون إصابة منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020.
وأكدت المنظمة، أمس، أن الفيروس لا يزال يواصل 
إلحاق خســائر فادحــة بالأمريكتــن، وأن الأرجنتين 
وكولومبيــا وكوبــا والإكــوادور وباراغــواي من بين 
البلدان التي لديها أعلى معدلات وفيات أســبوعية في 

العالم. 

وقالت كاريســا إتيان مديرة المنظمة، في إفادة، إن 
الحالات زادت بأكثر من الضعف في الولايات المتحدة 
خلال الأسبوع الماضي، لا سيما بين الأشخاص الذين 
لــم يحصلوا علــى التطعيم. وأضافت أن كوبا تشــهد 
معــدلات إصابــة ووفيات أعلــى مــن أي وقت مضى 

خلال الجائحة هناك.
في الأثناء، أكدت شركة "أســترازنيكا" البريطانية 
أن لقاحهــا المضــاد للفيــروس يمكــن أن يســفر عــن 
"حــدوث جلطــات دمويــة نــادرة، مع انخفــاض عدد 

الصفائح الدموية بعد تلقي الجرعة الأولى".
 جــاء ذلــك خــال دراســة بإشــراف وتمويل من 
الشــركة، نشــرت على موقــع صحيفة "ذا لانســيت" 

الطبية البريطانية، الثلاثاء. 
واســتطردت الشــركة في دراســتها أنه "لا توجد 
مخاطر إضافيــة لحدوث حالات تجلــط دم بعد تلقي 

الجرعة الثانية منه".
 وجــاء فــي التقريــر: "منذ إطــاق لقاح الشــركة، 
تم الإبــاغ عــن حالات نــادرة جدا من تجلــط الدم مع 
متلازمــة نقــص الصفيحــات الدمويــة التي يســببها 
اللقــاح". ووجدت الدراســة أن المعــدل المقدر لحدوث 
حالات تجلــط الدوم مــع متلازمة نقــص الصفيحات 

بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح كان 8.1 لكل مليون 
شخص من الملقحين.

واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل جميــع حــالات 
التجلــط التي حدثــت في غضــون 14 يوما مــن تلقي 
الجرعــة الأولــى أو الثانية مــن لقاح "أســترازينيكا"، 

حتى 30 أبريل/ نيسان الماضي.
أمــا فــي ألمانيــا، فأعلــن متحــدث باســم شــرطة 
حظــر  الأربعــاء  مســاء  برلــن  الألمانيــة  العاصمــة 
لأنصــار  كورونــا  لسياســة  مناوئتــن  مظاهرتــن 
مــا تعــرف بحركــة "التفكيــر الجانبــي"، كان مزمعا 

تنظميهما مطلع الأسبوع المقبل.
 وقال المتحــدث:" بعد أخذ الوضــع الواقعي مأخذ 
الاعتبار وتقييمــه، حظرنا تجمعين أحدهما كان مقررا 
في الحادي والثلاثين من تموز/يوليو الجاري والأول 
مــن آب/أغســطس المقبل" مشــيرا إلى أن الشــرطة لا 

تزال تراجع تجمعات أخرى.
وكان مــن المنتظر تنظيم مســيرة لحركــة "التفكير 
الجانبي" يوم الأحد المقبل في شارع 17 يونيو بالقرب 
من بوابة براندنبورغ. وقالت مبادرة "التفكير الجانبي 
711" الجهــة المنظمــة قبل إعــان حظر المســيرة، إنها 

سجلت مشاركة 22500 شخص في المسيرة.

يتدخــل  ب:   ف  أ   - الريــاض   ■
قضائية  دعوى  في  أمريكيون  مسؤولون 
في كندا تقدّم بها مســؤول استخباراتي 
ســعودي ســابق، على ما تظهر وثائق، 
في تحرك غير معهود في معركة قضائية 
معقــدة تهدد بكشــف أســرار حكومية 

أمريكية حساسة.
الأمني  المستشار  الجابري،  وسعد 
السابق  الاســتخبارات  ومســؤول 
في الســعودية، الــذي يعيش راهناً 
في منفى اختيــاري في كندا، متورط 
في نــزاع مرير مــع العائلــة المالكة 
الســعودية بين ولي العهد الســابق 
عمه  وابن  نايــف  بن  محمــد  الأمير 
الأمير محمــد بن ســلمان الذي حل 

محله في عام 2017.
وقال الجابــري الذي عمــل عن قرب 
ولمدة طويلة مع مســؤولين أمريكيين في 
عمليــات ســرية لمكافحة الإرهــاب، في 
دعوى قضائية رفعهــا العام الماضي، إنّ 
ولي العهد محمد بن ســلمان أرســل في 
2018 فريق اغتيالات لقتله في كندا، فيما 
اثنان من أولاده معتقلان في الســعودية 

للضغط عليه للعودة إلى البلاد. 
وفــي خطــاب موجــه إلــى محامي 
الجابــري حــضّ محامــي وزارة العدل 
على "تأجيل )تقديم( جميع المســتندات" 
إلى محكمة في أونتاريو حتى 30 أيلول/ 
للنظر  لواشنطن  الوقت  لإتاحة  سبتمبر، 

في إجراءات لحماية مصالحها.

بهدف منع كشف أسرار حكومية

تدخل أمريكي في دعوى قضائية سعودية في كندا

تونسي يتابع تطورات الأزمة في مقهى في شارع الحبيب بورقيبة

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعــاء، إنها فرضت عقوبات على 
ثمانية سجون سورية يديرها جهاز المخابرات السوري، وعلى خمسة من كبار 
المســؤولين يديرون هذه المواقع التي ترتكب بها انتهاكات لحقوق الإنســان، 
بالتزامن مع توجيه القضاء الألماني الاتهام لطبيب ســوري ســابق بتعذيب 

وقتل معارضين للنظام.
وذكرت الوزارة الأمريكية في بيانها أيضاً أنها فرضت عقوبات على جماعة 
أحرار الشرقية التي تنشط في شمال سوريا، لارتكابها انتهاكات ضد مدنيين، 

وكذلك اثنين من زعمائها.
وقالت أندريا جاتسكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة 
"العقوبات تحث على محاسبة الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري ومنع 

عناصر مارقة من استخدام النظام المالي العالمي".
وأضافــت "هذه الخطوة تظهر التزام الولايات المتحدة القوي باســتهداف 

انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن مرتكبها" .
وقال البيان إن الســجون "كانــت مواقع انتهاكات لحقوق الإنســان ضد 

المعتقلين السياسيين وغيرهم".
وفي ســياق متصل، أعلن القضاء الألماني الأربعاء أنه وجه رسميا الاتهام 
لطبيب سوري ســابق بتعذيب وقتل معارضي نظام بشــار الأسد، مما يمهد 
الطريــق أمام محاكمته. وتم توقيف علاء م. في 19 حزيران/يونيو في هســن 
بناء على مذكرة توقيف صــادرة عن قاضي تحقيق ألماني، ويشــتبه بقيامه 

بتعذيب 18 شخصاً على الأقل.
ويقوم مكتب المدعي الفيدرالي الألماني بمقاضاة الطبيب لبسوري لارتكابه 
"جرائم ضد الإنسانية"، استناداً إلى الولاية القضائية العالمية لألمانيا. وارتكب 
علاء م. هذه الانتهاكات في مستشفيين عسكريين في حمص )وسط( ودمشق 
وفي ســجن ســري تابع لأجهزة الاســتخبارات العســكرية في حمص، بين 
نيسان/أبريل 2011 ونهاية عام 2012. وأشار بيان صادر عن النيابة المختصة 
في كارلســروه إلى أن الطبيب بعــد أن ضرب المعتقل بالعصــا "حقنه بمادة 

قاتلة توفي على إثرهــا في غضون بضع دقائق"، وتعــرض المعتقلون الذين 
تم تعذيبهــم لضربات على الــرأس والبطن والأعضاء التناســلية وللإصابة 

بجروح.
ميدانياً، قتل ســبعة عناصــر على الأقل من قوات النظام في هجوم شــنه 
عناصر تنظيم "الدولة الإســامية" في شــرق ســوريا، وفق ما أفاد "المرصد 

السوري لحقوق الإنسان".
وأفاد المرصد أن "عناصر تنظيم الدولة الإســامية شــنوا خلال الساعات 
الماضية هجوماً واسعاً على قوات النظام والمجموعات الموالية لها في بادية دير 

الزور وصولًا إلى الحدود الإدارية مع محافظة الرقة" المحاذية.
وإلى ذلك، قالــت مصادر محلية لـ "القدس العربي" إن درعا "شــهدت 
الأربعــاء اشــتباكات عنيفة بــن مقاتلــن محليين وقــوات النظام عند 
دوار الكازية في حي المنشــية، وســط حركة مكثفة لطيران الاســتطلاع، 
واســتهداف قناصة النظام لأي تحرك في شوارع درعا البلد، وذلك وسط 

حركة نزوح غير مسبوقة".

قتلى من قوات الأسد بهجوم لتنظيم »الدولة«... واشتباكات في درعا  

عقوبات أمريكية تستهدف النظام السوري وتهم ألمانية لطبيب عذّب معتقلين 

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

سُجّلت زيارة ثانية للرئيس المكلّف 
نجيــب ميقاتــي إلى قصــر بعبدا في 
غضون 24 ســاعة، لمتابعة البحث في 
التصوّر الأوّلي الــذي عرضه لرئيس 

الجمهورية اللبنانية ميشال عون. 
إلى  عون  والرئيس  "نسعى  وقال: 
تشكيل حكومة بأقصى سرعة وقدمت 
من  لاقى قبولًا  ومعظمهــا  اقتراحاتي 
الرئيس عــون، وآخذ بكل ملاحظاته 
وإن شــاء اللــه نصل إلــى حكومة 

قريباً".
ومــن المعلــوم أن ميقاتــي طــرح 

تشــكيلة على عون مــن 24 وزيراً من 
الاختصاصيين غير الحزبيين، تضمّنت 
على  الســيادية  للحقائــب  توزيعــاً 
لتذليل  ومحاولة  والمذاهب،  الطوائف 

عقدتي الداخلية والعدل.
الرئيس ســعد  أكــد  ذلــك،  إلــى 
التســوية  على  "نادم  أنــه  الحريري 
التي أوصلت ميشــال عون إلى رئاسة 

الجمهورية".
وعلى خط القاهرة، استقبل الرئيس 
الفتــاح السيســي قائد  المصــري عبد 
الجيش اللبنانــي العماد جوزف عون، 
هذه  اللبناني في  الجيــش  بدور  ونوّه 
الجهود  علــى  مثنياً  الدقيقــة،  المرحلة 
التــي يبذلها في ســبيل توفيــر الأمن 

والاستقرار للبنان. 

لبنان: الحريري نادم على التسوية مع عون
 وميقاتي يعد بحكومة قريبا 

■ الرباط ـ أ ف ب: قال مساعد وزيرة 
الخارجية الأمريكية لشــؤون الشــرق 
الأدنى جوي هود، أمس الأربعاء، خلال 
زيــارة للمغرب، إن اعتــراف الولايات 
المتحدة بســيادة المملكة على الصحراء 
الغربيــة المتنــازع عليها مــا زال "دون 

تغيير".
فــي ظــل إدارة الرئيــس الأمريكي 
اعترفــت  ترامــب،  دونالــد  الســابق 
الولايــات المتحــدة في كانــون الأول/ 
ديســمبر 2020 بســيادة المغــرب على 
المســتعمرة الإسبانية الســابقة مقابل 

تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل.

وردا على سؤال من الصحافة بشأن 
احتمــال تغيير الموقــف الأمريكي، قال 
هــود إنه "لن يكون هنــاك تغيير"، بعد 
لقائه وزيــر الخارجيــة المغربي ناصر 

بوريطة في الرباط.
وأضــاف أن "التغييــرات التي كان 
يمكن تصورها هي فــي الطاقة المبذولة 
المتحدة عن  حتى تســفر عمليــة الأمم 
نتائج"، داعيــا إلى أن يتــم "في أقرب 
وقــت ممكن" تعيين مبعــوث خاص من 
أجل "الحصول علــى حل مقبول لجميع 
الأطــراف، مــا سيســاهم فــي إحلال 

السلام" في المنطقة.

أمريكا: موقفنا إزاء الصحراء الغربية »لم يتغير«

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

بدأ القضاء التونســي بالتحقيق في حصول أحزاب 
النهضــة وقلــب تونس وعيش تونســي علــى "أموال 
أجنبيــة" خلال انتخابــات 2019، ويترافق ذلك بوتيرة 
متســارعة ومكثفــة، مع موجــة إقالات لمســؤولين في 
مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، 

أنهت مهام 24 مسؤولًا، حتى مساء الأربعاء.
وأكــد الناطق باســم المحكمــة الابتدائيــة والقطب 
القضائي الاقتصادي والمالي محســن الدالي، الأربعاء، 
فتــح تحقيق ضد أحــزاب كل من حركــة النهضة وقلب 
تونس وعيش تونسي، لكنه أشــار إلى أن الأبحاث في 
هذه القضية تعود إلى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، 
وتم تفعليها في منتصف الشــهر الحالي، أي الإجراءات 

الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد. 
وأشــار إلى أن التحقيقــات تمت بناء على شــكوى 
قضائية تقــدم بها حزب التيار الديمقراطي ضد الأحزاب 
المذكورة، وتتعلق بحصولها على "أموال مجهولة المصدر 
وتمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية"، مشيرا إلى 
أن العقوبــات ـ في حال إثبات تلقــي الأحزاب المذكورة 
لأموال أجنبية - قد تصل إلى حد إيقاف قيادات سياسية 
في تلــك الأحزاب، فضلا عن تجميــد أموالها ومنعها من 

السفر. 
ودعت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع عن القياديين 
اليســاريين البارزين شــكري بالعيد ومحمد البراهمي، 
ســعيّد "لإثارة التتبعات في قضية الشهيدين باعتباره 
رئيس النيابة العمومية، وعلــى اعتبار تعطيل القضايا 
منذ 8 ســنوات"، مشــيرة إلى أن الهيئة تقدمت بشكوى 
قضائية ضد وزيرة العدل الســابقة حسناء بن سليمان 

"من أجل التســتر وتعطيل الملحقات والشــكايات التي 
قدمتهــا هيئة الدفاع والتي لم يتــم إيصالها إلى مجلس 
القضاء العدلي". في المــوازاة، أجرى أمير قطر، تميم بن 

حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع سعيّد.
وأعــرب أميــر قطر عــن "ضــرورة تجــاوز الأزمة 

السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية 
طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات، 
وتكريــس حكــم القانون فــي الجمهورية التونســية 
الشــقيقة من أجل مصلحة الشــعب التونسي الشقيق 
والحفاظ على استقرارها".إلى ذلك، حثت فرنسا تونس 

على تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة جديدة .
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية 
جان إيــف لو دريــان أبلغ نظيــره التونســي عثمان 
الجرندي بــأن تعيين تونــس لرئيس جديــد للوزراء 

وحكومة على وجه السرعة أمر بالغ الأهمية.

أمير قطر دعا للحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات

تونس: إقالة 24 مسؤولًا ... والقضاء يحقق في تمويل النهضة وحزب القروي 

طرابلس ـ »القدس العربي«:

أعلنت فرق إدارة البحــث عن الرفات في 
الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 
في ليبيــا، أمــس الأربعاء، عــن تمكنها من 
انتشــال 12 جثة من مقبرتــن جماعيتين في 

ترهونة.
وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها 
الاجتماعي  التواصــل  موقــع  على  الرســمية 
"فيســبوك" إن "الفرق عثرت على المقبرتين في 
المشــروع الزراعي) 5 كيلو( فــي المدينة، حيث 
عثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر 

جثث في الموقع الثاني".
للبحث والتعرف على  العامة  الهيئة  وكانت 
المفقوديــن قد أعلنــت في بيان لهــا، التلاثاء، 

عن اكتشــاف مقبرتين جماعيتين جديدتين في 
ترهونة.

وقالت الهيئة إن فرقها تمكنت من اكتشــاف 
مقبرتــن جديدتين فــي المشــروع الزراعي )5 
الانتشال  عمليات  أن  موضحة  بترهونة،  كيلو( 

ستتم الأربعاء.
جاء ذلك عقب ســاعات مــن تأكيد مصادر 
محلية من مدينة بنغازي الواقعة شــرق ليبيا 
لـ»القدس العربيى«، صحة الأنباء المتداولة عن 
مقتل محمد الكاني، آمر اللواء التاســع مشاة، 
والمعروف بميليشــيا الكانيــات، في منطقة بو 

عطني في مدينة بنغازي.
وأضافــت أن الكاني "كان قد قتــل على يد 
ميليشــيا طارق بن زياد التابعــة لنجل حفتر 

صدام، وبتحفيز مباشر منه" . 

ليبيا: انتشال 12جثة 
من مقبرتين جماعيتين في ترهونة 

الناصرة ـ »القدس العربي« - من وديع عواودة:

في محاولة لإربــاك حكومة نفتالــي بينيت، خاصة 
أحزابها اليمينيــة، قدّم عضو الكنيســت من المعارضة، 
ميكي زوهر )الليكود(، مشــروع قانون لإحالة السيادة 
على الضفة الغربية المحتلة لإســرائيل، وقد تم إسقاطه 

من قبل الائتلاف الحاكم.
وقــال زوهر، المقرب مــن رئيس المعارضــة، بنيامين 
نتنياهو "عندما تكون أحزاب يمين مشاركة في الحكومة 
وتصوت ضد القانون، فهذا دليل جديد على أنهم جاءوا 

للكنيست طمعا بمناصب".
فــي المقابل، دحض وزيــر القضاء، غدعون ســاعر، 
اتهامــات زوهر، وقال إن تصريحاتــه تظهر كم يمكن أن 
تكون بعيدا عن الحقيقة، متسائلا "لماذا لم يقدم نتنياهو 
على فرض الســيادة عندمــا كان رئيســا للحكومة 14 

سنة؟".ورفضت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون 
في قراءتــه الأولية بتصويت 64 نائبــا ضده، مقابل 50 

صوتوا لجانبه. 
ويندرج طرح هذا المشروع من قبل نائب الليكود ضمن 
المزايدات والتجاذبات الداخلية بين الحكومة والمعارضة، 
وهو يهدف بشكل خاص لإحراج حزب "هناك أمل" بقيادة 
ساعر، المنشــق أصلا عن "الليكود" وحزب "يمينا"، وهما 
حزبان لطالما أيدا فكرة ضمّ الضفة الغربية إلى السيادة 

الإسرائيلية.
إلى ذلك، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية 
إن مــن يعرف بمنســق أعمــال الحكومة فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، الجنرال غسان عليان تحدث أمس 
مع مسؤولين في الســلطة الفلسطينية، وأبلغهم عن نية 
اســرائيل زيادة حجم حصة العمال الفلســطينيين في 

قطاع البناء في اسرائيل بـ 15 ألف عامل.

طرحته المعارضة في إطار المزايدات والتجاذبات الداخلية
سقوط قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في الكنيست الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

كثفــت الأذرع الإماراتية من هجومهــا على الكويت، 
وترويج ادعاءات بأنها ســتكون التالية بعد تونس، في 

إشارة إلى انقلاب رئيسها قيس سعيّد على الشرعية.
وركزت التلميحات التي أطلقها مسؤولون إماراتيون 
ومغردون محسوبون على الشــيخ محمد بن زايد، ولي 
عهد أبو ظبي حاكم البلاد الفعلي، على خطة لاســتهداف 
أنها ســتكون  إخوان الدولــة الخليجيــة، التي زعموا 
التاليــة.  وخــرج الفريق ضاحي خلفــان، نائب رئيس 
الشــرطة والأمن العام في دبي، بتغريــدة، زعم فيها أن 
"ضربة جديدة قوية جايــة )قادمة( لإخوان خليجيين". 
وأضاف لاحقاً بلغة وصفت بأنها تحريضية: "التهاون في 
ردعهم تفريط في الاســتقرار". كما كتب حسين مشربك، 
رئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني 

سابقاً: "اســتيقظنا اليوم في تونس، وغداً بإذن الله في 
الكويــت.. قولوا آمين"، وهي التغريدة التي اســتهجنها 
الكويتيون، وقام لاحقاً بحذفها بســبب الانتقادات التي 
تعرض لها.   وانتشر وســم إخوان الكويت، ونشط فيه 
عدد كبير من المسؤولين والمغردين الإماراتيين، وتوحدت 
منشــوراتهم في الإســاءة للكويت، ونشــر مزاعم عن 
تحركات لقلــب موازيــن الأوضاع، وتصديــر التجربة 

التونسية، لاستهداف الشرعية. 
وانتقد الكويتيــون الهجمة التي تتعرض لها بلادهم، 
واستهجنوا محاولة تسميم الوضع في الكويت، وإثارة 
الفتن، والدعوة للانقلاب على المؤسســات الدســتورية 
القائمــة. ودعا العديــد من الكويتيين ســلطات بلادهم 
لاتخاذ إجــراءات تجــاه الحملــة التي تتعــرض لها، 

وضرورة محاسبة الأطراف المثيرة للأزمة. 
ودعــا ناصر دويلــة عضــو مجلس الأمة الســابق 
والناشــط الحقوقي، ســلطات بلاده للتحــرك العاجل 

لوضع حد لمحاولات استهداف استقرار البلاد.

كويتيون ينتقدون حملات التحريض على »الإخوان« في بلدهم
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
أن العلاقــة بــن العــراق والولايــات المتحــدة 
ســتتحول إلى مرحلة جديدة، وفيما شــدد على 
أهمية »اســتعادة« هيبــة الدولة، أشــار إلى أن 
التنسيق بين بغداد وواشــنطن، لن يقتصر على 

الجانب الأمني فقط.
إقامته  مقــر  مــن  الرســمية،  للقنــاة  وقــال 
فــي واشــنطن، مســاء الأربعــاء إن »الحــوار 
الاســتراتيجي هــو نتيجة مرحلــة طويلة قامت 
بها الحكومة وهــو حوار في مســتقبل العلاقات 

العراقية الأمريكية«.
وأضاف أن »أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي 
أنــه وحد مواقــف القــوى السياســية العراقية 
والعلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول 
إلى مرحلــة جديدة« معتبــراً أن »القوات الأمنية 

قادرة على حماية أراضينا«.
ولفــت إلى أن »دور العراق فــي المنطقة أصبح 
محوريــاً، وندعم الحــوارات التي تســاعد على 
الاســتقرار في المنطقة« مشــدداً علــى أنه »يجب 
الدولــة ونحاول أن  العمل على اســتعادة هيبة 

نصنع بيئة آمنة للاستثمار«.
وكشــف أن »العراق سيســتلم قريباً 400 ألف 
جرعة من لقــاح فايزر في كل أســبوع« لافتاً إلى 
أن »منظمات أمريكية ســاعدت باســتعادة الآثار 

العراقية المفقودة«.
واعتبر أن »التنســيق بين العــراق والولايات 
المتحدة لن يقتصر على الجانب الأمني، ونحن في 
أمس الحاجة إلى الانفتاح على الجميع« مشــيراً 
إلى أن »القــوات القتالية الأمريكية ســتعود إلى 

بلادها نهاية العام الحالي«.
الأمريكية  الأجنبية،  القوات  إخراج  ملف  ويعدّ 
خصوصاً، مــن الأراضي العراقيــة، الأبرز ضمن 
الجولــة الرابعة مــن الحوار الاســتراتيجي بين 

بغداد وواشنطن.
وتصرّ الفصائل المســلحة الشيعية في العراق، 
علــى أهمية إخــراج تلك القــوات التــي تعدّها 
»محتلّة« وغالباً ما تتبنى الهجمات التي تستهدفها 

في العراق.

»مقتضيات السيادة«

في المــوازاة، طالب ائتــاف »النصر« بزعامة 
حيدر العبــادي، أمــس، بإدامة الزخــم الحالي 
لتحقيق »جميع مقتضيات الســيادة« محذراً مما 

وصفه بـ »المغامرات والعنتريات« في هذا الملف.  
وقال عضو الائتلاف، علي الســنيد، في بيان، 
إنّ »الســيادة الوطنيــة لا تتحقــق بالعنتريات 
والمصالح.  الصــراع  بقوانين  والجهل  والمغامرات 

رأينا عنتريات ومغامرات صدام أين أخذت الدولة 
وشعبها«.  

وأضاف، أنّ »العقلانية والمسؤولية والوطنية 
الرفيعة عماد كســب معــارك الســيادة« مبيناً 
أنّ »الســيادة وحدة متكاملــة لا تقبل التجزئة، 
والدولة الفاقــدة لســيادتها الداخلية بتطبيق 
قوانينها وأوامرها وفرض هيمنتها لا تســتطيع 
تحقيق ســيادتها خارجياً. ومَن يريد بلداً سيداً 

عليه أن يتبنى نهج الدولة على اللا دولة«.  
وأشــار إلى أنّ »ائتلاف النصر طالب بإدامة 
الزخم الحالي لتحقيق جميع مقتضيات السيادة، 
وأنّ الأجواء السياســية حالياً إيجابية، وعلينا 
توظيفها لاســتكمال فروض الســيادة الوطنية 
بحكمــة وإصــرار وتوظيف ذكي لمكامــن القوة 

العراقية«.  
ومن الممكــن أن يقود اعلان الرئيس الأمريكي 
جو بايدن ســحب القوات القتالية الأمريكية من 
العراق نهاية العام الحالي، إلى تهدئة مؤقتة في 
العمليات المسلحة التي دأبت الفصائل على شنّها 

ضد المصالح الأمريكية في العراق.
الكردســتاني«  »الديمقراطي  الحــزب  وحثّ 
بقيادة مســعود بارزاني، على أهميــة الالتزام 
بالاتفاق الأخير بين بغداد وواشنطن، والابتعاد 

عن أي إجراءات »تصعيدية«.
وذكر بيان للحزب أمــس: »تابعنا وباهتمام 
كســائر القــوى الوطنيــة العراقية والشــعب 
بين  الاســتراتيجي  الحــوار  مســار  العراقــي 
الحكومة العراقيــة والولايات المتحدة ‏الأمريكية 
الاستراتيجي  التعاون  علاقات  اســتمرار  حول 
بين البلدين والشعبين ومستقبل تواجد القوات 

الدولية في البلاد«.‏

الابتعاد عن التصعيد

وأضــاف: »إننا إذ نقدر الجهــود المبذولة من 
قبل وفــد الحكومــة العراقية، بما فيــه ممثلي 
حكومة إقليم كردســتان، للتوصــل إلى صيغة 
مقبولــة للبيــان ‏الختامــي لنزع فتيــل التوتر 
والتشــنج في الســاحة السياســية العراقية، 
نؤكد على ضرورة التزام كافــة الأطراف بما تم 
الاتفاق عليه بحســن ‏نية والابتعاد كلياً عن أي 
إجراءات تصعيدية لتــأزيم الأوضاع المضطربة 
في البلاد أصلًا، والعمل سوية على دعم وتعزيز 
الأمن ‏والاســتقرار في العراق وإقليم كردستان 
والمنطقة، والالتزام بجميع مبادئ اتفاقية الإطار 

الاستراتيجي«.‏
وفــي وقــتٍ ســابق، رحــب رئيــس إقليم 
كردســتان، نيجيرفان بارزاني، بنتائج الحوار 
معتبرا  وبغداد،  واشــنطن  بين  الاســتراتيجي 
أنها الطريق نحو الاســتقرار الإقليمي والتعاون 

الاقتصادي والثقافي.  
وقــال، في »تدوينة« »أرحــب بنتائج الحوار 
والعراق«  المتحدة  الولايات  بين  الاســتراتيجي 

أنها »خطوة مهمة نحو تعزيز الشــراكة  مضيفا 
الاستراتيجية طويلة الأمد في القضايا الرئيسية 
الاقتصادي  والتعاون  الإقليمي  الاســتقرار  مثل 

والثقافي«.  
الكاظمي  الــوزراء  رئيس  على  »أثني  وتابع: 

والفريق العراقي على جهودهم«.  
وضمــن ردود الفعل السياســية على نتائج 
الجولة الرابعة من الحوار الاســتراتيجي، أشار 
الحــزب الشــيوعي العراقي، إلى عــدم حصر 
الحــوار بالجوانب الأمنية، وشــموله التعاون 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  المجالات  في 

والإنسانية المختلفة.
وذكر في بيان صحافــي، أن »الجولة الرابعة 
والأخيرة مــن الحوار العراقــي - الأمريكي في 
إطار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين 
عام 2008، قد انتهت وحســب البيان الصادر في 
الختام بحث الجانبــان قضايا تخص العلاقات 
المتبادلــة، بينها الاســتقرار الإقليمي، والصحة 
الطاقة  المناخــي، وكفــاءة  العامــة، والتغيــر 
واســتقلاليتها، كذلك مــا يتعلق بالمســاعدات 
والتعــاون  الإنســان،  وحقــوق  الإنســانية، 
والتعليمي،  الثقافــي  والتبــادل  الاقتصــادي، 

وغيرها«.    
وأضاف أن »البيــان الختامي أشــار إلى أن 
العلاقات الأمنية ســتنتقل بالكامل إلى المشورة 
وبحلول  الاســتخباري،  والتعاون  والتدريــب 
31 كانــون الأول /ديســمبر2021 لــن يكون في 
العــراق أي وجــود لقــوات قتاليــة أمريكية« 
موضحاً أن »ينبغي القول إن عدم حصر الحوار 
بالجوانب الأمنية، وشموله التعاون في المجالات 
والإنسانية  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 

المختلفة، هو توجه سليم ومرحب به«.   

»مطلب وطني« 

وتابع الحزب: »إننا إذ ننظــر إيجابا إلى كل 
خطوة نحو إخلاء أراضينا من القوات الأجنبية، 
نؤكــد رفضنــا الوجــود العســكري الأجنبي 
المؤقتة  المتطلبات  تفهمنا  مع  الأجنبية،  والقواعد 
للمعركة ضــد داعش والٍإرهــاب، والحاجة إلى 
المساعدة في تمكين قواتنا العراقية على اختلاف 

صنوفها«.    
ورأى، حســب البيان، أن »إنهــاء كل وجود 
عســكري أجنبي على أرض بلادنــا، هو مطلب 
وطني وهدفٌ ينبغي العمــل بجد على تحقيقه، 
وتوفير شروط ذلك ومستلزماته، وأهمها تحقيق 
اجمــاع وطني عراقــي على ضــرورة إنهاء هذا 
الوجود، وتعزيز الوحدة الوطنية وأجواء الثقة 
بين مختلف أطياف ومكونات شعبنا، إلى جانب 
تعزيز قدرات قواتنا المســلحة تسليحا وتدريبا 
وجاهزيــة، والنــأي ببلادنــا عــن الصراعات 

والمحاور في المنطقة«.    
وتابع: »فــي الوقت نفســه، تتأكد الضرورة 

والمؤسسات  القطاعات  جميع  لخضوع  القصوى 
العســكرية والأمنيــة علــى اختــاف أنواعها 
إلى جهــة مركزية واحــدة، بما يضمــن وحدة 
حددها  مثلما  للدولة  والأمني  العســكري  القرار 
للقوات  العام  القائد  في  والمتجســدة  الدستور، 
المســلحة. وهذا ما يســتبعد حــالات الانفلات 

الأمني وعدم الانضباط وغياب التنسيق«.    
وجدد، تأكيده أهمية »اتخاذ إجراءات حازمة 
لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية 
المخولة، وعدم التراخي فــي الملاحقة القانونية 
لمــن لا يلتــزم بذلك، إضافــة إلى العمــل الجاد 
والحازم على كشف قتلة المتظاهرين والناشطين 

ومن يقف وراءهم«.    
وشــدد أيضاً، على أهمية وضــرورة »انفتاح 
بلادنــا علــى الأطــراف العربيــة والإقليميــة 
مع  ومتكافئة  متوازنة  علاقات  وإقامة  والدولية، 
دولها على أســس المصالح المشــتركة والتعاون 
المتبادل، مع مراعاة اســتقلال العراق وسيادته 
ووحــدة أراضيــه ومصالحه وقــراره الوطني 
المستقل، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من 

أي جهة كانت وتحت أيّ مسمى«.    
ورحب »بــكل الخطوات الجادة والملموســة 
على هذا الطريق، بما يعزز إمكانات حفظ سيادة 
العراق واســتقلاله، وضمان تحكمه في أراضيه 
وأجوائــه ومياهــه، واختيار شــعبه بنفســه 
وبإرادته الحرة نمط حياته ونظامه السياســي 
والاجتماعي، من دون ضغوط وتدخلات من أي 

طرف كان«.    

إلى ذلــك، يواصل الكاظمــي والوفد العراقي 
المرافق له، عقد سلســلة لقاءات واجتماعات مع 
المســؤولين الأمريكان في العاصمة واشنطن، إذ 
بحث الكاظمي، أخيراً، مع رئيس مجموعة البنك 
الدولي، ديفيد مالباس، والوفد المرافق له، إسناد 
الإداري  الإصلاح  فــي  العراقية  الحكومة  جهود 

ومكافحة الفساد.  
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء 
في بيــان صحافي، مســاء أول أمس، أن »جرى 
خلال اللقاء بحث التعاون المشــترك في مختلف 
المجالات، وإســناد جهود الحكومة العراقية في 
الإصلاح الإداري ومكافحة الفســاد، ودعم بناء 
القطاع  وإصلاح  العراقية،  للمؤسسات  القدرات 

العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي«. 
 

التعاون

وأضــاف »جرى أيضــاً بحث التعــاون فيما 
يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، 
في مجالات الميــاه، والمطارات، والغاز الطبيعي. 
وبحثا مشــاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة 

الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية«.  
وأكد رئيــس الــوزراء، على أهميــة »تنمية 
التعاون مع البنك الدولي وسبل تطويره، وحث 
ســيادته على سرعة صرف أكثر من مليار دولار، 
المتوفرة كقــروض للبنك الدولي؛ لدعم الحكومة 

في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق«.  
وناقش الكاظمي، مــع رئيس مجموعة البنك 

الدولــي، »دعم خطــط الحكومــة العراقية في 
مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا 
القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من 

الشركات«. 
كذلك، أعلن المتحدث باســم مجلس الوزراء، 
وزير الثقافة، حســن ناظم، استعادة العراق 17 
ألف قطعــة أثرية من أمريــكا ودول أخرى، فيما 
أشار إلى أن العراق ماض باسترداد باقي الآثار 

من دول العالم.  
وقال إن »عودة الآثار العراقية جاءت نتيجة 
جهود عمل طويل على اســترداد آثــار العراق، 
وليــس فقط مع الولايات المتحــدة بل هنالك في 
دول آخرى في أوروبا والعالم العربي«. حســب 

الإعلام الرسمي.
وأضــاف أن »هذه العملية توصــف أنها أكبر 
عمليــة اســترداد لآثــار العراق، حيث ســيتم 
اســتعادة 17 ألف قطعة أثرية مهمة، وهي جزء 

من تراث العراق ولها أهمية كبيرة«.  
وبــن أن »تلك الجهــود من العمل المشــترك 
والتفــاوض جــاءت بدعم من رئيــس الوزراء 
في تخويل الســفير في واشــنطن للتوقيع على 

محاضر الاستلام وأفضت إلى هذه النتيجة«.  
وأكد أن »العراق ماضٍ في استرداد آثار أخرى 

من أوروبا وبعض الدول العربية«.  
ولفت إلــى أن »ما تزال بعــض القطع الأثرية 
في أمريــكا، ونعمل على اســتردادها« مبينا أن 
»العراق سيشــهد عملية مماثلة قريبا لاسترداد 

الآثار الأخرى«.  

حزب بارزاني يحذّر من التصعيد: اتفاقية الإطار الاستراتيجي كفيلة باستقرار العراق

الكاظمي: مقبلون على مرحلة جديدة في العلاقات مع واشنطن

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خلال لقاء  رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمهــا صالح المطلك، أنها لن 
تشارك في الانتخابات المقبلة التي تم تحديدها في العاشر من تشرين 
الأول/ أكتوبــر المقبل، فيما أعلن تكتّل سياســي، يرأســه إياد علاوي 

انسحابه أيضاً من السباق الانتخابي.
وقال بيان للجبهة، إن »وبناء على القناعة الراسخة بأن انتخابات 
عام 2018 كانت اســوأ انتخابات حيث شــهدت أدنى نســبة مشاركة 
وأعلى نســبة تزوير، ولمــا أفرزته تلك الانتخابات مــن نتائج لا تمثل 
إرادة أبناء شعبنا مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفشل 

في إعادة بناء مؤسسات الدول«.
وأضافــت: »كما أن هنــاك حقيقة بات يدركها الشــعب العراقي أن 
الوضع الســيئ الذي وصل إليه البلد، وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء 
الانتخابات المبكرة وانتشــار الســاح المنفلت، كلها عوامل تؤكد أن لا 
تغيير واضح ســيحصل، وعليه، ولوجود هذه القناعة، قررت الجبهة 
عدم الإشــتراك في هذه الانتخابات ولم نقدم أي مرشح في أي دائرة 

انتخابية«.
وأشــارت في بيانها إلى أنها »تؤكد موقفها السابق من عدم إمكانية 
إجراء انتخابات نزيهة بدون إنهاء عوامل التزوير المتمثلة بالســاح 

المنفلت والمال السياسي«.
ودعــت الجبهة، الأحزاب »التــي مازالت تتمســك بالنهج الوطني 
أن تتصــدى للعمل فــي جانب المعارضــة لتحاول تصحيح المســار، 
ولكي لا تكون جزءا من مشهد يســاهم في المزيد من التردي على كافة 

المستويات«.
في المــوازاة، أعلن »المنبــر العراقي« بزعامة إيــاد علاوي، أمس، 

الانسحاب من الانتخابات البرلمانية.
وقال نائب رئيس »المنبر العراقــي« القاضي وائل عبداللطيف، في 
مؤتمــر صحافي عقده في بغــداد »نعلن نحن المنبــر العراقي موقفنا 
ورجح  الانتخابــات«.  ومقاطعة  بالانســحاب،  والصريــح  الصادق 
»تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية فيها، ولهذا سوف تنتج 
العملية دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة، وســتنتج 

منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير«.
وتأســس »المنبر العراقي« في اواخر حزيران/ يونيو 2019  بزعامة 

أياد علاوي. 
وجرى انتخاب النائب السابق علاء مكي ليكون مسؤولًا للمجلس 
المركــزي للمنبر في الإقليم، بالإضافة إلــى 16 عضواً آخرين كأعضاء 

للمجلس، مع مراعاة التمثيل النسوي.
وقال مكي، حســب بيان صحافي حينهــا، إن »المنبر العراقي كيان 
وطني طوعي مســتقل وســيتبنى مســارات الاعتدال وإعلاء سيادة 

القانون واستقلالية القضاء«.
وتابــع أن »قيــادة المنبــر بزعامة اياد عــاوي وضعــت اهدافاً 

استراتيجية وأخرى مرحلية«.
وأوضح أن في مقدمة هذه الأهداف »إصلاح النظام السياسي بعيدا 

عن الإقصاء والتهميش والطائفية«.
كما يهدف »المنبــر العراقي« إلى »بناء مؤسســات الدولة المتكاملة 
وفق معايير الكفــاءة والنزاهة بالإضافة الى مكافحة الفســاد المالي 
والإداري وتغيير مفوضية الانتخابــات وتعديل قانون الانتخابات« 

حسب المصدر ذاته.
وبالإضافة إلى »المنبر العراقــي« يتزعم علاوي ائتلاف »الوطنية« 

و»الجبهة الوطنية المدنية«.
ورغم انسحاب »المنبر العراقي« من السباق الانتخابي، غير أنه لم 
يوضح فيما إذا كان زعيمه ســيخوض الانتخابات بشكلٍ شخصي أو 

داعم لأي تكتّل انتخابيٍ آخر.
مقابل ذلك، أكدت المفوضية العليــا للانتخابات، عدم وجود »قيمة 

قانونية« للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات.
وقالت المتحدثة باســم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان مقتضب، 
إن »لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في لانتخابات بعد إغلاق 

باب الانسحاب في الـ20 من شهر حزيران /يونيو الماضي«.
وأكدت المفوضية، في وقت سابق إلتزامها بإجراء انتخابات مجلس 

النواب في موعدها المحدد.
وحتــى الآن، أعلنــت 5 جهات وأحزاب سياســية انســحابها من 
المشاركة في الانتخابات، تمثلت ب‍التيار الصدري، والحزب الشيوعي 
العراقي، وحزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني، 
وآخرهــا المنبر العراقــي، غير إن تلــك الانســحابات اقتصرت على 
الجانــب الإعلامي، دون أن تقدّم الأطراف المنســحبة طلبات لمفوضية 

الانتخابات.

»المنبر العراقي« و»جبهة الحوار الوطني« يعلنان مقاطعة الانتخابات
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، 
أمس الأربعاء، القبض علــى 14 عنصراً يعملون ضمن تنظيم »الدولة الإســامية« 

بينهم قياديون، في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال في بيان صحافي، »بتوجيه من القائد العام للقوات الُمســلحة وبإشــراف 
من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، وبجُهد نوعي ودقيق وجهت تشــكيلات جهاز 
مُكافحة الإرهاب ضربة كُبرى لبقايا عصابات داعـــش الإرهابية، بعد أن تمكنت من 

إلقاء القبض على )14( إرهابياً في مُحافظات مُختلفة من عموم البلاد«.
وأضاف: »العمليات ابتــدأت بإلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـــش 
الُمكنــى )أبو معاذ( فــي مُحافظة بغداد والــذي أدلى بمكان وكــر إرهابي في منزل 
مُهدم داخــل منطقة اللطيفة جنوبي العاصمة، عُثر فيــه على مواد متفجرة ووثائق 
لعُنصريــن إرهابيين، تمكن مــن خلالها جهاز مُكافحة الإرهاب مــن التعرف عليهما 

وتقديمهما للعدالة«.

وتابــع البيان، أن »فُرســان الجهاز نفذوا عملية نوعية فُككت من خلالها شــبكة 
إرهابيــة مُكونة من )6( عناصر داخــل مُحافظة الأنبار غربي البلاد حيث شــهدت 
العملية جُهد دقيق إمتاز بالسُــرعة الاحترافية بُغية عدم هــروب أحد عناصر هذه 

الشبكة الُمرتبطة ببعضها البعض«.
وأوضح أن »على ضوء معلومات اســتخبارية فورية نجح جهاز مُكافحة الإرهاب 
بإحبــاط عملية لتفجير أبراج الطاقــة الكهربائية في مُحافظــة ديالى بعد أن ألقت 
تشــكيلات الجهاز القبض على العُنصــر الإرهابي الذي حاول تنفيــذ هذه العملية 

الجبانة، كما وتم إلقاء القبض على إرهابي في شمالي مُحافظة صلاح الدين«.
وزاد: »جهاز مُكافحة الإرهاب اختتم سلســلة عملياتهم الناجحة بعملية موجعة 
لما تُســمى كتيبة )القعقاع( جاءت بالتنســيق مع أســايش مُحافظة السُــليمانية 
)قوات أمنيــة كردية خاصة( بعد أن أُلقي القبض علــى قياديين من قيادتها وهم كُل 
من: الإرهابي الُمكنى )أبو علي( والذي يشــغل منصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية، 
والإرهابي الُمكنى )أبو خنســاء( والذي يشغل منصب ما يســمى أمر مفرزة الدفاع 

الجوي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكدت قيادة العمليات المشــتركة في العراق، أمس 
الأربعاء، أن المجتمع الدولي لا يزال مستمراً في تقديم 
المســاعدة للعراق، فيما بينت أن القــوات الأمنية في 

حاجة الى استمرار الدعم لرفع قدراتها التسليحية. 
وقال الناطق الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين 
الخفاجي، للوكالة الرسمية، إن »المجتمع الدولي أسهم 
في مساعدة قوات الأمن العراقية في محاربة وملاحقة 
عصابات داعش الارهابية من خلال تقديم الإسناد في 
مجال الدعم الجوي وتقديم المعلومات الاســتخبارية، 

فضلًا عن التدريب والتسليح«.
وأضــاف أن »جانــب التدريب والتســليح لا يزال 

المجتمع الدولي يقدمه للقوات الأمنية حتى الآن، فضلًا 
عن المشورة في العمل والجهد الاستخباري«.

وأشار إلى أن »المجتمع الدولي يسهم حتى الآن في 
تقديم الضربات الجوية في حالــة احتياج البلاد إلى 
الطائرات المســيرة« مبيناً أن »القوات الأمنية تحتاج 
إلى استمرار في التدريب لرفع قدراتها وإمكانيتها من 
خلال حصولها على أســلحة ومعدات عالية ومتطورة 
تســهم اســهاماً كبيراً لتعقب تنظيم داعش الارهابي 
كــون الإرهاب يتطــور ويحتاج الــى تدريب متطور 

لمواجهته«.
وكان الناطق باســم القائد العام للقوات المسلحة 
اللواء يحيى رســول، قد قــال إن علاقــة العراق مع 

التحالف الدولي ستكون مبنية على ثلاثة ملفات.

وذكــر أن »كل ما يحتاجــه العراق مــن التحالف 
الدولي هو أن تكون علاقة جديدة مبنية على الشراكة 
في موضوع مقاتلة الإرهاب، ودعم القوات المســلحة 
العراقية بالتدريب والتجهيز والتســليح، إضافة إلى 

الجهد الاستخباراتي«.
وأشــار إلى أن »الإرهاب لا يزال يمثــل خطراً، ولا 
تزال هناك مناطق شــمال شرق ســوريا يتواجد فيها 

بشكل كبير«.
ولفت إلى أن »علاقة العراق مــع التحالف الدولي 
ستكون مبنية على موضوع زيادة الخبرات والتدريب 
والاستشارة والتسليح ودعم للقوات الأمنية في هذه 
المجالات« مؤكــداً »عدم الحاجة الــى أي قوات قتالية 

أجنبية على الأرض«.

العراق يعلن اعتقال 14عنصراً في تنظيم »الدولة« بينهم قياديون

العمليات المشتركة في العراق: قواتنا في حاجة لدعم المجتمع الدولي 

بغداد ـ »القدس العربي«:
ســجّل العراق، أمس الأربعاء، أعلــى معدل إصابات بفيــروس كورونا منذ بدء 

الجائحة، بواقع 13 ألفا و515 حالة إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وذكــرت وزارة الصحة العراقية، في بيان أن البلاد »ســجلت 66 حالة وفاة و13 

ألفا و515 إصابة، إلى جانب 8 آلاف و217 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية«.
وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يسجل فيه العراق إصابات قياسية بعد 

أن، سجل الثلاثاء 12 ألفا و185 إصابة، و12 ألفا و180 حالة الإثنين.
وأوضحــت الوزارة أن »إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و590 ألفاً و528 حالة 

إصابة، ضمنها 18 ألفاً و484 حالة وفاة، ومليون و437 ألفاً و759 حالة شفاء«.
في الســياق، حذر رئيس الحكومــة المحلية في محافظة دهــوك، علي تتر، أمس 
الأربعــاء، من خــروج الوضع الصحي عن الســيطرة جراء التفاقــم الكبير بمعدل 

الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.
وقال، في مؤتمر صحافي، إنه »وفقا لمدير دائرة صحة دهوك فقد سجلنا إصابات 
كثيرة بالفيروس بين فئة الشــباب مؤخرا« مشــددا على أنه »لا يُسمح بأي شكل من 
الأشــكال عقد الندوات والمؤتمرات والتجمعات الجماهيرية مــن قبل الأحزاب، ولا 

يمكن أيضا زيارة المقابر«.
وأضاف قائلا: »على الذين يزورون محافظة دهوك الالتزام بالتعليمات الصحية« 
مشــددا على أن »ارتــداء الكمامة إجبــاري، وأي جهة أو مكان يرتــاده الناس هي 

مسؤولة عن هذا الأمر«.
ولفت إلى أن »لم تحلّ الكارثة بعــدُ، ولكننا قريبون منها، وإن تزايدت الإصابات 

أكثر فإن مستشفيات دهوك لن تسع لاستقبال المرضى«.
وخاطب السكان قائلا: »لا تخرجوا من بيوتكم من دون مبرر ضروري خلال هذه 
الفترة« مردفا بالقول أن »المؤشــر الوبائي في باقي مناطق ومدن العراق تحول إلى 

اللون الأحمر، ونحن أيضا نتجه إلى ذلك«.
وفي العاصمة الاتحادية بغداد، اســتنّفذت نصف المراكز الصحية في هذه المدينة 

اللقاحات المضادة للوباء.
وأعلن المدير العام لصحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، أن أغلب منافذ الكرخ 

التلقيحية استنفدت حصتها من اللقاحات الأسبوع الجاري.
وقال في بيان، إن »أغلب منافذنا التلقيحية اســتنفدت حصتها من اللقاحات لهذا 

الأسبوع وسوف نعلمكم عند وصولها إن شاء الله في بداية الأسبوع المقبل«.
وأضاف: »المواطنون الذين لديهم لقاح الجرعة الثانية فسيكون متوفراً في جميع 

المنافذ إن شاء الله ولكل أيام الأسبوع«.
وكشفت وزارة الصحة، أمس، عن مفاوضات مع الدول المنتجة للقاح لتأمين كمية 
لتغطية العام 2022، فيما أكدت أن الشــركة المنتجة للقــاح »فايزر« الأمريكي تعهدت 

بإيصاله عبر صناديق مبردة إلى منافذ التلقيح.  
وقال مدير عام شــركة »كيماديا«- الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات 
الطبية في وزارة الصحة، علي البلداوي، إن »العراق متعاقد مع الشــركات العالمية 
المنتجة للقاح كورونا وبكميات كبيرة تصل بشــكل دوري« مبيناً أن »وجبات دورية 
من لقاح فايزر تصل إلى العراق وبواقع يوم من كل أســبوع وتتعهد الشركة المنتجة 

بإيصال اللقاح بصناديق مبردة خاصة بالشركة الى منافذ التلقيح مباشرة«.
وأشار إلى أن »لقاح سينوفارم الصيني متوفر في العراق، إضافة إلى أسترازنيكا 
المورد عن طريــق كوفاكس الذي أبرم مــن قبل وزارة الصحة« موضحــاً أن »كمية 
اللقاحــات المتعاقد عليها والمتفق على إيصالها خلال العــام 2021 كميات كبيرة جداً 

بدأت من هذا الأسبوع«.
وأوضــح، أن »وزارة الصحة بجميع مفاصلها تتفــاوض مع الدول المنتجة لتأمين 
اللقاح لتغطية عام 2022« مبيناً بالقول: »حتى الآن ما تم التعاقد عليه فعليا مع شركة 

فايزر هو 12 مليون جرعة وهناك تفاوض لإضافة 5 ملايين جرعة خلال عام 2021«.
كما كشــف، أن »ما تم توريده من لقاح سينوفارم هو 750 ألف جرعة دخلت فعلياً 
و500 ألــف جرعة على أبواب الدخول خلال يومين« لافتاً إلى أن »لقاح أســترازنيكا 
المتعاقد عليه هو 16 مليون جرعة تعمل كوفاكس على توريدها بشــكل شحنات تصل 

بالتتابع إلى العراق«.

كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في العراق ومخاوف من »كارثة« في دهوك  
بغداد ـ »القدس العربي«:

أمــس  المائيــة،  المــوارد  وزارة  أكــدت 
الأربعاء، وجود اســتجابة من قبل الجانب 
الإيراني لمقترح إنشــاء سد مشترك في شط 
العرب، فيما كشــفت عن مشروعين أحدهما 

ضخم، تصل كلفته إلى 3 مليارات دولار.
وقــال مستشــار وزارة المــوارد المائية، 
عون ذياب، إنّ »موضوع إنشاء سد مشترك 
بين إيران والعــراق، موضوع حيوي حيث 
تم طرحه مرات عــدة، لكن هنــاك اختلافاً 
حول موقع إنشــاء الســد« مؤكداً أنّ »هناك 
وقد  إيران،  في  شــخصيات  من  اســتجابة 
أكــدوا عــدم ممانعتهــم«. حســب الإعلام 

الرسمي.
وأضــاف أنّ »الســدود تقام عــادة لمنع 
دخول المــد الملحي إلــى الأنهــار« مبيناً أنّ 
»الموقع المناســب لإنشاء الســد من الناحية 

والعملية هو المصب«.
وتابــع، أنّ »هنــاك متغيــرات حدثــت 
في شــط العرب بعد أن قطعــت إيران نهر 
الكارون بالكامل وقطعت الأنهر على ضفاف 
الشــط وتم إغلاقهــا، وبالتالــي موجة المد 
ستلتزم  »إيران  أنّ  موضحاً  أقوى«  أصبحت 
في حال التوصــل إلى اتفــاق نهائي حول 
إنشاء الســد، بإطلاق كميات من المياه ولن 

تغلق نهر الكارون بشــكل مســتمر كما كان 
يحصل، خوفاً من وصول المد الملحي إلى نهر 

الكارون«.
وأكد، أنّ »وجود الســد ســيجعل إيران 
تلتــزم بإطلاق كميــات من ميــاه الكارون 
لشط العرب حتى تدام بيئة الشط والملاحة 
فيها، كونها المســتفيد الأكبر من شط العرب 
للملاحــة بوصف لوجود مينــاءي المحمرة 
وعبادان في منطقة إقليم عربستان، بنشاط 

أكبر من الموانئ العراقية على شط العرب«.
وأشــار إلى  أن »المشروع ســيعيد شط 
العرب إلى طبيعته كقناة مائية غير مالحة، 
ومنع المد الملحي من الوصــول إلى البصرة 
بشــكل قاطع، وهو الحل المثالي« مشيراً إلى 
أنّ »الكميــات التي تتدفق مــن قلعة صالح 
والزراعة  الشرب  لأغراض  منها  سيُســتَفاد 

على جانبي شط العرب بشكل عام«.
وحول موقع الســد، قال المستشــار، إنّ 
»الهــدف هو الحفاظ على عذوبــة المياه في 
شــط العرب، كمصب لنهري دجلة والفرات 
يحتوي علــى خواص بيئيــة ثابتة من المد 

الطبيعي والأسماك«.
أنّ »لقاءً كان مــن المفترض أن  وأضاف، 
يعقد بين العراق وإيران في شــهر حزيران 
/يونيو الماضي، لكنه تأجل بســبب تشكيل 
الحكومة في إيران، ونتوقع أن يطرح المقترح 

بعد تشكيل الحكومة الإيرانية« مؤكداً وجود 
»مؤشرات على ضخ مياه من قبل إيران لنهر 
سيروان الذي يغذي ســد دربندخان وإلى 
الزاب الأسفل الذي يغذي سد دوكان وهذه 

مؤشرات إيجابية«.
وتحدث عن »أحد المشاريع الاستراتيجية 
الوزراء في اجتماعه  التي ناقشــها مجلس 
الأخيــر، متمثلًا بنقل المياه مــن البدعة إلى 
البصرة بواســطة الأنابيــب وتحويل هذه 
القناة المفتوحة إلى قناة انبوبية حتى تصل 
كميات كافيــة من المياه للبصــرة« مبيناً أنّ 
»القناة المفتوحة تواجه مشــكلة في منطقة 
الرميلة حالياً لأنها تمــر في منطقة تحتوي 

على كمية عالية من الجبس«.
وأوضح، أنّ »هناك اتفاقاً حول العمل في 
الجزء الأخير من المحطــة الثانية في منطقة 
أرطاوي إلــى الأحواض فــي الرميلة، وإذا 
ما تم فســوف يؤمن المياه بشكل جيد لمحطة 
كلفته  تصل  ضخم  مشــروع  وهو  العبادي، 

إلى 3 مليارات دولار«.
ولفت إلى أنّ »المشــروع الاســتراتيجي 
الآخر، هو ســد مكحول، وهو من المشــاريع 
له  أموال  بتخصيص  الــوزارة  تطالب  التي 
ضمــن الموازنــة« مؤكــداً أنّ »التوصل الى 
تفاهمات مع إيران سيسهل العمل على تنفيذ 

المشروع«.

استجابة إيرانية لمقترح إنشاء سد مشترك مع العراق في شط العرب
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أبدى الســودان، أمــس الأربعــاء، عدم اســتعداده 
للدخــول فــي جولــة مفاوضــات جديــدة حول ســد 
النهضــة بــذات المنهجيــة الســابقة، وطالب بإشــراك 
الآلية الرباعية الدولية في الحــوار، فيما جدد الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي، موقف بلاده بضرورة 
التوصــل إلى اتفــاق قانوني ملزم بشــأن قواعد الملء 

والتشغيل.
وقــال وزير الري والموارد المائية الســوداني ياســر 
عباس، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم، 
إن »الســودان لن يدخل جولة مفاوضات )بشــأن سد 

النهضة( بذات المنهجية السابقة من دون تغييرها«.
وأضــاف: »مطالــب الســودان مــا زالــت كمــا هي 
بإشــراك الآليــة الرباعية الدولية لتعزيــز دور الاتحاد 

الأفريقي« في المفاوضات حول السد.
وفي 9 مارس/ آذار الجاري، رفضت إثيوبيا مقترحا 

ســودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية 
)تضــم الأمم المتحــدة والولايات المتحــدة والاتحادين 
الســد  مفاوضــات  لحلحلــة  والأفريقــي(  الأوروبــي 

المتعثرة على مدار 10 سنوات.
واعتبر عباس أن أي مفاوضات بالمنهجية الســابقة 

نفسها »محاولة لشراء الوقت«.
وأكد أن »الاتحاد الأفريقي فشل في مفاوضات سد 

النهضة«.
وأوضــح أن الخلافــات كانــت فــي المفاوضــات لا 
تتجاوز نسبة 10٪ بعد اتفاقنا بنسبة 90٪ )من قضايا 
السد( منذ بدء المفاوضات في يونيو )حزيران( 2020 
لكن بعــد آخر جولــة تفاوضية للاتحــاد الأفريقي في 
يناير )كانــون ثاني( 2021 زادت الاختلافات« دون أن 

يوضحها.
وأكد أن »الســودان يتبــع كل الخطــوات القانونية 
التــي تدافع عــن حقوقه وما زلنــا نفكــر أن التفاوض 

أنسب وسيلة للحل«.

وفي الســياق، بحث الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي مع جيمــس واني إيجا نائــب رئيس جنوب 
الســودان للشــؤون الاقتصاديــة، والوفــد الــوزاري 
المرافق لــه، قضية ســد النهضة الإثيوبــي، وعددا من 
القضايا ذات الاهتمام المشــترك، وذلــك بحضور عدد 

من وزراء الحكومة المصرية.
 وصرح المتحدث الرســمي باســم الرئاسة المصرية 
بــأن السيســي أكد »عــزم مصر علــى الاســتمرار في 
تقــديم الدعــم الفنــي لجنــوب الســودان علــى كافــة 
الأصعدة، خاصةً في المجالات التنموية، وللاســتفادة 
من الخبــرات الرائدة لمصر في دفع عمليــة التنمية في 
قطاعــات الإنتاج الزراعــي والري والصحــة والتعليم 

وغيرها«.
كما شدد السيسي على »حرص مصر على مواصلة 
بــذل مســاعيها علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي 
لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق اســتمرارية الاستقرار 
والسلام والأمن في جنوب السودان كدعامة أساسية 

وحتمية لأي جهود للتنمية«.
واستعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، 
حســب المتحدث الرئاســي »آخــر تطــورات الأوضاع 
السياسة في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر 
والجهــود التــي تبذلها دعمــاً لاســتقرار الأوضاع في 
المنطقة وفي جنوب الســودان، والتي تأتي في إطار ما 
يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية، 

وكذلك دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي«.
كما أعرب إيجا عن »الامتنان لمصر حكومةً وشــعباً 
عن تقديم المســاعدات الإنسانية للمواطنين في جنوب 
الســودان، خاصةً مع الأزمات الأخيــرة التي تعرضت 
لها جوبــا، والتــي تمثلت فــي الفيضانــات، واجتياح 
الجــراد، وتفشــي جائحــة كورونا، وكذلــك الظروف 
الاقتصاديــة الصعبة، بما يعكس الأواصــر والروابط 

الأزلية بين البلدين الشقيقين«.
وأضــاف المتحــدث أن »اللقاء شــهد التباحث حول 
ســبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين 

فــي مختلف المجــالات في المرحلــة المقبلــة، فضلًا عن 
تبادل وجهات النظر بشــأن تطورات عــدد من الملفات 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات ملف 
ســد النهضة، حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت 
بالتوصل إلــى اتفاق قانوني ملزم بشــأن قواعد ملء 
وتشــغيل السد على نحو يلبي مصالح جميع الأطراف 
من مســاعي تحقيق التنمية وكذلك الحفاظ على الأمن 

المائي المصري«.
ووســط تعثــر المفاوضــات منــذ أشــهر، أخطــرت 
إثيوبيا في 5 يوليو/ تمــوز الجاري، دولتي مصب نهر 
النيــل، مصر والســودان، ببــدء عملية ملء ثانٍ للســد 
بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته 

القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وفــي 8 يوليو/تمــوز الجاري، خلــص مجلس الأمن 
الدولــي إلى ضــرورة إعــادة مفاوضات ســد النهضة 
تحــت رعاية الاتحاد الأفريقي بشــكل مكثــف، لتوقيع 

اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

السيسي يجدد موقف بلاده بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم

السودان يطالب بإشراك الآلية الرباعية الدولية في مفاوضات سدّ النهضة 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

خضع مدير »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« 
في مصر، جمــال عيد، للتحقيق أمــام القاضي المنتدب في 
القضية رقــم 173 لســنة 2011  المعروفــة إعلاميا بقضية 
»المجتمع المدني« بعد مرور 10 سنوات على فتح هذه القضية 

»السياسية الملفقة« حسب تعبير الشبكة.
وأضافت فــي بيان: »اقتصــرت جلســة التحقيق أول 
أمس التي استمرت نحو ثلاث ساعات تقريبا على الاطلاع 
على ملف القضية والوقائع المنســوبة للشــبكة العربية أو 

مديرها«.
وأوضحــت أن » جمــال عيــد والمحامــن المرافقــن له 
فوجئوا أثنــاء مطالعتهم لملــف القضية الــذي يبلغ نحو 
ألفــي صفحة، بأن الملــف يتضمن صورا ضوئيــة لتقارير 
قانونيــة وبحثية أصدرتها الشــبكة العربيــة، مثل تقرير 
عن الحبــس الاحتياطي المطول وخطورتــه، وتقارير عن 
الصحافيين السجناء وسجناء الرأي في مصر، وكذلك عن 
أوضاع السجناء والســجون السيئة، مصحوبة بتحريات 
وادعاءات ضابــط الأمن الوطني محمود علي محمود، وأن 

هذه التقارير تهدف إلى هدم الدولة وإثارة الرأي العام«.
وزاد: »تحريات الضابط نفسه الكاذبة تزعم أن الشبكة 
العربية تلقت تمويــا من منظمة هيومــن رايتس ووتش 
ولجنة حمايــة الصحافيين في نيويــورك، في إصرار على 
الادعاء الكاذب بأنهما منظمات تمويل وتعاديان النظام في 

مصر«.

تقارير متضاربة

ولفت البيان إلى أن »الملف تضمــن العديد من المذكرات 
والتقارير التي تحمل معلومات متضاربة ومتعارضة، زعم 
بعضها أن الشبكة العربية نشــأت عام 1995، وتقرير آخر 
أن الشــبكة نشــأت عام 2004، وتقرير ثالث أنها لم تسدد 
ضرائب، وتقرير رابع أنها ســددت الضرائــب، ما يوضح 
التخبط في فبركة القضية والاعتمــاد على جهات مختلفة 

للفبركة، لتأتي المعلومات متعارضة وتغالط نفسها«.
وواصل »وضحت الصورة كثيرا حين ســطر ضابط أمن 
الدولة في تحرياته، أن الشبكة العربية ومديرها لعبا دورا 
رئيســيا في أحداث يناير ومحاولات هدم الدولة، وهو ما 
تقر به الشــبكة العربيــة ومديرها، بل وتؤكد الشــبكة أن 
المشــاركة في ثورة يناير وليس أحــداث يناير هي مدعاة 
للفخر وأن ثورة يناير كانت محاولة لإنقاذ مصر من الفساد 

والاستبداد«.

غياب مستندات

وأكدت الشــبكة فــي بيانها أن »مديرهــا فوجئ بغياب 
مستندات هامة سبق تقديمها في القضية تثبت أن ادعاءات 
وتحريات ضابــط الأمن الوطني بتلقي جمال عيد لمنح على 

حسابه الشخصي هي أكاذيب وافتراءات«.
ولفت البيان إلى أن »المحامين وجمال عيد، سبق وقدموا 
وثائق مــن البنك التجاري الدولي، تثبــت أن التحويلات 
التــي تلقاها جمــال عيد على حســابه الشــخصي، هي 
تحويلات من حســابه في نيويورك الــذي فتحه حين كان 
يعمــل ويقيم في نيويــورك، أي أن المســتندات التي تؤكد 
وتثبت أن التحويلات من حساب جمال عيد لحساب جمال 

عيد غابت ولم تكن موجودة فــي الملف رغم أنه تم تقديمها 
عام 2016 أثناء نظر قضية منع التصرف في الأموال«.

عيــد قــال: »عانينا من التشــهير والملاحقــة طوال 10 
سنوات، بمشاركة قضاة التحقيق في الجزء الأول  ـ  أشرف 
العشــماوي، ســامح أبو زيد، اللذين خرجا في مؤتمرات 
صحافية وقبل الحكم في القضية ليتهما مؤسســات مدنية 
ويذكراها بالأســم، وســمحا لمســؤولين في الدولة، مثل 
وزير العدل أثناء ثورة يناير/ كانــون الثاني 2011، عادل 
عبد الحميد وفايزة أبو النجــا وزيرة التخطيط والتعاون 
الدولي آنــذاك، بعقد مؤتمــرات صحافيــة يهاجمان فيها 
المنظمات الحقوقية، رغم عدم قانونية ذلك، في حين حكمت 
محكمة النقض ببراءة كل هذه المؤسســات والأشــخاص 
في القســم الأول من القضية، بل وأشادت بهذه المؤسسات 

وأثنت عليها«.
وأضاف: »حين تسلم القاضي هشام عبد المجيد مسؤولية 
التحقيق، منعنا من التصرف في أموالنا ومنعنا من الســفر 
منذ عام 2016، وترك الإعلام المقــرب من الدولة ينهش في 
المؤسسات الحقوقية المستقلة لمدة خمس سنوات، واستمر 

المنع من السفر والتحفظ على الأموال حتى اليوم«.
وأعربــت الشــبكة وعيد عــن أملهما بأن »يكــون أداء 
المستشــار على مختار قاضي التحقيق الحالي في القضية 

مختلفا، ويعمل لسيادة القانون«.
وقالت الشــبكة: »لعل اختفاء أوراق ومســتندات هامة 
من القضيــة، وكذلك تضارب التقارير التــي أعدتها جهات 
تســيطر عليها الدولة والتحريات الملفقة المليئة بالأكاذيب، 
توضح حقيقة القضية، والهدف الانتقامي من المؤسســات 
الدولية  الحقوقية المســتقلة، بعد اســتبعاد المؤسســات 

وبعض المؤسسات الأخرى، ليتبقى المؤسسات المستقلة«.
كمــا أعربت عن أملها بأن »يكــون التحقيق مع عيد أكثر 
عدالة من التحقيقات التي أعقبت الاعتداءات البوليســية 
عليــه من قبل بعض ضباط الشــرطة وســرقة ســيارته 
وإغراقه بمواد الطلاء، التي أفلت المتهمون فيها من العقاب 
رغم ســماع النيابة الشهود ومشــاهدات الكاميرات، وتم 

تجميد التحقيق«.
وقــال عيد: »عرضت على المستشــار علــي مختار درع 
أكاديمية الشــرطة الذي منحتني إياه وزارة الداخلية حين 
دربت قياداتهــا وحين كانت تزعم ترحيبها بمبادرة إصلاح 
الداخلية في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2012، وكذلك 
عرضت عليه كتيب وبروشور مكتبات الكرامة العامة التي 
أنشأتها في أحياء شعبية لخدمة المواطنين في هذه الاحياء، 

وتم إغلاقها بشكل بوليسي«.
واختتم: »من ينفــق من أمواله الخاصــة على مكتبات 
عامــة لا يهدم الدولة، بــل يحاول بناء المجتمــع والدولة، 
وأن الاستبداد وغياب ســيادة القانون هما ما يهدم الدول 

والمجتمعات«.

مخاطر وتبعات

المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الذي خضع للتحقيق هو 
الآخر للمرة الأولى بعد 10 ســنوات من فتح القضية، قال: 
»آيا كانت النتائج التي ســتنتهي إليها تلك القضية، فإنني 
أجد نفســي فخورا بما قمت به مع زملاء أعــزاء من أعمال 
وأنشــطة، ســاهمنا من خلالها في إنقاذ بعض الضحايا، 
وكشــفنا وفضحنا بعض الانتهاكات بما استطعنا من قوة 

وفي حدود ما نمتلك من أدوات«.
وكتب على صفحته على »فيسبوك«: »بذلنا جهدا كبيرا 
في الترويج لثقافة حقوق الإنســان قدر المستطاع، وقدمنا 
الكثير مــن النصائح والخطط للحكومات المتعاقبة منذ عام 
1986 لو انصتوا آليها بقلب مفتوح لكانت الأمور في الداخل 

والخارج أفضل بكثير مما هي عليه الآن«.
وزاد: »لم أتصور يوما أنني أعمل في سويسرا أو فنلندا، 
كنت أعرف أنني أعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان 
فــي بلد من بلــدان العالم الثالث وهو طريــق له مخاطره 

وتبعاته، ولكنني أعرف أيضا أن له متعته الصافية«.
وزاد: »تعرفت علــى مجموعات من أفضل من أنجب هذا 
البلد علما وثقافة ومعرفة ســواء مــن كان منهم في خدمة 

الدولة أو خارجهــا من النخب الثقافيــة والعلمية، وزرت 
ربــوع مصر كلها أو أغلبها، وســافرت معظم بــاد الدنيا، 
وتعرفــت على أصدقــاء من ثقافــات مختلفــة وخلفيات 
متباينة، وكتبت العشــرات من الكتب والمئات من المقالات 

والأبحاث«.
وتابع: »لم أتــرك مالا لوارث، ولكني أظــن أنني تركت 
لهم إرثــا ثقافيا يفخرون به، حولــي الكثير ممن أفخر بهم 
من الأبناء والأصدقاء والتلاميذ والمحبين، اختلفنا واتفقنا 
ولكننا اجتمعنــا على الود والصداقــة وعلى نصرة الحق 

والوقوف إلى جانب الضعيف حتى نأخذ له الحق«.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة فــي يونيو/ حزيران 
الماضــي، تظلم 14 مــن الحقوقيين والمدافعــن عن حقوق 
الإنســان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من 

السفر، على خلفية اتهامهم في القضية نفسها.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع والناشــطة 
إســراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء 
الدين عبــد التواب وأحمــد غنيم وأحمد راغب وحســام 
بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة 

سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.
 وكان قاضــي التحقيقات في القضية قــد قرر في وقت 
ســابق، منع الحقوقيين من الســفر والتحفظ على أموالهم 
على خلفيــة القضيــة التي ما زالــت منذ 9 ســنوات قيد 
التحقيقات.  وســبق لهيئة التحقيــق القضائية أن قررت 
في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشــطاء المجتمع 
المدني والمحامــن والحقوقيين من الســفر، وأيدت محكمة 
جنايــات القاهرة التحفظ على أمــوال بعضهم ومنعهم من 

التصرف فيها.
وفي يونيو/ حزيــران الماضي، أعلن قاضــي التحقيق 
المنتدب للتحقيق في القضيــة المعروفة إعلاميا بـ»التمويل 
الأجنبــي« انتهــاء التحقيقــات الخاصــة بـــ4 جمعيات 
وكيانات، وصدور أمر بألا وجه لإقامــة الدعوى الجنائية 
ضدهم، لعدم كفاية الأدلة، كما تم إصدار أمر بألا وجه لإقامة 

الدعوى الجنائية قبل جمعية واحدة لعدم الأهمية.
وقال في بيان: اســتكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير 
لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لســنة 
2011 والذائعة إعلاميا بقضيــة التمويل الأجنبي لعدد من 
منظمــات وكيانات وجمعيــات المجتمع المدنــي، بألا وجه 
لإقامــة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانــات لعدم كفاية الأدلة 
وهي: المركــز الإقليمــي للأبحاث والاستشــارات، المكتب 
العربي للقانون، ومؤسســة عالم واحــد للتنمية ورعاية 

المجتمع المدني.
وزاد: الأعمال والجهود التي يسعى المجتمع المدني إليها 
تتزين بالفضيلة وتتسم بالإنسانية وتتوشح الوطنية، إذ 
إن العمل المدني، الذي هــو في أصله عمل تطوعي، هو ذلك 
الضوء الطليــق الذي ينفذ معينا للوطــن في تمزيق ظلام 
الجهل والعوز، ويعطي أملا للضعفاء والمستضعفين ويدفع 
عجلة التنمية ويســهم في إرساء سيادة القانون وترسيخ 

الانتماء لتراب الوطن وتكافل أبنائه.
وحســب تقرير ســابق للجبهة المصرية للحقوق، وهي 
منظمة حقوقية مســتقلة، بدأت القضية فــي منتصف عام 
2011 لتضم عددا من منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها 

من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.
وأضافت: الأول يمكن الإشارة إليه بأنه النصف الأجنبي 
ـ حيث أنه كان متعلقا بمنظمات أجنبية وأشخاص بعضهم 
حامل لجنســية غير مصرية، والذي انقضى ببراءة جميع 
من فيــه، على خلاف النصف الآخر )القســم المحلي( الذي 
يضم مصريين ما زالوا لما يقارب عقدا من الزمن متهمين على 

ذمة قضية لم تحل للمحاكمة بعد.

منظمة حقوقية مصرية: ملف قضية المجتمع المدني تضمّن تحريات مفبركة 

مؤتمر مرتقب لحسم طبيعة الحكم في السودان... وإجازة قانون حول دارفور
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان، محمد 
الحسن التعايشي، أمس الأربعاء، أن مؤتمر نظام الحكم في 
السودان يعتبر أحد الأركان الأساسية لاتفاق جوبا للسلام 
ومن مهام الفترة الانتقالية، وذلك بعد ســاعات على إجازة 

مجلس الوزراء قانون الحكم الإقليمي في دارفور. 
 وقــال أمــس »دون الاتفاق علــى نظام حكــم محدد لا 
نســتطيع تنفيذ أي سياسات على مســتوى البلاد، بما في 
ذلك الحفاظ على وحدة الســودان، وعلى المواطنين في كل 
المحليات المختلفة حضور المشاورات التي تعقد في نهاية هذا 

الشهر وبداية الشهر المقبل ليكونوا جزءاً منها«.
وجاء كلامه خلال الاجتماع العاشر للجنة الفنية لإعداد 
أوراق مؤتمــر نظام الحكم في الســودان، والذي عقد أمس 
الأربعــاء، في قاعة ديوان الحكم الاتحادي لمناقشــة كيفية 

استعراض الأوراق العلمية في الورش الولائية.
وقــال إن »الهدف الأساســي مــن الاجتمــاع التحضير 
لمؤتمرات نظام الحكم في محليات السودان المختلفة، والتي 
تقرر لها أن تبدأ يوم 31 من هذا الشــهر وتستمر لمدة أربعة 
أيام، بجانب اختيار ممثلين من الأســاتذة والخبراء الذين 
أعدوا الأوراق للذهاب للثماني عشــرة ولاية للاجتماع مع 
اللجان الإشرافية وتقديم عرض توضيحي للأوراق الستة 
للمؤتمر والمتعلقة بالفدرالية المالية والهياكل والمســتويات 

والبيئة والحدود وسلطات المستويات المختلفة«.
وأضــاف: »تم الاتفاق على ملخص العرض التوضيحي، 
وعلى محتوى المــواد التي يفترض أن تذهب لكل الولايات، 
كما تم الاتفــاق على ممثلين من الأســاتذة والخبراء الذين 
أعــدوا الأوراق ليكــون هناك خبيــر لكل ولايــة لتغطية 

الاجتماع مع اللجان الإشرافية«.

 وزاد : »إذا أكملنــا المؤتمرات المحليــة، نكون انتهينا من 
المستوى الأساســي للمشــاورات لمؤتمر نظام الحكم على 
مســتوى محليات الســودان المختلفة والتــي منها نتجه 
للمشاورات على مستوى الولايات، والتي تقرر لها يوم 5  ـ  
6 من شهر أغســطس/ آب، ويستمر حتى العاشر من الشهر 

نفسه«.
 وحســب التعايشي »ســيكون هناك موفدون للولايات 
المختلفة عندما نأتي للمشــاورات حول مؤتمر نظام الحكم 
على مســتوى الولايات وبعده ننتقل إلى المشــاورات على 

مستوى المؤتمر القومي والذي يشمل ممثلين من
ولايات السودان الـ18 ومن قطاعات وفئات أخرى على 
مســتوى المركز وتكون هذه النقطة الأخيرة في مشاورات 

المؤتمر والتي يفترض خروجها بتوصيات«.
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي، 
بثينــة إبراهيم دينار   إنه »تم الوقــوف على صحة تكوين 
اللجان الإشــرافية قبل أيام، وهذا يــدل على الحرص على 
أهمية اختيار اللجنة القومية للمؤتمر والتنفيذية بالطريقة 
الصحيحة من أجل أخذ آراء الســودانيين في كيفية الحكم 

في السودان«. 
وأضافت أن »هــذا الاجتماع للتأكد مــن صحة التداول 
وأخذ آراء الناس بالطريقة الصحيحة، وكيفية استخلاص 
الأفكار والمحاور الأساســية للمؤتمر بجانب القضايا التي 
ستناقش في المؤتمر وتصل للمواطن بشكل سلس ومبسط 

في أدنى المستويات«.
 ووصفــت هذه المرحلة بـ»المهمة« قبل أن تؤكد »نســعى 
خلال الشــهر المقبل للانتهاء من كل الإجراءات الأساســية 
للمؤتمر، ونكون دخلنا بصورة فعلية في تنفيذ اتفاق جوبا 

لسلام السودان«.
وزادت: » في الأســابيع الماضيــة تم الإعلان عن تعيين 
حاكم لــكل من إقليم دارفور والنيــل الأزرق بجانب تعيين 
ولاة فــي غرب وشــمال دارفور، وكل ذلك فــي إطار تنفيذ 

اتفاق سلام جوبا، ولذلك لا بد أن تكون المستويات المختلفة 
للنظام الفدرالي جاهزة وموجودة، وكذلك الأطر القانونية 
لتســهيل التعامل والتعاطي في نظام الحكــم الجديد في 

السودان«. 
وشــددت على »الحــرص على مشــاركة كل الشــعب 
الســوداني في المؤتمر لتحقيق طريقة الحكم في السودان 

بالصورة السلسة«.
وفي ســياق متصل أجاز مجلس الــوزراء في اجتماعه 
الدوري صباح أمس الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء، 
عبــد الله حمدوك، مشــروع قانون نظام الُحكــم الإقليمي 

لدارفور.
وأكد حاكــم إقليم دارفور مني أركــو مناوي في تصريح 
صحافــي عقــب الاجتماع للشــعب الســوداني ولمواطني 
دارفور، إجازة مشــروع القانون بعد مناقشــة مستفيضة 
ومرور القانون بعدد من المؤسســات شملت وزارتي الحكم 
الاتحادي والعــدل واللجنــة الفنية التي تضــم عدداً من 

الوزارات.
 وأوضح أن »القانــون تم عرضه ومناقشــته وإجازته 
في اجتمــاع مجلس الــوزراء ولم يجد صعوبــات كثيرة 
في إجازته، وهو مســتند على الوثيقة الدســتورية للفترة 

الانتقالية وبموجب اتفاق جوبا لسلام السودان«.
وأكد أن »القانون حدد مهام حكومــة إقليم دارفور التي 
تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف 
الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام 

بالدور التنموي للإقليم حسب ما نص عليه الاتفاق«.
 وتابع أن القانون »حدد مســتويات الحكم ومســتوى 
التعامل مــا بين حاكــم الإقليم والــولاة والمحليــات، كما 
حــدد القانون العلاقات الرأســية ما بين مجلــس الوزراء 

ومستويات الُحكم الأخرى وحكومة الإقليم«.
 وزاد: »مجلس الوزراء سيدفع قريباً بالقانون للاجتماع 
المشــترك بين مجلسي الســيادة والوزراء ليتم توقيعه في 

أقرب وقت ممكن«.
 وأعلن حاكم إقليم دارفور أنه بصدد التحرك إلى الإقليم 

من أجل ممارسة مهامه.
مصدر سياســي رفيع من تحالف »الحرية والتغيير« قال 
لـ»القــدس العربي« : »هذه مســألة مربكة تصل مســتوى 

الورطة لأن العمل جار لعقد مؤتمر الحكم والإدارة، لإجازة 
قوانين تفصل في العلاقة بين الأقاليم والمركز في الســودان 
بشــكل عام بما فيها دارفور نفســها، وهو عمل شارف على 
الانتهاء حســب علمي ولا أرى سببا للتعجل لإجازة قانون 

مؤقت ونقوم بإجازته وإلغاء القديم «.

حمدوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السوداني

أحكام نهائية بسجن 15 شخصا
 بينهم مرشد إخوان مصر

■ إسطنبول ـ  الأناضول:  قضت أعلى محكمة للطعون 
فــي مصر، أمس الأربعــاء، نهائيا بتأييد أحكام الســجن 
بحق 15 شــخصا  بينهم مرشــد جماعــة الإخوان، محمد 
بديع، ومســؤولون بعهد الرئيس الراحل محمد مرســي، 

في القضية المعروفة إعلاميا بـ»التخابر مع حماس«.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرســمية بأن »محكمة 
النقــض أصدرت فــي جلســتها المنعقدة الأربعــاء حكما 
نهائيــا وباتا بتأييد أحــكام محكمة الجنايــات الصادرة 
بالســجن المؤبد )25 عاما( و10 سنوات بحق 15 شخصا 

بينهم بديع«.
وأوضحــت أنــه »تم رفض الطعــون المقدمــة منهم في 
القضيــة عقب إدانتهم بارتكاب جرائــم بينها التخابر مع 
منظمــات وجهــات أجنبية خــارج البلاد، والتنســيق مع 

تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها«.
وتضمــن حكــم محكمــة النقــض القضــاء بانقضــاء 
الدعوى الجنائية بحق القيادي بالجماعة عصام العريان 

نظرا لوفاته.
كما تضمــن »رفض الطعــن المقدم مــن 10 من المحكوم 
عليهم بالســجن المؤبــد وهم كل من محمد بديع )مرشــد 
الإخوان( وخيرت الشــاطر )نائب المرشد( ومحمد سعد 
الكتاتنــي )القيــادي بالجماعة ورئيس مجلس الشــعب 

السابق( وقيادات بالجماعة بينهم محمد البلتاجي«.
كما تضمن الحكم رفض الطعن المقدم من 3 من المحكوم 
عليهم بالســجن 10 سنوات، بينهم: عصام الحداد وأيمن 
علي )مســاعدان ســابقان لمرســي(. كما تم رفض الطعن 
المقدم من كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة 
)رئيس ونائب ديوان الرئاســة بعهد مرسي( على الحكم 

الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وحســب صحيفــة »الشــروق« )خاصــة( المصريــة، 
فمرشــد الإخوان الذي يناهز 78 عاما وتعتبر الســلطات 
جماعته »محظورة« يواجه 9 أحكام باتة بالسجن المؤبد، 
وحكما بالبراءة، وينتظر الفصــل القضائي في 5 قضايا 
أخــرى. وفــي 11 ســبتمبر/أيلول 2019 قضــت محكمة 
الجنايــات بهذه الأحــكام على تلك القيــادات بالجماعة، 
فضــا عن انقضــاء الدعوى عن مرســي، لوفاتــه في 17 

يونيو/ حزيران خلال إحدى جلسات القضية.
وفــي ديســمبر/كانون الأول 2013  أمــر النائب العام 
الســابق، المستشــار هشــام بركات، بإحالة مرسي و34 
آخريــن )حضوريا وغيابيا( بالتهم الســابقة، التهم التي 

نفاها المتهمون، وحركة »حماس«.
والعلاقات بين الســلطات في مصر وحركة »حماس« 
حاليــا وفق مراقبين تبدو جيدة، بعد ســنوات من توجيه 
إعلام مصري لهــا اتهامات عادة ما نفتهــا الحركة بدعم 

ارتكاب »عمليات إرهابية« في الأراضي المصرية.
وفــي مايو/أيــار الماضــي، وعقب تدخــل مصري في 
وقــف حــرب إســرائيلية في غــزة، وإعــان دعــم إعمار 
القطاع، وجهت حركة »حماس« أكثر من مرة الشكر لمصر 

ولرئيسها عبد الفتاح السيسي. 

أرشيفية للحقوقي جمال عيد خلال مغادرته قاعة المحكمة بعد جلسة حول حظر السفر 
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تجدد القصف والاشتباكات جنوباً وآلاف العائلات محاصرة في المدينة

مصير درعا على المحك في ظل الضغوط الروسية وتصعيد النظام السوري والحسابات الجديدة؟
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تجددت الاشــتباكات،أمس الأربعاء، بين مقاتلين محليين 
من أهالي درعا البلد وقوات النظام السوري، جنوب سوريا، 
حيث تحاصر هذه الأخيرة نحو 11 ألف عائلة سورية، وذلك 
في أعقاب فشــل جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلين عن 
النظام من جهة، واللجنة المركزية لأهالي درعا البلد، من جهة 
أخــرى، في التوصل إلى اتفاق وســط يجنــب المنطقة خيار 
الحسم العسكري، بسبب تعنت النظام وإصراره على التوغل 
في المنطقة وسحب الســاح الفردي من الأهالي، بينما طالب 

المحاصرون في درعا البلد بتأمين مكان آمن ينزحون إليه.
وقالت مصادر محلية لـ "القدس العربي" إن درعا شــهدت 
الأربعاء اشتباكات عنيفة بين مقاتلين محليين وقوات النظام 
عند دوار الكازية في حي المنشية، وسط حركة مكثفة لطيران 
الاستطلاع، واستهداف قناصة النظام لأي تحرك في شوارع 
درعا البلد، وذلك وسط حركة نزوح غير مسبوقة منذ سيطرة 
النظــام الســوري وحلفائه علــى المحافظة في تمــوز 2018 
بموجب اتفاق التسوية، نتيجة القصف العشوائي بالقذائف 
والمضادات الأرضية، من قبل قوات النظام للأحياء السكنية، 

لليوم الثاني على التوالي.
الناشــط الإعلامي عامر الحوراني المشــرف على شــبكة 
أخبــار "تجمع أحــرار حوران" قــال إن المنطقة تمــر بكارثة 
إنســانية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها العائلات، 
وغياب مقومات الحياة الإنسانية، وفقدان الأدوية وأصناف 
كثيرة من المواد الغذائية، وذلك بعد فشــل المفاوضات بسبب 
إصرار "ضباط النظام على نشــر حواجز عســكرية ومفارز 
أمنية في أحياء درعا البلد، الأمر الذي رفضته اللجان المركزية 

في المنطقة".
 وأوضــح المتحدث لـ "القدس العربــي" أن "ما يقارب 600 
عائلة نزحت، ســيراً على الأقــدام من درعا البلــد إلى درعا 
المحطة عن طريق حاجز الســرايا، الذي أغلق لاحقاً، مشــيراً 
أن حركــة النزوح لا تزال مســتمرة إلــى الآن، كونه الخيار 
الوحيــد أمامهم، بعد أن أصبح المدنيــون أحد أهداف النظام 
العشــوائية، حيث يبقى خيار النزوح و التشــرد أفضل من 
البقــاء تحت رحمة مدفعيــات النظام، في وضع لاإنســاني 
على حد تعبيرهم" مشيراً إلى أن "معظم النازحين من النساء 

والأطفال".
 تزامناً، أصدرت عشائر درعا البلد أمس، بياناً طالبت فيه 
بنقل جميــع العائلات إلى مناطق آمنــة وتهجيرهم من درعا 
البلد، وتســليمها للنظام الســوري والميليشــيات الإيرانية 
خالية من السكان إذا أراد ذلك، على ألا يتم تهجيرهم فرادى.

أسباب التصعيد

ويمكن تحديد أسباب أساســية دفعت روسيا لدعم فكرة 
حصــار أحياء درعــا التي تخضــع فعلياً لســيطرة مقاتلي 

المعارضة الســورية الســابقين، وما هو تحدث عنه الباحث 
السياســي لدى مركز جســور للدراســات الاســتراتيجية 
فراس فحام، حيث قال أحد أهم الأســباب هو تصاعد وتيرة 
العمليات الأمنية ضد النظام الســوري ووكلاء إيران "فمنذ 
مطلع عام 2021 يمكن ملاحظة ازديــاد العمليات الأمنية ضد 
عناصر النظام السوري ووكلاء إيران في الجنوب السوري، 
بالإضافة إلى ارتفاع الهجمات المباشــرة ضد النقاط التابعة 
للنظام الســوري في مختلف أنحاء محافظة درعا، واللافت 
أن العديــد من الهجمات التي حصلت خلال الأشــهر الماضية 
ضد مواقع للنظام السوري، أتت كردٍ على تحركات النظام أو 
استهدافه للمقاتلين السابقين في فصائل المعارضة، بما يعطي 

مؤشراً على تنامي حالة العصيان المسلح في درعا".
ووفقا للمتحدث لـ "القدس العربي": فإن عودة الشعارات 
السياسية إلى الشــارع في درعا هي سبب هام، حيث برزت 
خلال المظاهرات المطالبة بإســقاط النظام الســوري، والتي 
تركــزت بشــكل كبير في منطقــة درعا البلــد. وبلغت ذروة 
الاحتجاجات الشعبية والرفض لممارسات النظام السياسية 
في أواخر شــهر أيار/مايو 2021، وذلك عن طريق التظاهرات 
المنددة بإجراء النظام الســوري بدعم روســي للانتخابات 
الرئاســية، وقد تخلل تلك المظاهــرات إضرابات عامة، ومنع 
بالقــوة لفتح مراكز اقتــراع في العديد مــن البلدات والمدن، 
الأمر الذي شكل إحراجاً سياسياً لموسكو، خاصة مع تسليط 
وســائل الإعلام الضوء على حالة الرفض الشــعبي للعملية 

الانتخابية واعتبارها غير شرعية.
وأبدى فحام اعتقاده أن روســيا لم تعد مرتاحة للنموذج 
الســائد في الجنوب الســوري، خاصة وأنه قد يتحول إلى 
حالة ملهمــة لباقــي مناطق التســويات، من حيــث عودة 
النشاطات المناهضة لسيطرة النظام السوري، كما أنه يعطي 
انطباعاً للفاعلين المحليين والدوليين، بأن موسكو غير قادرة 

على ضبط الوضع الميداني في سوريا. 

الأسباب السياسية

وحول الأســباب السياســية قال "من الواضح أن روسيا 
عادت للتماهي مع الخطوات الإيرانية في الجنوب السوري، 
فلم تعد تمانع توسع الميليشيات المدعومة إيرانياً من التحرك 
في درعا، حيث عززت الفرقة الرابعة من مواقعها خلال شــهر 
تموز/ يوليو من العام الحالي". وفي الخامس والعشرين من 
تموز/ يوليو 2021 أجرى وفد أمني روسي لقاءً مع وفد إيراني 
في مبنى فــرع المخابرات الجوية بمحافظة درعا، وكان محور 
الاجتماع الأساسي تســهيل عودة العائلات المنتمية للمذهب 
الشــيعي إلى مناطقهم في "بصرى الشــام" شــرق المحافظة 
بضمانة روسية، وطالب الوفد الإيراني خلال اللقاء بأن يتم 
إخراج مقاتلي التسويات الرافضين لعودة العائلات الشيعية 

من المناطق التي يسيطرون عليها. 
ومن المحتمل أن روسيا تريد وفق رؤية الباحث السياسي 
إعطاء بعض المكاســب لإيران في الجنوب السوري من أجل 
الحصول على مقابل في ملفات أخرى، كقبول مساهمة روسيا 

في صياغة الاتفــاق النووي المرتقب بــن الولايات المتحدة 
الأمريكية وإيران، وعلى الأرجح فإن هامش تحرك روسيا في 
ملف الجنوب الســوري ازداد بعد رحيل حكومة "نتنياهو"، 
التي ارتبطت مع روسيا بتفاهمات حول المنطقة. وقد ازدادت 
المؤشرات التي تدل مؤخراً على توجه روسي جديد للتعاطي 
مــع التحــركات الإيرانية في ســوريا، ورغبتهــا في ضبط 

الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

سيناريوهات محتملة

وتشير المعطيات الراهنة وفق رؤية الباحث السياسي إلى 
أن موسكو راغبة في تعديل الواقع الذي أفرزه اتفاق التسوية 
عام 2018 إلى وضع جديد مناسب لها، ويتماشى مع اعتباراتها 
الأمنية والسياســية. وتحدث فحام عن سيناريوهين أولهما 

فرض تســويات جديدة في درعا "من الممكن بموجبه أن يتم 
إنهــاء الحصار بالكامــل ووقف التصعيــد الميداني في حال 
التوصل إلى تســويات جديــدة في محافظة درعــا مختلفة 
عما تم الاتفاق عليه عام 2018. وســتحرص روسيا والنظام 
الســوري على أن تضمن التســوية الجديدة تعزيز الانتشار 
العســكري والأمني فــي المناطق الخارجة بشــكل فعلي عن 
الســيطرة، بالإضافة إلى ضبط انتشار السلاح وحصره بيد 

القوى الأمنية التي ستتولى مهمة الشرطة المدنية".
ومن الممكن أن تنص التسوية الجديدة وفق المتحدث على 
إتاحة الفرصة للمقاتلين المحليين الانخراط في جهاز شــرطة 
يتولى ضبط الأمن، لكن سيتم تطعيمه بعناصر تدين للنظام 
السوري بالولاء المطلق. ويعتبر هذا المسار هو الأرجح بسبب 
غيــاب قدرة المقاتلــن المحليين على مجابهة حملة عســكرية 
واســعة، وفي ظل قبول بعــض الفعاليات الشــعبية لفكرة 

التسوية تجنباً للعمليات العسكرية.
أما الســيناريو الثاني فهو الخيار العســكري، حيث قال 
فحام إنه من المحتمــل أن يلجأ النظام الســوري إلى الخيار 
العسكري سواء ضد أحياء درعا، أو القرى والبلدات الأخرى 
التي ينتشــر فيهــا المقاتلون المحليون، وذلك فــي حال تعثر 
عملية الوصول إلى تســوية جديدة ورفض المقاتلين المحليين 

انتشار قوات النظام السوري بدون مواجهات.
وفي حــال اتجهت روســيا والنظــام الســوري للخيار 
العسكري، فمن غير المتوقع وفق المتحدث أن تكون المواجهات 
طويلة المدى بسبب عدم توفر مقومات المواجهة لدى المقاتلين 
المحليــن، وغيــاب المســاندة الإقليميــة التي توفــر الدعم 
اللوجستي، لكن ســتتبعه حملات اعتقالات وتصفيات ضد 
المناهضين للنظام الســوري، مع غياب أي هوامش للمقاتلين 

المحليين حتى على صعيد المشاركة في الجهاز الأمني.

رئيس رابطة حقوقية لـ»القدس العربي«: طالبنا السلطات بالحد من الخطاب العنصري ضد السوريين 

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مستشار الرئيس التركي: رئيس المعارضة متضامن مع الأسد لأنه علوي
جماعة سورية مسلحة مرتبطة بتركيا

محاكمة طبيب سوري في ألمانيا متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلاده

أنطاكيا - »القدس العربي« 

من وائل عصام:

 كشــف رئيس "الرابطة الســورية لحقوق 
الانٕســان" مضر حماد الٔاســعد، عــن مطالبة 
"الرابطــة" الســلطات التركيــة، بالحــد مــن 
الحملات العنصرية التي تستهدف اللاجئين 
السوريين في تركيا، من قبل بعض المسؤولين 
التركيــة. وقــال  الولايــات والبلديــات  فــي 
الٔاسعد في حديث خاص لـ"القدس العربي"، 
انٕ الخطاب العنصري ضد الوجود الســوري 
فــي تركيا تصاعد في الاوٓنة الٔاخيرة بشــكل 
مقلــق، مضيفاً: "قمنا كرابطة تعنى بشــؤون 
اللاجئــن، بتقديم كتاب رســمي للســلطات 
التركية، أكدنا فيــه اعتراضنا على تصرفات 
البعــض من رؤســاء البلديــات التركية، التي 

تتنافى وسلوك الدولة التركية".
علان رئيس  حديث الٔاسعد، يأتي رداً على إ
بلديــة مدينــة بولــو التركية )غــرب البلاد(، 
تانجــو أوزجان، نيتــه فرض رســوم قدرها 
عشــرة أضعاف علــى فواتير الميــاه الخاصة 
بالٔاجانب، في اشٕارة الٕى اللاجئين السوريين. 
وقــال أوزجــان، المنتمــي لـ"حــزب الشــعب 
الجمهــوري"، والمعــروف بمواقفــه الحــادة 
المناهضــة للاجئــن، خلال مؤتمــر صحافي 
في بولــو، قبل يومــن، انٕه ســيقدم اقتراحاً 
علــى مجلــس المدينة بفــرض رســوم قدرها 
عشــرة أضعاف علــى فواتير الميــاه الخاصة 
بالٔاجانــب، مضيفــاً "أنهــم )اللاجئــون( لم 
يذهبوا عندما قطعنا المساعدات، ولم يذهبوا 
عندمــا توقفنا عن اصٕــدار تصاريــح العمل، 

لذلــك قررنــا الانٓ اتخــاذ اجٕــراءات جديدة". 
ونتيجــة الضجــة الاعٕلاميــة والغضب الذي 
أثارته تصريحات أوزجان، كشــفت وسائل 
اعٕــام تركية عــن قيــام مكتب المدعــي العام 
في بولو بالبــدء بتحقيق ضده بتهم اسٕــاءة 

استخدام المنصب والكراهية والتمييز.
وكان أوزجــان، عقــب انتخابه فــي العام 
2019 رئيساً لبلدية بولو، قد أصدر قراراً بقطع 
المســاعدات الممنوحة للاجئين السوريين في 
المدينة تنفيذاً لوعــوده في الحملة الانتخابية 
التي جاءت في ســياق مواقف حزب الشعب 
الجمهوري المعارض الذي ينتمي الٕيه، ليوقف 
فور تســلمه رئاســة البلدية صرف الاعٕانات 

الاجتماعية للاجئين السوريين. 
وحســب مضــر حماد الٔاســعد، فــانٕ هذه 
علــى  تحــض  التــي  وغيرهــا  التصريحــات 
الكراهية، تؤدي الٕى زيادة الاحتقان المتصاعد 
ضد اللاجئين السوريين، وقال: "كانت تركيا 
ولا زالــت ســباقة فــي اســتقبال اللاجئــن 
الســوريين، والوقــوف معهــم فــي أزمتهــم 
منذ نحو عقــد، وخطاب أوزجــان لا يعبر عن 
خطــاب ونهج الدولة التركية الرســمي، التي 
وفرت الحمايــة ولا تزال لٔاكثر من 3.5 مليون 

لاجئ سوري يعيشون على أراضيها".
وأكــد الكاتب الصحافــي التركي، عبد الله 
ســليمان أوغلــو، تصاعــد وتيــرة الخطــاب 
التحريضــي مــن أقطــاب المعارضــة التركية 
ضد وجود السوريين. والٔارجح، وفق أوغلو، 
أن يســتمر هــذا التحريض مع اقتــراب موعد 
الانتخابــات التركية المقررة فــي العام 2023. 
ودعــا الكاتب الصحافي التركي، الســوريين 
الٕى عدم الانجــرار الٕى ملعب خطاب الكراهية 

والتمييــز والفعــل ورد الفعــل، بــل  اللجوء 
لمجابهــة  والرســمية  القانونيــة  للوســائل 
أمثــال هــؤلاء، وفتح دعاوى فردية وباســم 
مؤسســات ومنظمــات مجتمع مدنــي تُعنى 
بحقــوق الانســان، وطلــب فــرض عقوبات 

وتعويضات.
واختتم ســليمان أوغلو حديثــه لـ"القدس 
العربــي"، بدعــوة ســلطات بــاده الٕى ســن 
قوانــن رادعــة فــي تركيــا لمعالجــة حالات 
التمييز العنصري وخطــاب الكراهية، قائلًا: 
"لقــد حــان وقــت ســن هــذه القوانــن التي 
تجــرم خطــاب الكراهيــة والتحريــض ضــد 
اللاجئين الســوريين". وقبل أيام، هدد رئيس 
حزب "الشــعب الجمهوري" المعارض، كمال 
كليشــدار أوغلو، باعٕادة اللاجئين السوريين 
الٕى بلادهم، في حال فوز حزبه بالانتخابات 
المقبلــة، قائلًا: " ســنعمل علــى ترحيل جميع 
اللاجئين الســوريين من تركيا في مدة زمنية 
أقصاها ســنتان حال وصولنــا الٕى الحكم". 
ورداً علــى تصريحات أوغلو، قال مستشــار 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ياســن 
أقطــاي، انٕ "كليشــدار أوغلــو متضامــن مع 
الٔاســد وجرائمه، فهو لم يقــل 1 في المئة عنه 
مقارنــة بما وصف بــه المعارضة الســورية". 
الٕا فــي  وأضــاف "لا يفهــم هــذا التضامــن 
اطٕــار تضامن الطائفــة العلوية مــع بعضها، 
لٔان كليشــدار أوغلو ينتمي للطائفــة العلوية 
ويتبــع نهجهــا". وتســتضيف تركيــا، وفق 
أرقام رســمية نحو 3.6 مليون لاجئ سوري، 
يتوزعون علــى كل الولايات التركية، ويعيش 
الســواد الٔاعظم منهم في ظــروف اقتصادية 

صعبة، فاقمتها جائحة "كورونا".

■واشــنطن - أ ف ب: فرضت الولايات المتحــدة أمس الأربعاء 
عقوبات على جماعة ســورية مســلحة قتلت سياسية كردية خلال 
التوغل التركي في العام 2019 متعهدة اســتمرارها في السعي إلى 
المســاءلة في هذا البلد الذي مزقته الحرب. كذلك، اتخذت الولايات 
المتحدة إجراءات ضد رجلين متهمين بتمويل متطرفين في ســوريا، 
أحدهما مقيم في تركيا، بالإضافة إلى خمســة مسؤولين في سجون 

تابعة لنظام الرئيس بشار الأسد بسبب تعذيب محتجزين.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها ستجمد الأصول وتحظر التعاملات 
الأمريكية مع أحرار الشــرقية، وهي جماعة مســلحة سلط الضوء 
عليها مع إرســال تركيا قوات إلى شمال ســوريا في تشرين الأول/

أكتوبر 2019 بعد محادثات مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مكتــب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان إن مقاتلين من هذه 
الجماعة أخرجوا السياسية الكردية السورية هفرين خلف البالغة 
35 عاماً من ســيارتها وأطلقوا عليها الرصــاص فيما يمكن أن يعد 

جريمة حرب. 
وأضافــت وزارة الخزانــة أن الجماعة قتلت مئــات آخرين منذ 
العام 2018 في سجن خاضع لسيطرتها قرب حلب، ودمجت أعضاء 

سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت إيمي كترونا وهي مســؤولة رفيعة المســتوى في وزارة 
الخارجية مكلفة الشــؤون السورية "يجب أن تكون هذه العقوبات 

اليوم بمثابــة تذكير بأن الولايات المتحدة ستســتخدم كل أدواتها 
الدبلوماسية لتعزيز مساءلة الأشــخاص الذين ارتكبوا انتهاكات 

ضد الشعب السوري".
وأضافت للصحافيين "هذه العقوبــات تأتي فيما تتصاعد أعمال 
العنف في شــمال غرب ســوريا. تواصل الولايات المتحدة دعوتها 
إلى وقف فوري لإطلاق النار على مســتوى البــاد ووقف تصعيد 
العنف في سوريا". واتخذت وزارة الخزانة إجراءات طالت خمسة 
مســؤولي ســجون وثمانية ســجون قدرت أن 14 ألف شخص قد 
تعرضوا للتعذيب حتى الموت فيها. كما فرضت عقوبات على حســن 
الشــعبان، وهو جامع أمــوال مزعوم لتنظيم القاعدة مســتقر في 
تركيا، وفاروق فوركاتوفيتــش فايزيماتوف المتهم بتمويل تحالف 

هيئة تحرير الشام.
وتربط الولايات المتحدة علاقات معقدة بتركيا، مع إظهار ترامب 
الدعم للرئيس رجــب طيب إردوغان لأنه ربط الأكراد الســوريين 
الذين قادوا القتــال المدعوم من الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة 
الإســامية بالانفصاليين الأكراد المحليين. لكــن إدارة الرئيس جو 
بايدن انتقدت بشــدة تركيــا على عدد من الجبهــات، كانت آخرها 
تلك المرتبطة بقبرص، ورحبت في الوقت نفســه بالعروض التركية 
لحماية المطار الدولي في كابول مع انســحاب القوات الأمريكية من 

أفغانستان.

■ برلــن - أ ف ب: أعلن القضاء الألماني أمس الأربعاء أنه وجه 
رسميا الاتهام لطبيب سوري ســابق بتعذيب وقتل معارضي نظام 
بشــار الأســد، مما يمهد الطريق امام محاكمته. تم توقيف علاء م. 
في 19 حزيران/يونيو في هســن بناء على مذكــرة توقيف صادرة 
عن قاضي تحقيق ألماني، ويشــتبه في قيامه بتعذيب 18 شــخصاً 
على الأقل. وفي هذه الوقائع، يقــوم مكتب المدعي الفدرالي الألماني 
بمقاضاته لارتكاب "جرائم ضد الإنســانية"، اســتناداً إلى الولاية 
القضائيــة العالميــة لألمانيا. ارتكب عــاء م. هــذه الانتهاكات في 
مستشفيين عسكريين في حمص )وسط( ودمشق وفي سجن سري 
تابع لأجهزة الاســتخبارات العسكرية في حمص بين نيسان/أبريل 
2011 ونهاية عام 2012. وأشــار بيان صادر عن النيابة المختصة في 
كارلســروه إلى أن الطبيب، بعد أن ضرب المعتقــل بالعصا "حقنه 

بمادة قاتلة )...( توفي على اثرها في غضون بضع دقائق".

وتعــرض المعتقلون الذيــن تم تعذيبهم لضربــات على الرأس 
والبطن والأعضاء التناســلية وللاصابة بجــروح. وروى طبيبان 
زميلان له، بحسب تحقيق صحافي، أنه كان يتفاخر بإجرائه عملية 
جراحية لمعارض جريــح من دون تخدير. وقالا إنــه رشّ الكحول 
على الأعضاء التناســلية لمعارض آخر كان في سيارة إسعاف، قبل 
إشــعالها وتحدث شــاهد آخر عن الضربات التي وجهها إلى رجل 

مصاب بالصرع أُرغم خصوصاً على وضع حذاء في فمه.
غادر علاء م. ســوريا منتصف عام 2015 ووصل إلى ألمانيا على 
غرار مئات آلاف الســوريين آنذاك عندما فتحت المستشارة الألمانية 
حدود بلادها أمامهم. واســتأنف ممارســة الطب في مستشفى أحد 
المنتجعات الألمانيــة حتى اعتقاله. وأطلقت ألمانيــا منذ العام 2011 
تحقيقاً حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وجمعت وثائق وشهادات 

حول هذه التجاوزات.

الأردن: كيف تفكر اللجان المختصة بغطاء ملكي في الوصول إلى الهدف المعلن المتمثل في برلمان حزبي؟
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 يبدو الســؤال الأصعب والأكثر احتياجاً للغرق في التفاصيل عندما 
يتعلق الأمر  بالعصف الذهني الذي يســعى إلــى تحقيق رؤيا ملكية في 
الاتجاه المشــار إليه، الأمر الذي يقول ضمناً بتحقيق حلم سياسي قديم 

قوامه تشكيل حكومات أغلبية برلمانية.
بالنســبة لرئيس لجنة تحديث المنظومة السياســية سمير الرفاعي، 
فإن تشــكيل حكومات أغلبية ليس حكماً بأن يتولــى نواب في البرلمان 
تشــكيل تلك الحكومــة، لكن يمكن الوصــول إلى صيغة عبــر البرامج 

الحزبية توصي بها الأغلبية البرلمانية باسم الوزارة وطاقمها لاحقاً.
ذلــك حتى الآن يبقى فــي إطار الاجتهاد الشــخصي لرئيس اللجنة، 
لكن المنشــغلين في حفر التفاصيل يعالجون مســائل تبدو معقدة؛ لأن 
هدف العملية الجراحية التشريعية التي تجري الآن بغطاء من الديوان 
الملكي هو توفير آليات متدرجة تســمح بالتشــبيك بين قانوني الأحزاب 
والانتخابات، وعلى أســاس رؤية عميقة سياســياً تجعل كلًا منهما في 

حالة انسجام مع الآخر.
تلك مهمة صعبة ومعقدة، لكن التوصل للتوافقات بشــأنها هي مسألة 
في غاية الأهمية، لأنها برأي رئيس لجنة الانتخاب الفرعية، خالد البكار، 

محور منطوق ومضمون الإصلاح السياســي، ولأنها برأي عضو اللجنة 
جميل النمري، المســاحة الأساســية في الاشــتباك نحو تطوير مفهوم 

التنمية السياسية.
ثمة عناصر في مساحة الاشــتباك بين القانونين أضاء عليها الرفاعي 

نفسه في عدة حوارات ومجالسات حضرت بعضها "القدس العربي".
 المقصود هنا أن النص المقترح في قانون الأحزاب ينبغي أن ينســجم 
في التفصيل القانوني مع شــقيقه المقترح لقانون الانتخاب، وتلك المهمة 
التــي يتردد أنها تحتاج إلى خبراء تشــريعيين محترفــن في التفصيل 
والتشــبيك بعد انتهاء اللجنــة الأم وتفرغها من وضــع وثيقة التصور 

الأساسية.
يبدو أن النقاشات حســمت بعض المســائل، فيما لم يحسم البعض 
الآخر بعدُ. ويبدو أن التحدي السياسي الأعمق عند الحفر بالتفاصيل له 
علاقة بضرورة إقناع المؤسسات البيروقراطية بعد عقود من الممارسات 
في الاتجــاه المعاكس بضــرورة تغييــر العقيدة الموســمية في مجالي 
الانتخاب والأحزاب تحديداً، وتلك مســألة يفترض أن خطاب التكليف 
الملكي حسمها عندما التزم بتكليف الحكومة بالتعديلات المقترحة وبدون 

تغيير أو تأثير عليها.
 لكن ما لم يحســم بعــد هو مقدار المرونــة التي يمكــن أن تتميز بها 
مؤسســات القــرار أثناء عمليــة بناء عقيــدة جديدة وبديلــة فكرتها 
الانتخابــات الحرة حقاً والأحــزاب التي تدعــم ترخيصها وحضورها 

الدولة والقانون. الاســتجابة هنا حتى الآن مترددة ومتشككة. ولإنجاز 
المطلوب، يعتقد بعض الخبراء بأن الحاجة ملحة داخل مؤسسات الدولة 
العميقة لتغيير قانونين مسكوت عنهما وغير مكتوبين سبق أن حكما كل 
المســار في الماضي، وهما حصرياً: الخوف من عقدة الإخوان المســلمين 
وتســليم زمام الأمور لهــم بانتخابات حزبية نزيهة، علــى اعتبار أنهم 

الأكثر حضوراً وتنظيماً منذ ستة عقود.
والقانون الثاني المســكوت عنه أيضاً مرتبط بتلك القناعة الراسخة، 
التي تعمــل اللجنة الملكية علــى تفكيكها الآن، بأن كلفــة الإصلاح على 
النظــام والدولــة أكبر من كلفة عكســه، ومع هذه القناعة مســتلزمات 
ديكورية طالما اســتخدمت بعنــوان جدل الهوية والمكونــات والقضية 

الفلسطينية ومخاوف التوطين؟
 قــد تكفي ضمانات بعد تحديد الاحتياجات لعملية إصلاحية متدرجة 
لتبديد المخــاوف البيروقراطية في هذا الاتجاه، لكن أركان لجنة تحديث 
المنظومة السياســية مقتنعون اليــوم بأن تلبية كل تلــك الاحتياجات 
وتبديــد كل المخــاوف مهمــة صعبة ومعقــدة، والمطلــوب التوصل مع 
البيروقراطيين الخائفين إلى صيغة متوســطة ومعقولة ضمّن الملك علناً 

الالتزام بها مسبقاً.
عمليــاً، دون تبديــد مخــاوف بعبع الإخــوان المســلمين والقضية 
الفلسطينية، التقدم صعب نحو إصلاح حقيقي منتج. وعملياً في المقابل، 
تجاهل تلك المخاوف وتجاوزها حتــى من لجنة ملكية هو أمر لن ينطوي 

على حكمة، وقد ينتهي بسليلة إشكالات يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي 
حوار الضمانــات والاحتياجات أساســي ومفصلي، لكــن الهدف بات 
واضحاً في اتجاه تطوير الحياة السياســية فعلًا وعلى أساس مصلحة 
الجميع دون أي تفريط فــي ثوابت الدولة الأردنية ضمن معطيات حوار 
تؤسسه المؤسسة الملكية ويفترض أن ينتهي بمقربات وتوافقات وطنية، 
وفقاً لما ألمح إليه على هامش نقاش مــع "القدس العربي" رئيس الوزراء 

الدكتور بشر الخصاونة.
لذلــك، إن مثل هذه الحوارات وقبل المضي قدماً بعملية تغيير للعقيدة 
والبيروقراطية في مجالي الانتخابات والأحزاب، تبدو ضرورة وملحة، 
وإن كان التشــبيك بين قانوني الأحزاب والانتخــاب مهماً جداً بالمقابل، 
وقد بدأت ملامحه في التصورات التي حســم بعضهــا حتى الآن تبرز، 
فالاتجاه يســير نحو توفير مظلة قانونية ترعى وتغذي تشكيل تيارات 

حزبية قابلة للتحالف على أساس المقاعد الانتخابية.
 والاتجاه يبدو أنه حســم نحــو تخصيص 40 مقعــداً على الأقل في 
البرلمان المقبل من أصــل 150، كما هو متوقع لقوائــم وطنية مغلقة على 
أســاس التمثيل الحزبي وبعتبة انتخابية، علــى أن تزيد الحصة ضمن 
نصوص وأحكام القوانين بالتدريج لاحقاً، بحيث تزيد معدلات المشاركة 
السياســية ومعدلات الاندماج والاختلاط، لا بل والتزاوج بين المكونات 
الاجتماعية تحــت يافطة أحــزاب مرخصة أو تيــارات حزبية يجمعها 

القاسم المشترك الانتخابي. 

اجتماع سوري - روسي في دمشق من أجل عودة النازحين واللاجئين السوريين
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»واشنطن بوست«: الإعلام في مصر والسعودية والإمارات يحتفي بـ»ثورة تونس ضد الإخوان«
لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "واشنطن بوســت" تقريراً لكلير باركر 
قالت فيه إن أصواتاً مؤثرة في مصر والسعودية والإمارات 
العربية المتحدة احتفت بالاضطرابات في تونس واعتبرتها 

ضربة للإسلام السياسي. 
وقالت إن التونســيين لا يزالون يحاولــون فهم الأزمة 
السياسية الجارية في بلادهم بعد قيام الرئيس قيس سعيد 
وبشــكل مفاجئ بعزل رئيس الوزراء وتجميد البرلمان ليلة 

الأحد. 
وبالنســبة للبعض فــي تونــس، فإنها قصــة النجاح 
الوحيدة من الربيع العربي، فالتحرك ضد المؤسســات التي 
دعمتهــا أو قادتها حركة النهضة، الحزب الإســامي يعتبر 
بمثابة انقلاب، فيما مدح آخرون تهميش القادة السياسيين 
الذين يرون أنهم عاجزون  واضطهاديون، لكن ســعيد يرى 

أن ما قام به قانوني. 
ومع ذلك فالســرد البارز من الدول العربية التي ترى في 
تونس الربيع العربي أكبر تحدٍ لها، وهي الســعودية ومصر 
والإمــارات العربية المتحــدة كان واحــدًا- أحداث تونس 
تمثل المسمار الأخير في نعش الإسلام السياسي ومشاركته 
التلفزيونيون  والمعلقون  الصحف  واعتبرت  بالديمقراطية. 
والمؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية 
ومصر والإمارات ما قام به سعيد انتصارًا للإرادة الشعبية 
ضد النهضة. وحاولت الدول الثلاث التي تعارض الحركة- 
وعلى مدى ســنوات ربــط النهضــة بالإخوان المســلمين 

والإرهاب، مع أنها فكت روابطها مع الإخوان منذ سنوات.
 وأعلنت الصحيفة السعودية، شبه الرسمية "عكاظ" في 
عنوان رئيســي لها "تونس تثور ضد الإخوان"، أما صحيفة 
"24 ميديــا" الإماراتية فقد قالت فرحة "قرار شــجاع لإنقاذ 

تونس".

»الأهرام«: خسارة آخر معقل للإخوان

ووصفت صحيفة "الأهرام" الرسمية الأحداث "بخسارة 
آخر معقــل للإخوان في المنطقة". أما أحمد موســى المعلق 
المعروف فقد قال إن العالم العربي يشهد "السقوط الأخير" 
للإخوان المســلمين. ويرى المحللــون أن الحملة الإعلامية 
تكشف عن محاولة الدول المستبدة الثلاث استغلال الأزمة 
لسحق أي دعم للإسلام السياســي في المنطقة. وتتعامل 
هذه الدول مع الإخوان المســلمين والحــركات التي تدعو 

للإســام السياســي كتهديد عليها، وبخاصة بعد الدعم 
الشعبي لهذه الحركات في أعقاب الربيع العربي. 

ونقلت الصحيفة عن إلهام فخرو من مجموعة الأزمات 
الدوليــة فــي بروكســل "لم يكــن هنــاك أي حديث عن 
المؤسســات التونســية او الحفاظ على أي نوع من الحكم 
الديمقراطي، بل صورت على أن الشــعب حرر نفســه من 

حكومة إسلامية قمعية".
 وحصلــت حركة النهضة على أعلــى الأصوات في أول 
انتخابــات ديمقراطية في أعقاب ثــورة 2011، وفي مصر 
التي انتقلت للديمقراطية كان اســتطلاعات الرأي مؤيدة 
للإخوان لكن الجيش تدخل وأطاح بالرئيس المنتخب عام 
2013 وحصل على دعم ســريع من السعودية والإمارات. 
وأخــاف الانقلاب المصري حركة النهضــة التي دخلت في 
تحالفات مع الأحزاب العلمانية، لكن الغضب تزايد ضدها 

في السنوات الماضية.
 ووســط أزمات اقتصادية وانتشــار للوباء تصاعدت 
الدعوات لحل البرلمان الذي يتزعمه زعيم الحركة راشــد 
الغنوشــي. وقالت الصحيفــة إن تحرك ســعيد لتجميد 
البرلمان وعزل رئيــس الوزراء بعد احتجاجات يوم الأحد 
التــي كانت موجهة ضد حركة النهضــة تحديداً. وأظهرت 
لقطات فيديــو المتظاهرين وهم يخربــون مقرات الحزب 
المحلية. وخــرج أنصار ســعيد إلى الشــوارع للاحتفال 
بقراراته. لكن النهضــة اعتبرت في بيان لها يوم الثلاثاء، 
قرارات ســعيد بالانقلاب. وطالب الغنوشــي بحوار أكبر 
ودعــا ســعيد للتراجع عــن قراراته. ونقــل موقع "مدى 
مصر" عن مســؤول لم تكشــف عن هويته قوله إن مصر 
تــرى في قرارات ســعيد موجهة ضد النهضــة والحد من 
تأثيرها السياســي الذي تأمل أن تكون نهاية الديمقراطية 

التونســية التي لا تزال تلهم الناشطين المصريين. واتصل 
وزير الخارجية التونســية مع نظيره الســعودي قال إنه 
الســعودية تدعم كل الجهود لتحقيق "الأمن والاســتقرار 
والازدهار في تونس"، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء 
الســعودية. ولم تعلق الإمارات بعد لكــن الدولة تمارس 
قمعاً لحرية التعبير، وما ينشر في الصحافة يعبر عن الخط 
الرسمي. وتقول فخرو إن الإمارات والسعودية "ستنظران 
للتطورات في تونس على أنها انتصار للسياسة الخارجية 

واللتان تحاولان الترويج لها في المنطقة". 
وتقوم منصات التواصل الاجتماعي بالدفع باتجاه هذا 
السرد، ويقول مارك أوين جونز، من جامعة حمد بن خليفة 
في الدوحة إنه شــاهد أدلة على حملة تلاعب في التوتير 
يقودهــا مؤثرون ســعوديون وإماراتيــون. وقام جونز 
بتحليل آلاف التغريدات ووجد أن معظم المغردين يقومون 

بنشــر تغريدات أو إعادة نشر تغريدات بهاشتاغ "تونس 
تثور ضد الإخــوان" ومعظمها من الســعودية والإمارات 
ومصر. وعلق جونز "بالنســبة لي فهذه حملات سعودية 
إماراتيــة" "وهي حســابات تحمل الختم المعــروف الذي 
تتوقع مشــاركاتها في هذا النوع من الســلوك". وكشفت 
تويتر أنها علقت مئات الحسابات عندما اكتشفت علاقتها 
بعلاقات مع عمليات حكومية، بالإضافة لآلاف الحسابات 

المرتبطة بحملات التضليل السعودية. 

»تأثير محدود«

وقد يكون تأثير هذه الحملات محدوداً لكنها تثير أسئلة 
حول التورط الســعودي - الإماراتي في أحداث تونس، 
حســبما تقول فخرو. وأشــارت الصحيفة إلــى تغريدة 
نشرها ضاحي خلفان، نائب مدير شــرطة دبي، قبل أيام 
من تحركات سعيد "أخبار ســعيدة، ضربة جديدة، قوية 
على الإخوان". وفي مقابلة مــع التلفزيون التركي "تي آر 
تي العربية" يوم الاثنين اتهم الغنوشــي الإعلام الإماراتي 
بالدفع نحو "الانقلاب" في تونس. وكانت التغطية التركية 
التي تدعــم النهضــة متعاطفة مع الغنوشــي. ولا توجد 
بعد أدلة عن ضغوط على ســعيد للقيــام بتحركاته، كما 
يقول المحلل التونســي محمد ضيا الحمامــي، لكن قوات 
الأمــن التونســية قامت يــوم الإثنين بمداهمــة مقر قناة 
الجزيرة القطرية المتعاطفة مع النهضة. ودعا الســناتور 
الديمقراطي عن كونيكتيكت كريس ميرفي إدارة جوزيف 
بايدن بالتحقيق في احتمال تدخل ســعودي وإماراتي في 
الأزمة السياســية التونســية. وقالت فخرو إن التشابه 
بين التغطية الســعودية والإماراتيــة لانقلاب مصر 2013 
والأحداث الأخيــرة في تونس "لافتة للنظــر". لكن هناك 
خلافات بين الوضعــن، فقد قال ســعيد لجماعات العمل 
المدني إنــه لا يزال ملتزماً بالديمقراطيــة وأن الإغلاق هو 

مؤقت. 
وقال معتز عبد الفتاح، المعلــق التلفزيوني المصري أن 
ما يجري في تونس ليس ثورة ضد الإخوان المســلمين بل 
رد على "الشــلل في الحياة السياسية"، لكن ما يحدث في 
تونس التي لا تزال رمزاً لنجاح الربيع العربي ســيحدث 
هزات في المنطقة حسبما يقول الباحث في وقفية كارنيغي 
أتش إي هيلر و"ســيواصل المعارضــون للكفاح من أجل 
حكومــات خاضعــة للمســاءلة كبت فرحهم تجــاه هذه 
الخطوة البعيدة عن عملية خاضعة للمســاءلة، وبخاصة 
أنه تم تصويرها فــي قطاعات على أنها ضغط ضد مؤيدي 

التيار الإسلامي الذي يعارضونه".

»الغارديان«: دول في المنطقة تراقب الوضع في تونس لكنها لا تعارض »الانقلاب«

»واشنطن بوست«: الرجل القوي ليس حلًا وعلى تونس النظر لجيرانها

لندن - »القدس العربي«:
 نشــرت صحيفــة "الغارديان" مقــالًا تحليلياً أعده 
مراســلها في الشــرق الأوسط مارتن شــولوف تحت 
عنوان "عرابو الســلطة فــي العالم العربــي يراقبون 
عــن كثب تونس" وقال إن السياســة التــي تقف وراء 
الأحداث الأخيرة في تونــس هي محلية إلا أن اللاعبين 
في المنطقة يريدون التأثير عليهــا. وقال إن انتفاضات 
الربيع العربي قد سحقت بعد عقد من اندلاعها. وكانت 
البداية في منتصــف كانون الأول/ديســمبر 2010 في 
تونس ثم مصر وليبيا، حيث انهارت أنظمة قمعية أمام 
ضغط الشوارع الساخطة، وتحولت هذه الدول الثلاث 
إلى ســاحة تأثير كبرى منذ ذلك الوقت. ويرى الكاتب 
أن النزاع يدور بــن ما أطلق عليها الدول البوليســية 
القومية العربية التي تضم السعودية والإمارات ومصر 
التي عادت بعد الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي 

في 2013 وحصل على حماية من أبو ظبي والرياض. 
وعلى الجانب الآخــر قطر وتركيــا وبقايا الإخوان 
المســلمين الذين ســحقهم السيســي ويحصلون على 

حماية أنقرة والدوحة. 
ومثــل مصيــر الإخوان خــط صدع حــول الطرف 

الــذي ثبت وصمــد أمام الآخــر. لكن حركــة النهضة 
الميالة للإخوان المســلمين لعبت دوراً مهماً في الشؤون 

السياسية التونسية منذ عشرة أعوام. 
وفي بداية العام الحالي تم تشــكيل حكومة في ليبيا 
بموافقــة من تركيا العدو اللــدود للإمارات التي زعمت 
أنها تراقــب وتنتظر. لكن أبو ظبــي التي دخلت حرب 
وكالة مكلفة فــي ليبيــا وأنفقت ببــذخ لتقوية مصر، 
ســتكون لديها مصلحة بمصير تونس. وكانت الإطاحة 
بالحكومــة ليلة الأحــد نتيجة تلاقي أحــداث عدة من 
التقــدم البطــيء نحو المثــل الديمقراطيــة والتداعي 
الاقتصادي والبــطء الدولي الذي لم يقدم التشــجيع 
الكافي. وبالتأكيد، فردة الفعل على الانقلاب في تونس 
كانت صامتة. ومع أن السياسة التي تقف وراءه محلية 
إلا أن مواقــف اللاعبين بالمنطقة بمــن فيهم الإمارات لا 
تزال غير واضحة. ويدعــم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان تونس، مع أن تقدمه فــي العالم العربي كان 
مصدر ســخط من الإمارات التي يشــعر بعض قادتها 
أن ليبيا لم تقدم إلا مكاســب قليلة وقوت من الإســام 
السياســي. ويقول الكاتب إن قيس سعيد، رجل تونس 
القوي تعهد بمواجهة النهضة. وبعد أن قطع عمل رئيس 
الوزراء الذي صمت فإنــه يواجه عقبات قليلة لتوطيد 

سلطته الجديدة. وفي شوارع العاصمة التونسية فإن 
سياســة عزل الحكومة تظل محلية، والشعب متعب إذ 
فقد عدد منه الأمل بقدرة الديمقراطية الغضة على تقديم 
أي شيء، إلا أن عدداً من اللاعبين في المنطقة سيراقبون 
بــدون أي تأنيب للضميــر. وهناك اعتقــاد متزايد في 
العواصــم الأوروبية يوم الثلاثــاء أن بعض الدول في 

المنطقة لم تكن غير راضية عن التطورات. 
وأشار شولوف في تقرير أعده مع سايمون سيبكمان 
كوردال إلى أن شــوارع العاصمة التونسية بعد يومين 
من توقف عجلــة الديمقراطية التونســية بدت هادئة 
وغيــر مبالية وبحضور الجيش التونســي حول مبنى 

التلفاز الذي بات يشير إلى حضور غير مريح. 
واختفى المتظاهرون الذين خرجــوا يوم الاحد قبل 
قرارات سعيد بعزل رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان 
مع أن الشــوارع كانت نقطة غليان وســخط. وبدلًا من 
ذلك يعبر المارة لشــأنهم غير آبهــن بخطورة اللحظة، 
وفي بعض مناطق تونس فالمــزاج كان احتفالياً. وبعد 
النجاح المعروف للثورة التونســية وعقد على الزحف 
باتجاه الديمقراطية، تبدو حاملــة لواء الربيع العربي 
مرهقة وغيــر واثقة من نفســها، فبــطء التغير أتعب 
العالمي للبحث عن  الســكان وأدى كوفيد-19 والبطء 

الرجل القوي الذي قد يقدم لهم مستقبلًا أكثر إشراقاً من 
ذلك الذي انتظروه من قادتهم السياسيين لكي يقدموه. 
وعند موقف سيارات قال عبد الرزاق قسومة، 53 عاماً، 
إنه يدعم قــرارات الرئيس 99% لكنــه غير متأكد من 
الطريقة التي كان يجب أن تكون أكثر ديمقراطية. وقال 
عن البرلمان إن قادته فقدوا ثقة الشــعب وهناك حاجة 
لشباب فيه وقتال أقل "وهناك حاجة له ولن يكون هناك 

بلد بدون برلمان، لكنه بحاجة للثقة". 
وقال آخر واســمه، فراس القلا، 24 عاماً، إن التدخل 
كان متأخراً وكان يجب أن يكــون قبل 10 أعوام واتهم 
الساســة الفاســدين الذين ســرقوا مــال الدولة ولم 
يقدموا شــيئاً و"ما عليك إلا الذهاب إلى المستشــفيات، 
ستصدمك، انظر لمستشــفياتنا وبيوتنا وسيارتنا، كل 
شــيء خطأ". وأضاف "الديمقراطية أمر جيد والمشكلة 
هي الديمقراطية التونسية، نحن بخير ونريد أن نعيش 
معاً، ويجب ان نعيش، تريد أن تصلي وأريد أن أشــرب 

البيرة، ما المشكلة، كل واحد يستطيع عمل ما يريد". 
وقال هشــام المشيشــي، رئيس الوزراء المعزول إنه 
لا يعترض علــى قرار عزله في وقت تحرك فيه ســعيد 
للسيطرة على الوضع من خلال فرض حظر التجول بين 
الساعة السابعة مساء والسادسة صباحاً ومنع الحركة 

بــن المدن التونســية. وفاجأت قرارات ســعيد القادة 
السياسيين لكن غياب الشرطة من الشوارع يعني عدم 
خوف الذين سيطروا على السلطة من ردة فعل وشيكة. 
وقالت النائبة عن حركة النهضة، ســيدة الونيسي 
إن تعليق البرلمان وضع ســابقة غير مشجعة في البلد 
الذي قاتل بشــدة لغرس الديمقراطية منذ سقوط زين 
العابدين بن علي. وتســاءلت "هل هــذه هي الطريقة 
التــي تحل فيها المشــاكل".  و "لا أعتقــد أن إغلاق هذه 
المؤسســات هو الحل، وتم انتخابنا كســعيد". وقالت 
إن "فيــروس كورونا كان أمراً كبيــراً" و "هو واحد من 
التحديــات عندما تعطي الحكومــة الأولوية للاقتصاد 
على الوضع الصحــي، وهذا ما يحدث، وكل الدول التي 

فعلت هذا لم تنجح".
 وقال راشــد شــاذلي، 34 عاماً، والذي أصيب بعيار 
ناري أثناء الثــورة قبل عقد من الزمــان معلقاً على ما 
يبدو أنه انقلاب "لا يهمني كيفيــة تصوير الناس لهذا، 
وهو خطأ" و "قاتلنا حتى الموت. وما قاتلنا من أجله كان 
أمراً جديراً. والعــودة بحذر إلى أيام بن علي ليس أمراً 
مقبولًا، انظر إلى مصر وسوريا تتعلم دروس التاريخ".  
وتساءل شاذلي "هل ما حدث هنا بسبب التنافس؟" "لا 

أعرف لكن الزمن سيكشف".

لندن – »القدس العربي«:
نشــرت صحيفة "واشنطن بوســت" مقالًا للكاتب عز 
الدين فشــير قال فيه إن على تونــس التعلم من جيرانها 
وأن الرجــل القــوي ليس هــو الحل. وقــال إن الرئيس 
التونســي قيس ســعيد قام هذا الأســبوع بعزل رئيس 
الوزراء وتعطيل البرلمان ونشــر الجيش لمنع المشــرعين 
من دخول بنايته. ويبدو أن هذا الانقلاب الدســتوري هو 
محاولة واضحة لاســتبدال الديمقراطية الهشــة بنظام 

الرجل القوي. 
التونســيين  ملايين  لأمنيات  اســتجابة  تحركه  وكان 
الذين خاب أملهم بالديمقراطية الضعيفة والذي كشــف 
عجزها في انتشــار كوفيد-19. لكن كما كشــفت حالات 
مصر والســعودية، فالرجــل القوي قد يعطــي نوعاً من 
الاســتقرار وتقدماً علــى المدى القصير لكنــه ليس الحل 

الأنجع لمشاكل البلد المزمنة والمتجذرة.
 ويقــول الكاتــب إن الطغاة العرب يحلمــون بإعادة 
إنتاج تجربة رئيس كوريا الجنوبية بارك تشانغ، وعادة 
مــا يبــدؤون حكمهم بقصص نجــاح، ولكنهــم ينتهون 

بطريقة أو بأخرى مثل كيم إل سونغ. 
خــذ مثــاً تجربة عبــد الفتاح السيســي الــذي قام 
بإصلاحــات اقتصادية جادة وخفض العجــز بالميزانية 
وقطع الدعم عن المواد الأساســية وعوم الجنيه المصري 
وخفض التضخم مما أدى إلى نمو بنسبة 5%، كما وسع 
الإنشاءات في البنية التحتية وأعلن عن مشاريع ضخمة 
بما في ذلك بناء عاصمــة إدارية جديدة. وفي فترة قريبة 
قام برقمنة ومركزة البيانــات الحكومية وإصلاح النظام 
المصرفي. وهناك إصلاحات جارية فــي النظام التعليمي 
القضائي.  والنظــام  الاجتماعــي  والرفــاه  والصحــي 
وبعبارات أخرى فإن السيسي يقوم ببناء "دولة جديدة.. 

جمهورية ثانية". 
ولكن ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان ليس أقل 
طموحاً، فرؤية 2030 تحاول إبعاد الاقتصاد الســعودي 
عن النفــط وتحويل البلــد لمركز تجــاري وتكنولوجي. 
وغير وجه المدن الســعودية ورفع الحظر عن قيادة المرأة 
للســيارات وقضى على سلطة الشــرطة الدينية وجلب 
الإنتاج الفني للبلد. ومن الحماقة تجاهل هذه الإصلاحات 
واعتبارها غير مهمة. لكن من الحماقــة أيضاً النظر إليها 
كلبنات في بناء الدولة الحديثة، فهي ليست كذلك ولعدد 

من الأسباب. 
أولًا، فالعنــف المرتبط بهذه الإصلاحــات ضغط على 
المجتمعين السعودي والمصري لمستويات خطيرة. فالعنف 
لم يمارس على مئات المحتجــن أو النقاد الذين ذبحوا أو 
أجبروا علــى الرحيل إلى المنفى، بل أصاب ملايين الفقراء 
من الطبقة المتوسطة الذين تدهورت أوضاعهم المعيشية، 
بل وعلى كل الســكان الذين عرضوا لنظــام قمعي يذكر 

بعالم أورويل من الإرهــاب والرهاب. وحتى لو افترضنا 
أن هذا العنف هو ثمن ضــروري للتقدم التاريخي، إلا أن 
الشــك يظل قائمًا في قدرة مجتمــع تم تحويله إلى قطيع 
أو رعــاع غاضبــن وأن يصبــح مجتمع تجــار ناجحين 

ومواطنين مسؤولين.
 أمــا الأمر الثاني، فهو يتعلق بالحــكام الديكتاتوريين 
الذين ينتجون رأسمالية المحسوبية وليس السوق الحر 
القادر على النمو المستمر. ونجح الديكتاتوريين الكوريين 
والتشــيليين في بناء اقتصاد قوي لأنهم تحالفوا مع قوى 
السوق، وبالمقابل ســحق الديكتاتوريين العرب كل رأس 
مال مســتقل.  ووضع السيســي الجيش في مركز إدارة 
الإقتصاد، أما محمد بن ســلمان فقد سجن رجال الأعمال 
والتجــار. وكلاهما يتصرف وكأنه مديــر تنفيذي لبلده، 
ولهذا الســبب لم يكن القطاع المصري الخاص قادراً على 
توفير رد للإصلاحات الاقتصادية الشاملة.  ففي أي وقت 
ينفذ فيه رأس المال أو تتغير نــزوات الحكام ينهار النمو 
والاستثمار. ورغم أن ثروة السعودية كبيرة وأضخم من 

مصر التي تواجه أزمة دين إلا أن المبدأ واحد.
 أما الأمر الثالث، فهو أن الديكتاتوريين يعتمدون على 
نظام الرعاية والخوف للسيطرة على مؤسسات الدولة. 
وفي هذا النظام يتم تفضيل الــولاء على الكفاءة والأداء 
والطاعة على التفكير النقدي. كما أنه يجرد المؤسســات 
من اســتقلاليتها ويحولهــا لأداة طيعة في يــد الحكام. 
ولا يمكن للطغــاة العرب تحويل مؤسســات الدولة إلى 

بيروقراطيــات وطنية مســتقلة، لأنها تهدد ســلطتهم. 
والنتيجة هي اســتمرار ضعف المؤسسات وعندما ينهار 
الديكتاتور تفقد مؤسسات الدولة توازنها وتتبع  الحاكم 
الجديــد.  أمــا الأمر الرابــع فيتعلق بعدم قــدرة الحاكم 
الديكتاتوري على التشــارك بالســلطة بشــكل يضعف 
قاعدته الشعبية وتتشدد المعارضة. وهو ما يؤدي لتبذير 
مصــادر كبيرة ضد الأعداء وتحويــل النزاعات إلى لعبة 
محصلتها صفــر، وهو ما يدفع الحكام لتشــديد قبضتهم 
على مؤسسات الدولة. وعندما تخف قبضة الحاكم ينتهي 

الأمر لنزاع مهلك وليس مشاركة في السلطة. 
وأخيرا يتحــول الطغاة في المنطقة إلــى عملية تدمير 
الذات ويخوضون مغامرة وراء مغامرة، ويذهبون بعيدًا 

نظرًا لعدم وجود السلطات التي تضبط تصرفاتهم. 
وفي النهاية يظل ســعيد، أســتاذ الجامعة الســابق 
أضعف من ديكتاتــوري القاهرة والريــاض، نظراً لعدم 

وجود مؤسسات تدعمه. 
ولو اســتطاع الحصول على دعم من قوات الأمن ومن 
الخارج فيمكنــه تخفيف الأزمــة التي تمر بهــا تونس، 
ويمكن أن يؤجج غضب الشباب من خلال خطابه المعادي 
لإسرائيل. وغير ذلك فليست لديه القدرة على حل مشاكل 
البلد العميقة، بما في ذلك غياب قوى السوق والمؤسسات 
العقلانية المستقلة والتفكير التجاري والإبداعي والنظام 
السياسي الشــامل. وهي مشــاكل تجعل الدول العربية 

هشة ومستبدة، ويفاقمها حتى من يدعي الاستنارة.

»فايننشال تايمز«: لم يفت الوقت لإنقاذ 
تونس... وخسارتها ستكون كارثة

لندن - »القدس العربي«:

 دعــا الكاتب ديفيــد غاردنر في مقال له في صحيفة "فايننشــال تايمــز" الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 
لاستخدام نفوذهما ومعارضة انقلاب قيس ســعيد. وقال إن تونس، البلد الذي بدأت منه سلسلة الانتفاضات التي 
عرفــت بالربيع العربي، ينهــار. وقبل عقد كانت أول من قام بثورة في المنطقة أدت لــولادة نظام ديمقراطي. واليوم 
يواجه هذا البلد في شــمال أفريقيا الذي ظل مخبرًا للإصلاح منذ القرن التاســع عشــر يواجه خطر الانضمام إلى 

صفوف الدول الأوتوقراطية بشكل يضيف سحابة قاتمة على مستقبل العالم العربي.
 وأضاف غاردنر أن قرار قيس ســعيد الذي انتخب في 2019 بعزل رئيــس الوزراء وتعليق عمل البرلمان وتجريد 
أعضائه من الحصانة وعزل وزير الدفاع والعدل، أدى إلى إفراغ المؤسســات الحقيقية في البلد، رغم ضعفها. وأطلق 
الكثير من التونســيين على هذه التحــركات وصف انقلاب و"بالفعل" هذا ما حصل، لكــن، هناك كثيرون رحبوا بها 

كخطوة لإنهاء الفوضى. 
ويرى أن ســعيد قد داس على اتفاق التشــارك في الســلطة الذي تم في 2013- 2014 ويقوم على قيادة ثلاثية: 
الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان. ويتم حذف الصيغة من أجل خلق محكمة دستورية تفصل في المواد مثل المادة 80 
التي تعطي الرئيس تسلم السلطة في الظروف الطارئة ولكن بعد استشارة مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان. لكن 
ســعيد قفز قفزته في الظلام متجاوزاً توازنات الســلطة وضوابطها التي كان يريد تدميرها. وعزل هشام المشيشي، 
رئيس الوزراء المســتقل وتجاهل رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي وزعيم حركة النهضة الإسلامية التي تخلت عن 

السلطة في 2013 للسماح بالتشارك في السلطة.
 لكن التونســيين الذين حلموا بتونس حية بعد التخلص من زين العابدين بن علي في ثورة الياسمين يعيشون 
حالة إحباط. وهبطت الثقة بحكومتهم بعد فشلها في مواجهة الفساد وخلق اقتصاد شامل وتوفير المواد الأساسية، 
وحتى قبل فشلها الكارثي بمواجهة كوفيد-19. وبحلول الربيع كانت الثقة أسوأ من تلك في الدول الفاشلة مثل ليبيا 
ولبنان والعراق. ووصف صفوان المصري، من جامعة كولومبيا ومؤلف كتاب "تونس: شــذوذ عربي" ما حصل بأنه 

"مثير للقلق وسبة لكل المكاسب الديمقراطية الثورية التي تحققت خلال العقد الماضي". 
وأضاف أن ســعيد "ليست لديه الســلطة الدســتورية للقيام بهذا، وهذا انقلاب". وقال غاردنر إن الاضطرابات 
المتزايدة في تونس لديها شبه قليل بالتظاهرات التي حدثت في مصر ضد الإخوان المسلمين بعد ثورة ميدان التحرير 
التي أسقطت حكم حسني مبارك وانتخاب محمد مرسي كرئيس. وبدلًا من حكم الجميع اتجه الإخوان للسيطرة على 

مؤسسات الدولة.
 لكن راشــد الغنوشــي /80 عاماً/ والزعيم الإســامي المخضرم دعا أنصــاره لعدم النزول إلى الشــوارع تجنباً 
لاســتفزازات دموية من الذين يقفــون وراء الأحداث. ودعا بدلًا من ذلك للحوار. وفي مصــر قادت التظاهرات التي 
خرجت بتشجيع من الجيش إلى انقلاب أدى لوصول عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش وتحول لحاكم مطلق للبلاد 
حتى هذه اللحظة. وأصبح الجيش الأداة الاقتصادية القوية في البلاد مع أن الولايات المتحدة تواصل تمويله سنويا 
بـــ 1.3 مليار دولار. ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تبنيا موقفاً مراوغاً عندما قام السيســي 
بتحركاته، يمارســان الموقف نفســه مع تونس ويحاولان فهم اتجاه الريح. وهذا موقف يعبر عن ضيق نظر. فعدم 
قدرة التيار الإسلامي الرئيســي الحصول على مكان في التيارات الديمقراطية ســيكون كارثة على مستقبل العالم 

العربي. وهو ما يعطي الجهاديين ورقة رابحة تجعلهم يجادلون أن الديمقراطية ليست ميتة بل ومحرمة. 
وظلــت تونس مختلفــة، فعلى مدى قرن ونصف بنت مؤسســات، بما فيها اتحادات العمــال وطبقت إصلاحات 
وفرت تعليمًا نوعيًا ومســاواة واســعة للمرأة وأخرجت الدين من المجال العام. ورغم فوز حركة النهضة عام 2011، 
وافقت تحت ضغوط من اتحادات الشــغل والمجتمع المدني على التنحي عن الســلطة في 2013، وأطلق أفرادها على 
أنفســهم "الديمقراطيون الإســاميون". ولاحظ المصري أن "تونس ليس لديها جيش نافذ مثل مصر. وظل الجيش 
يلعب دور الوســيط بين المؤسســات الديمقراطية القوية وهو ما يعطيني أملًا". ويعتقد الكاتب أن الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي لا يزال لديهما نفوذ يمكن اســتخدامه في تونس، وسيكون كارثة لو لم تستخدمه وتركته ينزلق 
تحت ركام الاســتبداد العربي. ويحتاج الغرب لسياسة تعامل مع الشرق الأوسط وليس موقفاً يقوم على رد الفعل، 
والشــعور بالراحة من خلال التعامل مع الرجل القوي وليس المؤسسات الضعيفة المفترض التعامل معها. وخسارة 

تونس ستكون كارثة.

تجمع مئات التونسيين في أحد الشوارع القريبة من مقر البرلمان في العاصمة 

قيس سعيد
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شؤون عربية وعالمية

جنين ـ »القدس العربي«

  من سعيد ابو معلا:
 

ينطلق الرصاص في أغلب مدن الضفة الغربية 
منذ سنوات طويلة لأسباب لها علاقة بالاحتفالات 
والأعراس ومناســبات المواطنــن، أو تعبيرا عن 
والقرى  المدن  فــي  وصراعاتها  العائلات  خلافات 
والمخيمات، وهما حالتان أصبح إطلاق الرصاص 

فيهما بكثافة أمرا معتادا لفرط تكراره.
ويتنــدر المواطنــون مــن خــال التعبير عن 
قدراتهم في معرفة طبيعة الرصاص المحلي ونوعه 
وســبب الإطلاق أيضا. لكن مدينة جنين ومخيمها 
شــكلا خلال الشــهرين الماضيين حالة اســتثناء 
فريدة، فإلى جانب مصادر إطلاق النار التقليدية 
السابقة فإن هناك إطلاقا للرصاص يعيد الاعتبار 
للبندقيــة وحاملهــا طالما أنها تتوجــه إلى قوات 
جيش الاحتلال التي تتناوب على اقتحامات ليلية 

في أغلب المدن الفلسطينية.

اقتحام وتفتيش واعتقال
يــؤرخ المراقبون وأهالي المدينــة لهذا التحول 
في الفترة التي وقعت فيها معركة »سيف القدس« 
حيث قامــت مجموعة مــن المقاومين فــي المدينة 
بعمليــات إطلاق نار على حاجــز الجلمة الفاصل 
بين مدينة جنين شــمال الضفة الغربية والداخل 
الفلسطيني المحتل عام 1948 وتبعت ذلك عمليات 
إطلاق نار على قوات الاحتلال التي كانت تمارس 
قبل ذلــك عملياتها بهدوء وسلاســة، حيث كانت 
تدخل وتقتحــم وتفتش وتعتقــل المواطنين على 

خلفية نشاطهم السياسي والعسكري.
آخر هــذه الاشــتباكات بين قــوات الاحتلال 
ومقاومــن كانت فجر أمس )الأربعــاء 28 يوليو/ 
تمور( عندما اشــتبك مقاومون فلســطينيون مع 
قوة لجيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ونفذت 
حملة اعتقــالات فيه، طالت كلًا من عبد الســام 
جمال أبو الهيجاء، مازن الســعدي ونجله أوس 

من منازلهم.
وحســب ما أفــادت بــه مصــادر محلية فإن 
المقاومــن لاحقــوا القــوة الإســرائيلية خلال 
انســحابها من جنــن، وأطلقــوا عليهــا وابلا 
مــن الرصاص خــال وجودها في شــارع حيفا 
الواصل لمنطقة سالم التي تقع فيها الإدارة المدنية 

للمنطقة.
ولا يعلــم المواطنــون كيف يتجمع الشــبان 
المقاومون ولا ما هي خلفياتهــم التنظيمية، لكن 
فيديوهــات وثقهــا أهالــي المنطقة مــا تلبث أن 
تتحول على شــبكات التواصــل الاجتماعي إلى 
حديــث الأهالي وســط عبارات الثنــاء والفخر 

والتمجيد.
ويؤكد مراقبون ونشــطاء حزبيون لـ»القدس 
العربــي« أن نواة هذا الفعل العســكري بدأت من 
خليــة تتبع ســرايا القدس، الجناح العســكري 
لحركــة الجهاد الإســامي التي نفــذت مجموعة 
مــن عمليات إطلاق النار علــى دوريات الاحتلال 
وحواجزه، حيث يقول مصدر طلب عدم الكشــف 
عن اســمه »كانت خلية جميل العموري )الشهيد( 
هي الأولــى، وكان بمثابــة رأس التنظيم، وتوقع 
الاحتــال أن يترتب على اغتياله تشــتت الخلية 

وتوقفها عن القيام بنشاطها المقاوم.
وكانت قوات الاحتلال قد اغتالت الأسير المحرر 
العمــوري من مخيم جنــن، بتاريــخ 10 يوليو/

تموز إلى جانب شــهيدين من جهاز الاستخبارات 
أدهم ياسر  الفلســطيني، وهما الملازم  العسكرية 
توفيــق عليوي، والنقيب تيســير محمود عثمان 

عيسة.
واقتحمت قوة كوماندوز إسرائيلية من وحدة 
»يمام« المدينة بهــدف ملاحقة عنصرين من حركة 
الجهاد الإســامي هما الشــهيد جميل العموري، 
ورفيقه وســام أبو زيد الذي اعتقــل بعد إصابته 
خلال العملية العســكرية، علــى خلفية إطلاقهما 

النار وتشكيلهما خلية تعمل ضد قوات الاحتلال.
أن  العربي«  لكن نشــطاء أخبــروا »القــدس 
النتيجة التي ترتبــت على اغتيال العموري كانت 
أن تحول إلى رمز وطني مقاوم لعشــرات الشبان 
في مخيــم ومدينة جنــن، كما أن عدد الشــبان 
القوات  تجــاه  المقاوم  النشــاط  فــي  المنخرطين 

الإسرائيلية المقتحمة يتضاعف ويكبر.

ويؤكد أحد النشــطاء الذي طلــب أيضا عدم 
الكشف عن اســمه أن المقاومين اليوم غير ملونين 
)لا يعبــرون عــن فصيل سياســي واحــد فقط( 
لكنهــم يتحركون بطريقة شــبه منظمــة، بحيث 
ينســقون خطواتهم وأماكن وجودهم واللحظات 
التــي يظهرون فيهــا لإطلاق النار علــى الجنود 

ودورياتهم المصفحة والمعززة.

عملية ليست روتينية

الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مدينة جنين 
ومخيمها وأحياؤها في الأســابيع الأخيرة جعلت 
مــن قوات الاحتــال تعترف أن »عمليــة اقتحام 

المدينة ومخيمها لم تعد روتينية«.
قائــد وحدة المســتعربين في الضفــة الغربية 
الملقــب بـ »د« اعتــرف في تقرير نشــر في 14 من 
الشهر الحالي أن »الاشتباكات في جنين عنيفة إلى 

درجة أنها ذكرتهم باشتباكات جنوب لبنان«.
وقــال إن الدخــول إلى جنين لم يعــد كما كان 

عليه الوضع في السنوات الأخيرة، مؤكدا تعرض 
وحدته »لكمين كاد أن يكون قاتلا في المدينة«.

وبتاريخ 10  أيار/مايو وقع اشتباك عنيف بين 
مقاومين أطلقوا النار تجاه قوة من جيش الاحتلال 
اقتحمت مخيــم جنين، وأظهــرت مقاطع مصورة 
متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصوات 
إطلاق نار وتكبيــرات، تزامناً مــع اقتحام قوات 

الاحتلال للمخيم.
وتترافق الاشتباكات المسلحة مع إلقاء عبوات 
محليــة الصنع تســمى »الكــوع« علــى القوات 

المقتحمة.
وقال قائد وحدة المســتعربين فــي الضفة »إن 
واقعا جديــدا يجري فرضه وتغييــره في مدينة 
جنين ومخيمها شــمالاخلال الأسابيع الأخيرة، ما 
يشكل تحديا كبيرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي«.

وأوضح في حديث لوســائل إعــام عبرية أن 
ما يحدث في المدينة من اشــتباكات عنيفة يعتبر 
حدثا غير مألوف في الضفة الغربية المحتلة، حيث 
أصبحت عمليــات إطلاق النار تتم من مســافات 

قريبة، والمسلحون يتمتعون بجرأة كبيرة.
والحديث بالنســبة لقــوات الاحتــال يدور 
اليوم حول »تهديــد كبير ويومي للقوات المقتحمة 
للمدينــة« التي كانت العملية بالنســبة لها طوال 
ســنوات عبارة عــن جولة بأقل قــدر من مصادر 

الخوف والقلق.

جيل جديد

وحســب مصادر مقربــة من نشــطاء المقاومة 
في مخيم جنين، فإن هناك محاولات إســرائيلية 
للضغط على الســلطة الفلســطينية للتعامل مع 
مطلقي النار ليلا أثناء الاقتحامات في المدينة، وهو 
ما لم نتمكن من التأكد منه حتى اللحظة. وعن سر 
التحول في إطلاق النار على الجنود المقتحمين قال 
أحد النشــطاء السياسيين إنه لا يمكن أن نقول إن 
هناك تحولا »فمن يطلق النار على الجنود المحتلين 
لم يستخدم سلاحه سابقا في أي مكان، إنهم جيل 
جديد يرفض واقع أوســلو وكل تبعاته وما ترتب 

عليه مــن علاقة مع الاحتلال، إنه جيل لم يشــهد 
الانتفاضة الأولى عــام 1987 والانتفاضة الثانية 
عــام 2000  إنه جيــل يطالب ويعمــل على ضبط 
البوصلة ورسم الخريطة النضالية بصفتنا شعبا 
نريد الاســتقلال«. وتابع: »جانــب من قوة جنين 
هــو تاريخها النضالي الممتد من ثــورة عام 1935 
حتى اللحظة، حيث هنــاك جهود مقاومة للمحتل 
مرت بمراحل تاريخية كثيرة وهو أمر راســخ في 
الثانــي فيعود إلى  أما الجانب  عقيدة الســكان، 
تنظيم الجهاد الإســامي الذي يعتبر صاحب باع 
طويلة في مقارعة الاحتــال، حيث كانت بدايات 
هــذه الظاهرة مرتبطة بالشــهيد جميل العموري 
ورفيقه الأســير«. ويؤكد الناشــط ان إســرائيل 
باغتيال العموري« لم تحقق ما هدفت إليه، كانت 
تريد أن تقتل الفكرة والبــذرة، لكن الميدان يؤكد 
أنها فشــلت، العموري تحول إلى رمز نضالي لدى 

عشرات الشبان في المدينة ومخيمها«.
باللغة  منصاتــه  وعبــر  »الاحتلال  ويضيــف: 
العبرية يحــاول تقزيم المقاومة وربطها بشــخص 
واحد فقط، يريد أن يقول إن المقاومة هي أشــخاص 
محددون وبمجرد اغتيالهم تنتهي ظاهرتهم. أما من 
خلال الإعلام العبري فتحــاول أن تقول إنها قتلت 
قائدا كبيرا وخطيرا، بحيث تبالغ في حجم إنجازها 
الأمنــي، والأمــران غيــر صحيحين، إنهــا دعاية 

سياسية محلية وخارجية«.
ويؤكد الناشــط أن إســرائيل لا تثــق بأجهزة 
الأمن لدى الســلطة الفلســطينية، وهي تعتقد أنها 
تمتلك الأدوات والوسائل للقيام بالعمليات الأمنية 
بنفســها، وهذا ما يؤكده الإعلام العبري، وبالتالي 
ستحاول في قادم الأيام أن تتعامل مع هذه الأنشطة 
المقاومة بمزيد من الاعتقال والاقتحامات. وفي مقابل 
هذا العمل العســكري تعمل الســلطة الفلسطينية 
وحركة فتح على تفعيل خيار المقاومة الشعبية بناء 
على توصيات المجلس الثوري للحركة قبل شهرين، 
إزاء الممارســات الإســرائيلية المختلفــة وتحديدا 

النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال فــي عام 2000  قد أعادت 
التأكيد على حقها في دخول المناطق »أ« التي تصنف 
بأنها تحت ســيطرة أمنية وإدارية فلسطينية وفقا 
لما تسميه »الاحتياجات التشغيلية« وهو ما جعلها 
تمنح لنفســها الحق بممارســة أنشــطة عسكرية 
وأمنية من دون الرجوع للســلطة الفلسطينية، في 
حين أن اتفاقية أوسلو نصت على أن تقوم إسرائيل 
الأمنية  بالمهمــات  الفلســطينية  الجهات  بمخاطبة 

وهي تنفذها بدورها.
وتدرجت مســألة الاقتحامات الليلية التي تنفذ 
عادة بين الســاعة 2 و4 صباحا فــي إبلاغ الأجهزة 
الأمنيــة الفلســطينية التي تقــوم بدورها بإخلاء 
أماكن وجودها وإفســاح المجال للقــوات المقتحمة 
بدايــة، إلى تنفيــذ عمليات الاقتحام مــن دون أي 
تنسيق أمني يذكر، وهو الأمر الذي ترفضه السلطة 
من دون أن تترتب على ذلك أي نتيجة، وهو ما شكل 
وصمة عار بالنسبة للفلسطينيين على أداء الأجهزة 

الأمنية.
ويمارس جيش الاحتــال مداهماته الليلية من 
البوليســية،  الكلاب  خلال جنود ملثمين وبمرافقة 
القبض  بهدف  الكاملة  القتال  معدات  وباســتخدام 
على من تسميهم »المشــتبه بهم« ولإجراء عمليات 
التفتيش، ورســم خريطة الهيكل الداخلي للمنازل، 

وتصوير الشبان صغار السن.

الأمر بالنسبة للجنود الإسرائيليين لم يعد مسألة روتينية

جيل جديد في »جنين ومخيمها« يعيد خيار المقاومة المسلحة
 في مواجهة الاقتحامات الليلية لقوات الاحتلال

 

مسلحون فلسطينيون في رام الله

 غزة ـ »القدس العربي«: 

في خطوة فهمــت أنها جاءت اســتجابة للطلب 
الأمريكــي بضرورة إقــدام حكومــة الاحتلال على 
إدخــال تســهيلات اقتصادية لمســاعدة الســلطة 
الفلسطينية، اتخذت سلطات الاحتلال قرارا بزيادة 

عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل. 
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت 
الجانب الفلســطيني بقرارها زيــادة حصة العمال 
الفلســطينيين بـ 15 ألفا في مجــال البناء وألف في 
مجال الفندقة، وذلــك في أعقاب المكالمة الهاتفية بين 
وزير الجيش بيني غانتس والرئيس الفلســطيني 

محمود عباس. 
ومن المقرر حســب ما أعلنت إسرائيل أن تصوت 

حكومتها الائتلافية على هذه الخطة بعد أيام. 
وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق، 
الجنرال غســان عليان، إن أجهزة الأمن ستستكمل 
الاستعدادات في المعابر لزيادة العابرين من العمال 

الجدد. 
ورجح أن تتخذ إسرائيل خطوات إضافية لتعزيز 
العلاقــات الاقتصادية بينها وبين الســلطة، وزعم 
أن الاســتقرار الاقتصادي »هو المفتاح للحفاظ على 

الأمن في المنطقة«.  

واعتبر أن ما يجري يأتي في سياق عملية شاملة 
لتعزيــز العلاقــات الاقتصادية، لافتــا إلى أن هذه 
الخطوة ســتعزز الاقتصاد الإســرائيلي واقتصاد 
السلطة الفلســطينية وستسهم كثيرا في الاستقرار 

الأمني في الضفة الغربية. 
وكان وزير جيش الاحتــال قد بحث في اتصال 
جرى مســاء الإثنــن الماضي مــع الرئيس عباس، 
الحاجة لتعزيز »إجراءات بناء الثقة« بين الجانبين.

 وكتب غانتــس على حســابه علــى »تويتر«: 
»تحدثت مع رئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عبــاس وهنأته بمناســبة عيد الأضحــى«. وتابع 
»تحدثنا عــن الحاجة لتعزيز إجــراءات بناء الثقة 
بين الجانبين ما يحقق الأمــن والرخاء الاقتصادي 
للمنطقــة« لكنه لــم يقدم أي شــرح أو تفصيل عما 

جرى بحثه. 
وحسب ما كشف في إســرائيل، فإن نية حكومة 
الاحتلال زيــادة تصاريح العمل فــي مجال البناء، 
تأتــي بعد توصية وزيــر المالية أفيغــدور ليبرمان 
بتبنــي موقــف وزير البنــاء زئيف الكــن في هذا 
الســياق، الذي أوصى بهذه الخطوة بسبب النقص 

الحاد في عددهم. 
يشار إلى أن مصادر سياســية فلسطينية كانت 
قد أكــدت لـ »القــدس العربي« أنه وخــال جولة 

المبعــوث الأمريكــي هادي عمــرو للمنطقــة، وعد 
الجانب الفلســطيني بأن يشــمل التحرك الأمريكي 

حلا للمشكلة الاقتصادية. 
الفلســطيني  للجانبين  اقتراحات  قــدم  ووقتها 
والإسرائيلي باعتبارها »بوادر حسن نية« تؤسس 
لمرحلة لاحقــة، وجميعها كانت لها علاقة بالشــأن 

الاقتصادي.  
الجانــب  وقتهــا  الأمريكــي  المبعــوث  وأبلــغ 
الفلسطيني أنه ســيطلب من الإسرائيليين وبشكل 
رســمي، العمل علــى إدخال تســهيلات اقتصادية 
قريبة، من شــأنها أن تســاهم في تعافي الاقتصاد 

الفلسطيني المتضرر.   
وحــذر المســؤول الأمريكــي الذي يديــر الملف 
الفلسطيني والإســرائيلي في الخارجية الأمريكية، 
خلال لقائه مع مسؤولين إسرائيليين، من أن السلطة 
الفلســطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب 
وخطير، وطالبهم بخطوات من أجل تعزيز الحكومة 

الفلسطينية. 
وجديــر بالذكــر أن الإدارة لأمريكية برئاســة 
جو بايــدن، تعمــل على إعــادة المفاوضــات بين 
شهر  منذ  المتوقفة  والإســرائيليين،  الفلســطينيين 
المسار الاقتصادي  أبريل/ نيســان 2014 واختارت 

وتقديم بوادر حسن نية، كخطوة أولى. 

عقب اتصال بين الرئيس عباس ووزير جيش الاحتلال 

خطوات إسرائيلية لـ»بناء الثقة« منها زيادة تصاريح العمال
 وترجيحات حول خطوات اقتصادية جديدة

نابلس ـ »القدس العربي«:

حضر الشــاب عواد نجم من بلدة حــوارة القريبة من 
بلدة بيتا، صباحا، إلى مكان استشهاد الأب لخمسة أطفال، 
شادي الشرفا )41 عاما(. وحمل جواله وصور المنطقة التي 
سقط فيها الشهيد، فكشفت صورة قصة مؤلمة للفلسطيني 
الذي يموت من أجل هدف نبيل يتمثل في العمل على عكس 
إرادة المحتل في معاقبة الفلســطيني من خلال حرمانه من 

مياه الشرب.
وأظهر الفيديو الذي بثه نجم على الشــبكة العنكبوتية 
عدة الشــهيد وعتــاده، التي كانت ســببا في اســتهدافه 
واستشهاده، وهي عبارة عن مفتاح إنكليزي أحمر )مفتاح 
صوامل كبير( وعلبة ســجائر من نوع مالبورو، ومفاتيح 

سيارته، وبقع دماء كبيرة امتصها تراب أحمر جاف.
مكان الاستشهاد كان بالقرب من مفرق بلدة بيتا، شرق 
محافظة نابلس، وتحديدا فــي منطقة مخصصة لنقل مياه 
الشــرب التابعة لشركة »مكروت الإسرائيلية« حيث حضر 
الشــهيد إلى هذه المنطقة للقيام بمضاعفة حصّة المياه التي 
يقلصهــا الاحتلال عن البلدة منذ أشــهر على خلفية جهود 
المقاومة الشــعبية التي تقودها جماهيــر البلدة ضد إقامة 
بؤرة استيطانية جديدة تحمل اسم »افيتار« فوق جبل أبو 

صبيح المطل.
وكانــت قــد اندلعــت مواجهــات، فــور ورود أنبــاء 
الاستشــهاد، على مفرق البلدة بعد انتشار أخبار عن كمين 
نصبته قوات الاحتلال للشهيد الشرفا الذي يعمل فنيّ مياه 
منذ 17 عاما، حيث أصيب أكثــر من 100 مواطن بالاختناق 

وبالرصاص المطاطي.
ويروى نشطاء من البلدة أن الشرفا قتل لإنه لم يقبل أن 

تعطش البلدة.
وكان الشهيد شادي قد حمل مفتاحه الإنكليزيّ )حسب 
التســمية المحلية( تمام الساعة 9:30 مســاء، ووصل الى 
المنطقة التــي تغذي مجموعة من القــرى المجاورة بالمياه، 
وهناك ركن سيارته وترجل معلنًا رفضه لسياسة الاحتلال، 

وقبل أن يحاول فتح خطوط الماء عاجلته الرصاصات.
منذ فتــرة طويلة يتطوع الشــرفا بما تســمى قرصنة 
على الإجراءات الإســرائيلية المتعلقة بالمياه، حيث تشير 
المعلومات الى أن الشــركة الإسرائيلية تزود بلدية بيتا بما 
يقارب 1250 كوبا من الميــاه يوميا منذ عام 2006، وترفض 
زيادة الكمية رغم ارتفاع عدد الســكان ووصول اشتراكات 

المياه إلى 3700 اشتراك.
وحسب مواطنين من البلدة فإن شادي، الخلوق الطيب 
البشوش، العامل في إمدادات المياه في بلدية بيتا، ملجأ كل 
سائل عن الماء في البلدة، حيث يتفقد محابس المياه المغذية 
لبلدات بيتا وحــوارة وزعترة، في محافظــة نابلس، من 

شركة »مكروت« الإسرائيلية.
وحسب تصريحات لمسؤول قســم المياه في بلدية بيتا 
يوســف أبو مازن، فإن قوات الاحتــال تعمدت منذ بداية 
الاحتجاجات الشــعبية تخفيض المياه من 40 ألف كوب في 
شــهر مايو/ أيار الماضي إلى 33 ألف كوب في شهر يونيو/ 

حزيران الماضي.
وأعدم جنود الاحتلال شــادي الشــرفا وتحفظوا على 
جثمانــه، لكن ما لا يعلمه الاحتلال أن الشــرفا أصبح أحد 
رمــوز البلدة الخمســة الذيــن ارتقوا إلى الســماء خلال 
شــهرين اثنين فقط دفاعا عن بلدتهم. والشــرفا الشــهيد 
الخامس أصبح أيقونة مفادها »عطشــت بيتا، فقدّم شادي 

دمه«.

الشهيد شادي الشرفا... »المواسرجي« النبيل

»رفائيل« الإسرائيلية و»لوكهيد مارتن« الأمريكية توقعان اتفاق تعاون لتطوير منظومة دفاعية قائمة على الليزر
الناصرة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت شــركتا »رفائيــل« للصناعــات العســكرية 
الإســرائيلية التــي تنتــج منظومــة القبــة الحديديــة، 
للصناعــات  الأمريكيــة  مارتــن«  »لوكهيــد  وشــركة 
العســكرية التــي تنتــج مقاتــات »أف 35 » عن توقيع 
اتفاقيــة مبدئية لتطوير وإنتــاج منظومة دفاعية تعمل 

بالليزر.
وقالت القناة العبرية 12 انه وحسب البيان الرسمي 
أعلنــت الشــركتان أنهمــا ســتعملان ســوية لتحويل 
المنظومة في إسرائيل الى تشغيلية وستدرسان أيضا 
إمكانيــة تســويقها فــي الولايات المتحــدة. ونقلت عن 

مســؤول مطلع علــى التفاصيل، الذي قدر انه بســبب 
الخبــرة التــي تتمتع بهــا الشــركتان بالمجــال فإنهما 
ســتتمكنان من إنتــاج نســخة اولى مــن المنظومة في 

السنوات المقبلة.
ووفق مندوبي الشركتين، فإن المنظومات الدفاعية 
سوف تدمج تقنيات ليزر قادرة على اعتراض وتحييد 
بمســتوى عال مــن الدقة لعــدد متنوع مــن التهديدات 
بينها صواريخ، وقذائف وطائرات مســيرة. وبرأيهم، 
فــإن تكلفــة المنظومــة المســتقبلية ســتكون منخفضة 

بشكل كبير مقارنة بوسائل الاعتراض التقليدية.
وقال تيم كاهيل المســؤول في شركة لوكهيد مارتن 
إن »تحديــات الدفــاع الجوية لإســرائيل تشــدد على 

أهمية توسيع قدراتها لمواجهة هجمات صاروخية«.
 واضــاف: »نحــن ســعداء بالعمل مــع الصناعات 
الجوية الإســرائيلية من أجل توفر اســتجابة شــاملة 
للاحتياجات الأمنية- القومية لإســرائيل. رفائيل هي 
صناعات أمنية بمســتوى عالمي، ونحن نتوقع توسيع 

التعاون معها، بهدف مواجهة التهديدات المتزايدة«.
وقال العميــد )احتياط( ارئيــل كارو، النائب الأول 
لرئيس التســويق وتطوير الأعمال في رفائيل ان: »هذا 
التعــاون من المتوقــع ان يدفــع تطوير حلــول دفاعية 
تعتمــد على الليــزر ضد عــدد متنــوع مــن التهديدات 
القائمة والمستقبلية«. ولخص ان هذه التقنيات ستقوم 
بتوســيع قدرات الدفاع الجوي المتعددة الطبقات التي 

تقــوم رفائيــل بتطويرها، على أســاس خبــرات تقنية 
وتجربة تشغيلية للشركتين.

ويزور وزير الأمن الإســرائيلي بيني غانتس باريس 
للقاء نظيرته وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي. 

ويرجــح مراقبــون أن تكــون فضيحــة التجســس 
بمساعدة شركة بيغاسوس الإسرائيلية هي الموضوع 

المركزي في الحديث بينهما.
ومن بين مواضيع البحث الحالة المتردية التي وصل 
إليها لبنان، وقضايا عدة تخص إيران، وفق ما نشرته 

صحيفة »معاريف«.
وكان تقرير موســع نشــرته وســائل إعــام رائدة 
عالميا بخصــوص برنامــج »بيغاســوس« التعقبي قد 

أثار أصداء واســعة لا ســيما في باريس، حيث طالب 
الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون نفســه إسرائيل 
بتوضيحــات فــي وقت ســابق، ومــن المقــرر أن يقدم 
غانتــس بعــض الإجابــات اليــوم لنظيرتــه لتوضيح 

جوانب المسألة.
وفيما عدا ذلك، سيتطرق الطرفان الى الأوضاع في 
لبنان وتداعيات انهيــاره على دول الجوار، على ضوء 
الــدور التاريخــي والتقليدي الهام الذي لعبته فرنســا 

في لبنان. 
ويعلق المسؤولون الإســرائيليون أهمية كبرى على 
المحادثــات مع فرنســا حول الاتفاق النــووي الجاري 

إبرامه مع إيران.
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غزة ـ »القدس العربي«: 

تباينت الأنباء التــي تحدثت عن جهود الوســاطة التي 
تقودها مصر، لمنع وقوع تصعيد عسكري بات قريبا في قطاع 
غزة، على خلفية التوترات الحاصلة، بسبب استمرار القيود 
المفروضة على القطاع وتشــديد الحصــار، وتعثر المباحثات 

الهادفة لإبرام صفقة تبادل الأسرى. 
وفي الوقت الذي ذكرت وكالة »ســوا« المحلية، عن وجود 
اتفاق حــول صياغة نهائية تســمح بإدخال أمــوال المنحة 
القطريــة، المخصصة للعوائــل الفقيرة في غــزة، من خلال 
مرورها عبر البنوك الفلســطينية لتصرف لتلك العوائل، إلا 
أن تقارير عبريــة قالت إنه لا يوجد حتى اللحظة أي اختراق 

فيما يتعلق بإدخال المال القطري لغزة. 
وكان الســفير محمد العمــادي رئيس اللجنــة القطرية 
لإعمار غزة، قد زار غزة قبل عيد الأضحى، حيث التقى بقيادة 
حركة حماس، في إطــار تحركات قام بها لإيجاد اتفاق جديد 

لإدخال المنحة القطرية. 
وبعد أيام قليلة يدخل الشــهر الثالث دون أن تصل المنحة 
القطرية المخصصة لعوائل غــزة الفقيرة، وقيمتها 10 ملايين 
دولار شــهريا، التي توزع على 100 ألف أســرة، بواقع 100 
دولار لكل منها، بســبب رفــض حكومة الاحتــال مرورها 
بالطريقة السابقة، واشتراط أن تكون الأمم المتحدة طرفا في 
إدخالها، كما الحال مع المنحة القطرية المخصصة لشراء وقود 
محطة الكهرباء غيــر أنه لم يتم بعد التوصل لصيغة العملية 

الجديدة بالشكل النهائي. 
ولــم تعلق حركة حماس على تلك الأنبــاء، فيما كان عدد 
من قادة الحركة، وآخرون من قادة المقاومة، أعلنوا في مرات 
سابقة رفضهم استمرار تشــديد إجراءات الحصار على غزة 

من قبل ســلطات الاحتلال، مطالبين بإدخال المنحة القطرية، 
ولوحوا بتصعيد الفعاليات للضغط على الاحتلال. 

ولا تــزال الأوضــاع الميدانية تشــهد توترا فــي مناطق 
الحدود، مع استمرار إطلاق دفعات من »البالونات الحارقة« 
نحو أحراش المســتوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود، 

محدثة بعض الحرائق. 
وقررت إســرائيل منذ انتهاء الحــرب الأخيرة على غزة، 
تغيير أسلوبها في التعامل مع هذه الفعاليات، والرد بغارات 
جوية على مواقع في غزة، وهو ما دفع المقاومة للتحذير مرات 
عدة، من تغيير »قواعد الاشــتباك« وهو أمر يخشى أن يفجر 

موجة جديدة من التصعيد العسكري. 
وعملا بإجــراءات تشــديد الحصار على غــزة، لاحقت 
الزوارق الحربية قوارب الصيادين، وأطلقت صوبها النيران 
من أســلحة ثقيلة خلال رحلة عملها قبالة ســواحل القطاع، 
وذلك بعد أن قلصت مســاحة الصيد إلى ســتة أميال بحرية 

بدلا من 12 ميلا. 
وجــرت ملاحقة قــوارب الصياديــن من قبــل الزوارق 
الحربية في منطقة تقع شــمال ووســط القطاع دون التبليغ 
عن وقع إصابات، غير أن العملية أجبرت الصيادين على ترك 

البحر والعودة للشاطئ خشية على حياتهم. 
ويتــردد حاليا، أن المســؤولين الإســرائيليين لا يزالون 
يتشــددون في موقفهم الذي يربط بين إنجــاز صفقة تبادل 
الأسرى، وتقديم حركة حماس تنازلات في هذا الملف، وإحراز 
تقدم كبير فيها، وبــن قيامهم بتخفيف إجــراءات الحصار 
والســماح بإعمار غزة، وهــو أمر يقابل برفض مشــدد من 

حماس التي ترفض الربط بين الملفات. 
وحسب ما كشف إســرائيليا، فإن حماس عرضت صفقة 
تبادل أسرى على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منها إطلاق 

سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وهما ابراهام 
منغيستو وهشــام الســيد، وتقديم معلومات عن الجنديين 
المفقودين، مقابل إطلاق سراح أســرى فلسطينيين، على أن 
تشــمل المرحلة الثانية إجراء مفاوضات لجهة عودة الجنود 

المفقودين مقابل إطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي. 
وحسب ما كشف، فقد نقلت حماس المقترح إلى مصر، التي 
نقلته بدورها إلى إسرائيل، حيث لم ترد الأخيرة على المقترح 

حتى الآن. 
وتطلب حماس الإفراج عن 800 أســير فلسطيني وجميع 

الأسيرات و300 جثمان لشهداء فلسطينيين. 
لكن أيا من الطرفين ســواء حركة حماس أو إسرائيل، لم 
يعلقا رســميا على ما نشــر، في ظل التزام الطرفين الصمت، 
وإحاطة ملف التفاوض غير المباشــر بينهما برعاية مصرية 

بالسرية التامة. 
وفــي الســياق، كان الســفير المصــري لدى الســلطة  
الفلســطينية، طــارق طايل، قد قــال خلال احتفــال أقامته 
السفارة برام الله، بذكرى ثورة يوليو، إن هناك جهودا تُبذل 
من بــاده، من أجل تحقيق المصالحة الفلســطينية، وإعادة 

إعمار غزة وإتمام عملية تبادل الأسرى. 
واســتعرض في كلمته أوجه التعــاون والدعم بين مصر 
وفلسطين خلال الشــهور الماضية، سواءً فيما يتعلق بجهود 
تحقيق المصالحة الفلســطينية أو الجهــود التي بذلتها مصر 
مؤخرا لتحقيــق التهدئة والتوصل لوقــف لإطلاق النار في 

قطاع غزة.  
كما تطرق للتنسيق الجاري مع رئاسة الوزراء الفلسطينية 
والوزراء المعنيين لتفعيل المبادرة المصرية لإعادة الإعمار في 
القطاع التي بدأت بالفعل من خلال جهود إزالة الركام، تمهيدا 

لإقامة مشروعات تُخفف من وطأة الصراع على أهل غزة.  

وأشــار إلى أن مصر تعمل على قدمٍ وساق من أجل إعادة 
إعمــار غزة بعد الحرب الأخيرة، وذلك من خلال المهندســن 
المصريين والآلات والماكينات المصرية التي دخلت القطاع من 

أجل إزالة الركام الذي خلفه العدوان الأخير على غزة. 
وأكــد طايــل تصميم مصر علــى أن تمضي قُدمــا وجنبا 

إلى جنب مع الشــعب الفلســطيني، لدعم خياراته في كافة 
جوانب قضيته، واحترام اســتقلالية قــراره، وحتى يتمكن 
من استعادة حقوقه، وتحقيق طموحه المشروع والعادل في 
إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 

/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

السفير المصري أكد استمرار جهود بلاده لتحقيق التهدئة

تضارب الأنباء حول نجاح جهود الوساطة لإدخال المنحة القطرية لغزة

السفير المصري مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
يعددّ الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية ورئيس معهد دراسات الأمن 
القومي التابع لجامعة تل أبيب اللواء في الاحتياط عاموس يادلين، الإنجازات 
والإخفاقات الأمنية في فترة حكم  بنيامين نتنياهو الممتدة على التوالي طيلة 12 

عاما)2009 ـ 2021(.  
وقال في مقال مطول نشــره موقع القناة العبريــة 12 إن الحذر الذي أبداه 
نتنياهــو وعدم رغبته في خوض مغامرات عســكرية حــال دون اندلاع حرب 
كبرى، إضافة لتوســيع دائرة الســام مع الدول العربية والإسلامية، يشكلان 
إنجازا لا جدال فيه، داعيا للنظر إلى حكم نتنياهو في السنوات العشر الماضية 
برؤية واســعة وشاملة تلخّص وتقدر مســاهمة أولئك الذين كانوا يُنظر إليهم 

حتى وقت قريب في إسرائيل على أنهم »سيد أمن«  من دون منازع.
وحســب يادلين واجهت إســرائيل في العقد الأخير تحديات أمنية من بينها 
الصراع ضــد البرنامج النووي الإيراني، ونتائــج الاضطرابات الإقليمية على 
أمن إسرائيل، والمؤسســة الإيرانية بالقرب من الحدود الشمالية وتعزيز حزب 
الله في لبنان وحفر أنفاقه وهذه تضاف إلى مشــاريع دقيقة في الضفة الغربية 

المحتلة واستمرار المواجهة مع حماس في قطاع غزة وحزب الله.
ويقول إنه في حين نظر أنصار نتنياهو لنتنياهو على أنه »سيد أمن« الذي لا 

بديل له، يزعم منتقدوه وخصومه أنه فشل هو الآخر في المجال الأمني.
 ويضيف »يوضــح الواقع أن الحقيقة كما في كثير من الحالات ليســت على 
الحواف. خلال حكمــه لم يقم نتنياهــو بصياغة مفهوم شــامل ومتين للأمن، 
ويمكن استنتاج تصوره بأثر رجعي من أفعاله ومما أغفله« موضحا أن نتنياهو 
اعتقد أن دمج قوة إســرائيل الأمنية مع القوة الاقتصادية من شأنه أن يزيد من 
قوتها السياســية في نظر دول العالم، مؤكدا أنه »رغم قدرة نتنياهو الخطابية 
النادرة لم يقم بصياغة مفهوم أمني عميق ومتجدد لإســرائيل، مفهوم من شأنه 
أن يضع بوصلة تحدد أهدافها الاســتراتيجية ورؤيتها لمستقبلها، منوها أنه في 
كل الســنوات التي قضاها كقائد تصرف نتنياهو وفقا لنهج تكتيكي نشط ولكن 
بسلبية استراتيجية في مواجهة الحاجة إلى تعزيز الأهداف طويلة المدى للأمن 

القومي الإسرائيلي«.

رؤية على الورق
وطبقــا ليادلين قــدّر نتنياهو الذي واجــه صعوبة في قيــادة عمل الطاقم 
والتفكير في الفريق أنه سيكون وحده قادرا على صياغة مفهوم الأمن، ولذا قدم 
مفهوما ســريا إلى مجلس الوزراء السياسي والأمني في 2018، لكنه لم يعرضه 
مطلقــا على قيادة الجيش ولم يخضعه لأي نقاش عام ولم يطبقه خاصة بعدما 

داهمت البلاد جائحة كورونا وتكررت أربع جولات انتخابية. 
ويمضي في مراجعة فترة حكم نتنياهو بروح نقدية: »مرت إســرائيل بعقد 
من الزمن دون حــروب دموية كبرى ومكلفة. رغم الجــولات الثلاث من القتال 
ضد حماس في عهد نتنياهو في 2012 و2014  و2021 لم تشــهد إســرائيل حربا 
كبيرة منذ حرب لبنان الثانيــة في 2006. نتنياهو يعرف كيف تقوي قوة الردع 
الإســرائيلية ضدها الأساســي: الردع كان متبــادلًا. إن حــذر نتنياهو وعدم 
اســتعداده للشــروع في مغامرات عســكرية يمكن أن تنزلق إلى حرب طويلة 
ومكلفة يحسب له، منوها أنه أتقن تبني ما تعرف بالمعركة بين الحروب كمفهوم 
منهجي مبتكر بديلا عن خيار الحرب الواســعة، وأن هدفه الرئيســي كان منع 

أعداء إسرائيل من إقامة قوة على الجبهة الشمالية مع إدارة مخاطر جديرة. 
كما يقول إن نتنياهو تبنى وجهة نظر الجيش في إيقاف المؤسســة الإيرانية 
وكذلك في إحباط مشــروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، منوها أن نجاحه في 

ذلك جزئي.
 ويضيف »في عهد نتنياهو تم تعزيز البعد الدفاعي لمفهوم الأمن الإسرائيلي 

بشــكل كبير. تشــكل الأنظمة الدفاعيــة متعــددة الطبقات ضــد الصواريخ 
والصواريخ التي دخلت حيز التشــغيل في عهد نتنياهو مساهمة مهمة بسبب 
تقدمهــا النوعي. كفل نظام »القبة الحديدية« قدرة إســرائيل على شــن حملة 
عسكرية طويلة ولكنها محدودة ضد حماس بأقل عدد من الإصابات في الجانب 

الإسرائيلي«.
 بالإضافة إلــى ذلك يقــول إن »الحاجز تحت الأرض ضــد الأنفاق في غزة 
أثبت كفاءته العالية في عملية حراس الأســوار من خلال وقف اقتحام واســع 
ومفاجئ باطنيا إلى إســرائيل، بالإضافة إلى ذلك أدى بناء الســياج على طول 
الحدود الإسرائيلية المصرية إلى وقف دخول المتسللين من القارة الأفريقية وهو 
عقبة حالت فعليا دون تشكيل تهديد ديمغرافي لطابع إسرائيل باعتبارها دولة 

يهودية وديمقراطية«. 
وبــرأي يادلين فإن من أبرز الإنجازات السياســية في عهــد نتنياهو توقيع 
اتفاقــات التطبيع مع دول عربية بــارزة مثل الإمارات والبحرين والســودان 
والمغرب التي كســرت فعليا صيغة »الأرض مقابل الســام« علاوة على تعزيز 

العلاقات الأمنية مع مصر بقيادة الرئيس السيسي بشكل كبير«.
دوليا يعتقد أن نتنياهو قاد تحركات عززت مكانة إسرائيل في مواجهة القوى 
العظمى، معتبرا العلاقات مع إدارة ترامب »شــهر العسل« ومن أفضل الأوقات 
في أمن إســرائيل، مؤكدا أن العلاقات الخاصة مع روسيا أدت إلى تنسيق أمني 
في ســوريا، منوها لتعميق علاقات إسرائيل مع الصين والهند. في المقابل يشير 
إلى أن علاقات إســرائيل مع أوروبا تجمدت. كما يشير الى أن نتنياهو في عامه 
الأخير قاد بحزم الجهود الاستراتيجية لشراء اللقاحات وتطعيم الإسرائيليين 
ضد كورونا حتى أصبحت إسرائيل تحت قيادته الدولة الأولى التي وصلت إلى 

معدلات تطعيم عالية أوقفت وباء كورونا بشكل شبه كامل.

وقف المشروع النووي الإيراني

منبهــا إلى أن وقف تقــدم إيران نحو الســاح النــووي كان الهدف الأول 
لنتنياهو، لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وعن ذلك يقول يادلين »عندما تولى 
نتنياهو منصبه لم يكن هناك ســوى بضع مئات من أجهــزة الطرد المركزي من 
الجيل القديم فــي إيران في موقع واحد. خلال 12 عاما من حكم نتنياهو، حققت 
إيــران قفزة كبيرة إلى الأمام في طريقها نحو قنبلة نووية. وهي اليوم تشــغل 
الآلاف من أجهزة الطرد المركزي التي تم تطوير المئات منها وتثري كميات كبيرة 
إلى مســتوى عالٍ من التخصيب. لدى الإيرانيين ثلاثة مواقع تخصيب محمية 

جيدا والعديد من الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل«.

مفاعلا تموز ودير الزور

ويؤكــد يادلين أيضا أن ســلوك الحملة السياســية في فتــرة نتنياهو كان 
معيبا، منوها إلى أن الخلافات الإعلامية بينه وبين أوباما والخوف من مهاجمة 
إســرائيل لإيران عززت رأي الأخير بأنه ســيكون من الأفضل إبرام صفقة مع 
الإيرانيين رغم أنف إســرائيل. ويضيــف »مع تغيير الحكومــة ورغم ذلك فقد 
نتنياهــو الفرصة خلال إدارة ترامب التي كانت أكثــر إدارة أمريكية تعاطفا مع 
إســرائيل على الإطلاق لوقف البرنامج النــووي الإيراني. نتنياهو وترامب لم 
يجهزا »خطة بـ» للقضية الجاري تنفيذها حالياً، بشــأن تقدم إيراني كبير نحو 
العتبة النووية وهو في الواقع نتيجة أو رد على انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق«.   ويشــير الى أنه في إسرائيل نفســها، قاد نتنياهو برنامجا عسكريا 
في بداية العقد الماضي، لكنه لم يدعم تقويته وميزانياته وتكييفه وتحديثه في 
مواجهة التحديات الإيرانية الجديدة. ويقول إن كل الأعمال المنسوبة للمؤسسة 
الإســرائيلية أعمال مؤثرة وجريئة، لم توقف البرنامج الإيراني وفشلت في أن 
تكــون بديلا لضربة ماحقة علــى غرار ضرب المنشــأتين النوويتين في العراق 

وسوريا.
ويواصــل التوقفّ عند إخفاقات نتنياهو، ويقــول إنه رغم عمليات الجيش  
فقد زاد حزب الله وحماس بشكل كبير قوتيهما وحسّنا أنظمة أسلحتهما وطورا 
قدرات تكنولوجية مثيــرة للإعجاب في مجالات دقة الصواريخ والطائرات من 
دون طيار والدفاع الجوي ونطاق ترسانة الصواريخ، خاصة أن حزب الله يملك 
100 ألف من الصواريخ. ويتابع »في مواجهة كل من حماس وحزب الله، فشــل 
نتنياهو فشــاً ذريعًا إذ أخفق في منع تســليح المنظمات الإرهابية التي تشكل 
تحديا أمنيا أكبر مــن تهديدات جيوش الدول المجاورة. ويُحســب له ولصالح 
رئيس الأركان المقدم غادي آيزنكوت أنه سيتم تسجيل تدمير الأنفاق التي بناها 

حزب الله على الحدود الشمالية«.

دولة واحدة بين البحر والنهر

ويقول إنه فيما يتعلق بالقضية الفلســطينية لم يحرز نتنياهو أي تقدم في 
العملية السياســية، مما خلق وضعا زاحفا لواقــع دولة واحدة بين نهر الأردن 
والبحر الأبيض المتوسط. منبها أنه بالإضافة إلى ذلك وبدلًا من مواجهة السلطة 
الفلســطينية طمعا بإضعاف حمــاس، كثفت الأخيرة في عهــد نتنياهو قوتها 

عسكريا وسياسيا وأقامت حكومة في قطاع غزة. 
ويضيف »حققت حماس إنجازا نفســيا مهما جدا كحامية ومحررة للأسرى 
الفلســطينيين منذ أن وافق نتنياهو على الإفراج المكثف عن أسرى فلسطينيين 
ضمن صفقة شاليط: نتنياهو فضل الحفاظ على حماس المتطرفة في قطاع غزة 
والســلطة الفلســطينية الضعيفة في الضفة الغربية. بعبارة أخرى، ساهمت 
سياســة نتنياهو بشــكل كبير في تكثيف التهديد الأكبر للمشروع الصهيوني 
المتمثّل بدولة ثنائية القومية، إلى جانب تقوية العنصر الراديكالي والعسكري 

في النظام الفلسطيني«.
ويقول يادلين إن نتنياهو فشــل في ردع حمــاس بالطريقة التي تم بها ردع 
حزب الله في الشــمال، منوها ايضا أن العمليات العسكرية الثلاث التي بدأها 
الجيش الإســرائيلي في وقته بهدف إعادة تأهيل قوة الردع ضد حماس لم تؤد 
إلى الردع طويل الأمد وفي فترة قصيرة بعد كل عملية عادت المســتوطنات في 

غلاف غزة إلى التعرض للنيران.
ويحذر من أنه بدلا من التسبب في انهيار حكم حماس كما وعد مرارا وتكرارا 
في حملاته الانتخابية، فشــل نتنياهو فشلا ذريعا في كل تعاملاته مع »المنظمة 
الإرهابية الفلسطينية« التي تســيطر على قطاع غزة. ويقول إنه بالإضافة إلى 
ذلــك فإن رضوخ نتنياهو المخــزي لمطالب حماس في صفقة شــاليط والإفراج 
عن مئــات »القتلة الملطخة أيديهم بالدماء »ورفضه الموافقة على توصيات لجنة 
شمغار بشــأن التعامل مع »المنظمات الإرهابية الرئيسية« سيجعل من الصعب 

في المستقبل القيام بذلك.

العلاقات مع واشنطن

ويعتبــر يادلــن أن العلاقات مع الولايــات المتحدة من أهــم جوانب الأمن 
القومي الإســرائيلي، منوها أنها أهم حليف لإسرائيل في كل المجالات وأنه بعد 
أربع ســنوات من الحكم المتعاطف في فترة ترامب ترك نتنياهو إرثا إشــكاليا 
مــع إدارة بايدن في كل منطقة تقريبا. ويتابع »حتــى لو تضمن ميزان الحقوق 
في عهد نتنياهو نقل الســفارة الأمريكية إلى القــدس والاعتراف بها كعاصمة 
لإســرائيل، فقد شهدنا في الميدان اســتمرار العمليات الســلبية في العاصمة. 
اتبعــت دول قليلة فقــط خطى ترامب وأعــادت إدارة بايــدن قنصلية القدس 

الشرقية إلى وضعها السابق.
 لقد أضرت قراراته بمكانة إسرائيل في المدينة وأوضحت انتفاضة السكاكين 
مدى تقســيم المدينة فعليا«. كما ينبه أن حماس أصبحت قوية بشكل خاص في 

أعقاب عملية حارس الأســوار، بعد أن أضافت القدس إلى معادلة العلاقات مع 
إســرائيل مقابل قطاع غزة ونصبت نفســها على أنها المدافع عنها وعن الأماكن 
المقدسة مقابل تقهقر مكانة السلطة الفلسطينية وأخيرا أصبحت القدس نفسها 

أقل وحدة بل بالعكس.
ويؤكــد يادلين على غرار مراقبــن وباحثين كثر أن الأمــن القومي لا يتعلق 
بالتعامــل مع الأعداء الخارجيين فقط، منوها لأهمية مرونة المجتمع وتماســكه 
كمكون أساسي في قوته. ويشدد على أن نتنياهو أضعف صمود إسرائيل وأضر 
بالشــعور بالتضامن لدى قطاعات كبيرة من الشعب. منوها لخطورة إضعاف 
الشــرطة والقضاء وفقدان الحكم على تلال الضفــة الغربية والنقب والبلدات 
العربية، مؤكدا أن الجريمة المنظمة المســلحة باتت تهديدا أمنيا وليســت مجرد 
تهديد إجرامي، علاوة على تآكل الثقة في مؤسسات الدولة، وتقويض التماسك 

الداخلي والتحريض ضدها. 
ويقول إن إدارة أزمة كورونا حتى ظهور اللقاحات تنطوي على فشل قيادي 
وإداري من الدرجة الأولى تســبب في وفاة الآلاف، معظمهم دون مبرر. ويلفت 
إلى أن نتنياهو أضر بمكانة وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي وأضعف مجلس 
الوزراء وإشــراف الكنيســت على نظام الدفاع، ولم يشجع عمليات التخطيط 
والتوظيف الوطني، منبها أن اســتبدال أربعة وزراء أمن خلال خمس سنوات 
منع الاستقرار والقدرة على صياغة خطة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي، 
معتبرا أيضا أن نتنياهو فشــل في التعامل مع حركة المقاطعة، وتصاعد معاداة 

السامية والمحاكمة الفلسطينية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

العلاقة مع الأردن

معتقدا هو الآخــر أن نتنياهو أضر بعلاقات مهمة مع »الجارة من الشــرق« 
المملكة الأردنية، يقــول إن الحدود الطويلة معها هي عبــارة عن منطقة عازلة 

مهمة ضد المحور الشيعي ـ العراق وإيران.
متطابقا مع رئيس الجناح السياســي الأمني في وزارة الأمن سابقا الجنرال 
فــي الاحتياط عاموس غلعــاد يقول يادلين إن التعاون الأمنــي مع الأردن مهم 
وحيوي لأمن إســرائيل. وعن ذلك يتابع« أدى انعدام الثقة بين نتنياهو والملك 
عبد الله إلى تجميد العلاقات وأنهى من بين أمور أخرى، الوجود الإسرائيلي في 

الجيبين في منطقتي الباقورة والغمر«.
ويــرى أنه خــال ولاية نتنياهــو تآكلت الميــزة النوعية لإســرائيل، وأن 
إيران تعمل على ســد الفجوات التكنولوجية والجودة، مــن تقدمها في المجال 
النووي إلى أنظمة الصواريخ الدقيقة وصواريخ كروز والقدرات الســايبرانية 
والطائرات من دون طيــار وقدرات الأقمار الصناعية وقــدرات الدفاع الجوي 

المتقدمة. 
من ناحية أخرى تم انتهاك مبدأ الحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي على 
إمداد جيران إسرائيل بالأسلحة الغربية المتطورة مثل طائرات من طراز  أف 35 

لدول خليجية غير مستقرة وغواصات ألمانية للجيش المصري.
ويخلص يادلين للقول إنــه رغم الصعوبة المنهجية فــي الموازنة بين نطاق 
ونوعيــة أفعال نتنياهــو الإيجابية والســلبية كرئيس للوزراء، فلا شــك أن 
إســرائيل تخرج من عشــرات الســنين من الحكــم بإنجازين مهمــن لا يمكن 
مناقشــتهما: من دون حرب كبرى وتوســيع دائرة الســام مع الدول العربية 

والإسلامية.
 في الوقت نفسه من المستحيل تجاهل سلسلة من الإخفاقات: برنامج نووي 
متقدم في إيران، ومجموعــة صواريخ دقيقة في منظمة حزب الله وتكثيف قوة 
حماس من جولة إلى أخرى، وتدهور الوضع السياســي في العالم، والشــقاق 
وعدم الثقة مــع بايدن والإدارة الأوروبيــة، وتفعيل محكمة العــدل الدولية. 
ويخلص للقول »على المرء أن ينتظر حكــم التاريخ، لكن يبدو أن الحد الأقصى 

من اللقب الذي يمكن أن تمنحه إياه في نهاية ولايته هو »سيد نصف واثق«.

ضمن تلخيصه الوضع الاستراتيجي بعد12 عاما من حكمه

الجنرال عاموس يادلين: نتنياهو ألحق ضررا بأمن إسرائيل في عدة جبهات ومستويات

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ضمن اســتعراضه أهم التحديات الاســتراتيجية 
التي تواجه إسرائيل في النصف الثاني من عام 2021  
يؤكد معهد دراســات الأمن القومي التابع لجامعة تل 
أبيب، أن إيران تسعى جاهدة لتكون دولة على حافة 

السلاح النووي. 
مانويــل  البروفيســور  المعهــد   رئيــس  وقــدّم 
تراختينبيرغ تقرير التحديات الاستراتيجية لرئيس 
إسرائيل يتســحاق هرتســوغ، وفيه مجمل المخاطر 
الاســتراتيجية التي تهددها مرفقا بتوصيات لرســم 

سياسات ناجعة لما تبقى من العام الحالي.
المعهد الذي يقدم تقريرا ســنويا عادة، اختار هذه 
المرة أن يقدم تقريرا جديدا خاصا بنصف العام المتبقي 
مــن 2021  وذلك علــى خلفية انتخــاب رئيس جديد 
العالمية والمحلية خلال  التطورات  لإسرائيل، وبسبب 
النصف المنقضي من العام: دخول رئيس جديد للبيت 
الأبيض، وقــرار بادين العودة للاتفــاق النووي مع 
إيران، وإقامة حكومة جديدة داخل إســرائيل وتفاقم 
التوترات فيها خاصة الصدامات بين مواطنيها العرب 
واليهود.  وحســب هذا التقرير تواصل إيران التقدم 
نحو تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية وشرعت 
في إنتاج اليورانيوم المعدني المناسب للخطة النووية 
العســكرية لا المدنية وتســتحوذ على قدرات نووية 
وتكنولوجية ضرورية لتشــغيل أجهزة طرد مركزي 
متطــورة. ويــرى المعهد ضــرورة  تثبّت إســرائيل 
من وجــود خيار عســكري ضد إيران والاســتعداد 
لســيناريو إحراز اتفاق منقوص تستطيع من خلاله 
طهران تثبيت أقدامها كدولة على حافة حيازة القنبلة 
النووية مع قدرات الاندفاع نحو تصنيعها فعلا خلال 

مدة وجيزة مكونة من عدة شهور فقط.
ويعتقد المعهد أن قوة ردع إســرائيل أمام أعدائها 
وخوفهم من اندلاع حرب ما زالت موجودة، لكن نزاعا 

من الممكن أن يحدث في الجبهة الشمالية وكذلك مقابل 
قطاع غزة بسبب ديناميكية التصعيد. 

وجاء فــي تقرير معهد دراســات الأمــن القومي 
أن إيران أيضــا تواصل تعزيز نفوذهــا في العراق، 
وســوريا، واليمــن ولبنــان بما فــي ذلــك الناحية 
البعيد  للمــدى  قتاليــة  معدات  ونشــر  العســكرية 
كالصواريخ والطائرات المســيّرة عــاوة على تفعيل 
ميليشــيات محليــة فــي كل واحدة من هــذه الدول 
المذكورة. ويرى المعهــد أن احتمالات وقدرات التهديد 
على الجبهة الشــمالية آخذة بالازديــاد في ظل تفكّك 
الدولة اللبنانية واستمرار تقسيم سوريا. معتبرا أن 
هذا الوضع يمكّن إيران مــن تعميق تدخلاتها وبناء« 
ماكنة حرب« تعتمد أكثــر وأكثر على قدرات هجومية 
دقيقة تســتهدف العمق الإســرائيلي. ويضيف« هذه 
توجهات خطيرة ينبغي أن تقلق إسرائيل. على خلفية 
ما يشــهده لبنان فإن إمكانيات الانزلاق نحو تصعيد 

أمني تتفاقم«.
ويحذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من 
اســتمرار تقدم حزب الله في مشروع بناء الصواريخ 
الدقيقة بشــكل يجعلها تهديدا حقيقيــا خطيرا على 
إســرائيل.  وبرأي المعهد فإنه على إسرائيل أن تحدد 
فــورا شــكل وتوقيت معالجــة مشــروع الصواريخ 

الدقيقة لدى حزب الله.
 كمــا يقــول التقريــر إن المنظومــة العســكرية 
الإســرائيلية تشخّص اســتمرارا في تقدم حزب الله 
في مشــروع الصواريخ الدقيقة والمعضلة الماثلة أمام 
إسرائيل في المســتقبل القريب هي هل تبادر وتضرب 
هذا المشــروع على الأراضي اللبنانيــة وبذلك تأخذ 

بالحسبان إمكانية اندلاع حرب مقابل حزب الله. 
ويضيــف »حتــى الآن تــرى المؤسســة الأمنية 
الإســرائيلية أن نقطة التوقيت هذه لم تحن بعد، لكن 
باحثي معهد دراســات الأمن القومــي يفترضون في 
التقرير الاســتراتيجي الجديد أن مشروع الصواريخ 
الدقيقــة بات منذ الآن يشــكّل تهديــدا جوهريا على 

الجبهة الداخلية العسكرية والمدنية في إسرائيل، وأن 
الحديث يدور عن واحدة من القضايا المركزية البارزة 
في هذا التقرير.  وفيما يتعلق بسوريا يعتقد المعهد أن 
على إســرائيل الاعتراف بأن البلاد السورية ستبقى 
مقسمة، وأنه لا يمكن إخراج الإيرانيين وحلفائهم منها 
طالما أن بشار الأســد في الحكم. ومع ذلك يعتقد أيضا 
أن هناك أهمية بمواصلة الهجمات المنســوبة لسلاح 
الجو الإســرائيلي بشــكل منهجي في إطار ما تعرف 
بالمعركة بين الحروب داخل سوريا وفي أماكن أخرى. 
والى جانب النشاط العسكري يعتقد ان على إسرائيل 
القيام بصياغة سياسة واضحة للتضييق على إيران 

في سوريا بواسطة شراكات دولية.  
وفيمــا يتعلق بالحلبة الفلســطينية يــرى معهد 
دراســات الأمــن القومي ضــرورة تعزيز الســلطة 
حماس  حركــة  مع  تفاهمات  ورعايــة  الفلســطينية 
من أجل وقــف النار لمدة طويلة، وموضوع الأســرى 
والمفقوديــن وترميــم البنى التحتية داخــل القطاع. 
ويرى أيضا أن الأحداث فــي الضفة الغربية والقدس 
خــال الحرب على غزة عكســت محدودية سياســة 
تكريس الشقاق بين الفلســطينيين والتمييز بين غزة 
والضفة طيلة ســنوات. ويمضي المعهد الإســرائيلي 
في نقد سياســات »فرق تســد« الإســرائيلية حيال 
الفلســطينيين ويقول« عمليا أدت سياســة إسرائيل 
هذه من بين ما أدت له لتعزيز مكانة حركة حماس فيما 

تواصل تآكل مكانة السلطة الفلسطينية وشرعيتها«.
ويخلص معهد دراســات الأمن القومي للقول إنه 
على إســرائيل تغييــر توجهاتها وحياكة سياســات 
جديدة محدّثة تنعكس من جملة انعكاساتها في تعزيز 
قوة السلطة الفلسطينية. كما يرى أن عدوان »حارس 
الأســوار« كان مثله مثل جرس إنذار يشير للصعوبة 
التــي يواجهها الجيش في مواجهــة إطلاق صواريخ 
دقيقة من مناطق مأهولة ومن مواقع باطنية. ويضيف 
»نعتقد أن الجيش لا يســتطيع تغيير هذا الوضع في 

المنظور القريب بشكل جوهري«.

في تقرير استراتيجي جديد لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب

على إسرائيل أن تحدد فورا شكل وتوقيت
معالجة مشروع الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله

غزة ـ »القدس العربي«: 

تزداد المخاوف في فلســطين مــن موجة جديدة 
يتفشــى فيها فيــروس كورونا على نطاق واســع 
بســبب عودة تفشــي الفيروس بطفرته المتحورة 
»دلتــا« الخطيــرة، في مناطــق مجــاورة، أولها 

إسرائيل.
وفي غزة التي تشهد حاليا استقرارا في منحنى 
الإصابــات، أكد الدكتور مجدي ظهيــر مدير دائرة 
الطــب الوقائــي فــي وزارة الصحــة، أن الوضع 
الوبائــي داخل قطــاع غزة »غيــر مطمئن« في ظل 
التحذيرات من إمكانية وصول »الموجة الثالثة« من 

الوباء في الأسابيع المقبلة الى القطاع. 
وخــال تصريحــات إذاعيــة، قــال ضهير إن 
المنحنى الوبائي في قطاع غزة حالياً مســتقر، لكنه 
مهدد بالصعود في الأســابيع المقبلة لثلاثة أسباب، 
أولهــا عدم التــزام النــاس بإجراءات الســامة 
والتعامل مع الواقع وكأن الوباء قد اختفى، وكذلك 
بسبب وجود ســالات جديدة سريعة الانتشار في 
أراضي فلســطين المحتلة عــام 48 والضفة والدول 
المجاورة، فيما قال إن الســبب الثالث يرجع لتدني 

نسبة الإقبال على تلقي اللقاح. 
وأشار الى ان الأسباب الثلاثة المذكورة جميعها 
عوامل »تجعل غزة عرضة للدخول في موجة ثالثة 
خلال الأسابيع المقبلة« لافتا إلى أن هذا الأمر سيقود 
حتمــا للعودة للإجــراءات المشــددة على الأرض 

والمتعلقة بالإغلاق. 
واعتبــر ان اللقاح هو المــاذ الحقيقي للخروج 
من جائحة »كورونا« والحصول على نسب مرتفعة 
من المطعمين وصولًا إلى المناعة المجتمعية. موضحاً 
ان اللقــاح يتوفر في مخازن وزارة الصحة بكميات 
كافية على أنواعها المختلفة، مشــددا على ضرورة 
التــزام المواطنين بإجــراءات الســامة والتباعد 

والنظافة العامة. 
وفي الســياق، أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، 
عقب اجتمــاع للجنة الوبائيات في الضفة الغربية، 

أن الوضع الوبائي متجه نحو »موجة رابعة«. 
يشار إلى أن الضفة ســجلت فيها الموجة الأولى 
للفيــروس، دون أن تصــل وقتها إلــى قطاع غزة، 
بســبب إجراءات مشــددة فرضت مع بداية ظهور 
الفيروس في المناطق الفلسطينية في شهر مارس/ 
آذار مــن العــام الماضــي، لذلك تكــون التوقعات 

بحدوث موجة ثالثة في غزة ورابعة في الضفة. 
ودعــت الكيلــة المواطنــن إلى أخــذ المطاعيم 
الطفرات  للفيــروس، خاصة مع انتشــار  المضادة 
ومنها طفرتا« دلتا ودلتا بلس« وتســجيل إصابات 
بها في فلســطين، مطالبة المواطنــن الالتزام بكافة 
إجــراءات الوقاية مثل ارتــداء الكمامات والتباعد 
الاجتماعــي.  وقالت وزيــرة الصحــة إن اللجنة 
بحثت توسيع دائرة الفئات المستهدفة من التطعيم 
يمكن  التي  والسياسات  »كورونا«  لفيروس  المضاد 
اتخاذها لإعطاء جرعة ثالثة )معززة( من المطاعيم 
المضادة للفيروس للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات 
الخطيرة مــن الإصابة، وذلك ضمــن معايير طبية 
محــددة، كما بحــث الاجتمــاع تطعيــم الحوامل 

والمرضعات ومن هم فوق سن )16 عاما(. 
وأشــارت إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في نســبة 
تلقي الطعومات بين الضفــة الغربية وقطاع غزة، 
مؤكــدة ضرورة العمــل مع الجهــات ذات العلاقة 
والشركاء لتشجيع الجمهور على تلقي الطعومات، 

خصوصا في المحافظات الجنوبية. 
وأوضحت أنــه تم خلال الاجتماع وضع عدد من 
التوصيات التي ســيتم بحثها مع اللجنة الوطنية 
لـــ »كورونا« في اجتمــاع يعقد اليــوم الخميس، 
بمشاركة الشركاء في القطاع الصحي الفلسطيني، 

لرفعها لاحقاً لمجلس الوزراء لإقرارها. 
وتتواصل حاليــا الحملة التــي أطلقتها وزارة 

الصحة بغــزة، بهــدف تطعيم أكبر شــريحة من 
المجتمع في مختلف محافظات القطاع، في ظل تزايد 
التحذيرات من اقتراب دخــول موجة جديدة، وما 
أعلنته مؤخراً منظمة الصحــة العالمية من احتمال 
انتشــار موجة إصابات كبيرة بفيروس »كورونا« 

في عدد من دول الشرق الأوسط. 
وقالت الوزارة إن دائرة الطب الوقائي تســارع 
الزمن لتطعيــم أكبر قدر من الشــرائح المجتمعية، 
مناشــدة المواطنين بضرورة الإسراع لتلقي اللقاح 
لحماية أسرهم وذويهم من خطر الإصابة بالفيروس 
وتجنــب الأصعب مما تمر بــه دول مجــاورة من 
اكتظاظ في غــرف العناية المركزة وزيــادة أعداد 
الوفيات بســبب التباطــؤ في تلقــي التطعيمات.  
وفي إطار الحملة، دعا أئمة المســاجد في قطاع غزة 
المواطنين إلى الإســراع في التوجه لتلقي اللقاحات 
لحماية أنفســهم وأســرهم، مؤكدين على ضرورة 
الاستجابة للدعوات التي تطلقها الجهات الرسمية 
ووزارة الصحــة بضرورة المســارعة لتلقي اللقاح 
ضمن القاعدة الشــرعية التــي تنص على ضرورة 

الطاعة لولي الأمر. 
يشار إلى أن التخوفات من عودة تفشي فيروس 
»كورونا« تأتــي أيضا في ظل ازالــة معظم القيود 
التــي كانت مفروضــة على المواطنــن للوقاية من 
الفيروس، ومــن بينها الإغلاق الأســبوعي ومنع 
التنقل بــن المحافظات، وإغــاق المقاهي والمطاعم 
والأسواق الشعبية، وغيرها من الإجراءات، حيث 
عــادت الحياة كمــا كانت قبل وصــول الفيروس، 
فيما يلاحظ عــدم اتباع المواطنين إجراءات الوقاية 

والسلامة. 
وحذر رئيس الوزراء محمد اشــتية، في اجتماع 
الحكومــة الأخير، من عدم اتباع هــذه الإجراءات، 
كما طالب السكان بتلقي اللقاحات لحماية أنفسهم 
والمجتمع من خطــر الوباء، وكــي لا يجري اتخاذ 

إجراءات صارمة. 

تسارع حملات التطعيم وسط تخوفات من وصول المتحور الجديد  

وزارة الصحة تحذر من خطر تفش قريب
 لموجة جديدة من كورونا في الضفة وغزة
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الرباط ـ »القدس العربي«:
جددت واشــنطن التأكيد على موقفها من قضيــة الصحراء الغربية، 
وأوضحت أنها تدعم عملية سياسية ذات مصداقية تقودها الأمم المتحدة 
لتحقيق الاســتقرار ووقف أي أعمال عدائية. وأفادت أنها تتشــاور مع 
مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة.
ورد ذلك في البيان الصحافي الصادر عقب اللقاء الذي جمع الأربعاء 
في الرباط بين مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط الأمريكي، 

جوي هود، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.
وقال المسؤول الأمريكي إن بلاده تؤيد بشدة جهود الأمم المتحدة من 
أجل تعيين مبعوث شــخصي للأمين العام للصحراء الغربية بأســرع ما 
يمكن، وأضاف: "نحن على اســتعداد للمشاركة مع جميع الأطراف لدعم 

هذا المبعوث الشخصي".
وحســب البيان الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منه، فقد بحث 
مســاعد الخارجية الأمريكي مع المســؤول المغربي كيفية جعل الشراكة 
الاستراتيجية القوية بين واشــنطن والرباط أكثر قوة تحت قيادة الملك 
محمد السادس، والبلدان "في خضم تخليد الذكرى المئوية الثانية لأول 
بعثة دبلوماسية للولايات المتحدة بالمغرب - المفوضية الأمريكية بطنجة 

- والاحتفال بـ200 عام من الصداقة بين بلدينا".
واستدرك المسؤول الأمريكي موضحاً: "بالطبع، علاقاتنا الثنائية أقدم 
من ذلك، فهي تعود إلى استقلال الولايات المتحدة، حيث كان المغرب أول 

بلد يعترف بالولايات المتحدة الناشئة".  
وأضــاف قائــاً: "إننا نقــدر دعم المغرب المســتمر والقيــم للقضايا 
ذات الاهتمام المشــترك، والتي تتمثل في الســام في الشرق الأوسط، 
والاســتقرار والأمن، وكــذا التنمية فــي جميع أنحاء المنطقــة والقارة 

الإفريقية".
وفي مــا يتعلق بالجهــود المشــتركة للقضاء على جائحــة كورونا، 
ذكــر جوي هــود أن بلاده تبرعت، الأحــد الماضي، بأكثر مــن 300 ألف 
لقاح جونسون أند جونسون للمغرب، مشيراً إلى أن هذه اللقاحات ذات 
الجرعة الواحدة ستعمل على تعزيز حملة التطعيم الناجحة في المملكة. 

وتابع أن الولايات المتحدة اســتثمرت أكثر مــن 15 مليون دولار في 
التصدي لوباء كورونا في المغرب، بالتعاون مع وزارة الصحة وشركاء 
آخريــن للرفع من مســتوى الوعي بمخاطر فيــروس كورونا، وتدريب 
العاملين في مجال الرعاية الصحية، ودراسة فعالية اللقاحات، وتوفير 

معدات ولوازم النظافة والمختبرات. 
واســتطرد قائــاً: "إن المغرب شــريك وثيق للولايــات المتحدة في 
مجموعة من القضايا الأمنية، حيث يشــارك معنا سنوياً في أكثر من 100 
عملية عسكرية، بما في ذلك الأسد الإفريقي - وهو أكبر مناورة عسكرية 

ســنوية للولايات المتحدة في القــارة، والذي رجع إلى المغرب الشــهر 
الماضي، بعد توقف دام مدة عام بسبب وباء كورونا. 

وذكر بأن البلدين وقعنا العام الماضي على خريطة للتعاون في مجال 
الدفاع مدتها عشــر ســنوات، "وهي رمز لتعاوننا الاستراتيجي طويل 

الأمد"، وفق تعبير المسؤول الأمريكي. 
وأفاد أن المغرب هو البلد الإفريقــي الوحيد الذي أبرم اتفاقية تجارة 
حرة مــع الولايات المتحــدة، "حيث نعتبره ومؤسســاتنا بوابة للقارة 
الإفريقية"، يقول مســاعد الخارجيــة الأمريكي. ويصــادف هذا العام 
الذكرى السنوية الخامسة عشــرة لدخول اتفاقية التجارة الحرة حيز 
التنفيذ. وقد اســتفاد البلدان بشــكل كبير من هذه الاتفاقية التجارية، 

حيث تم خلق آلاف الوظائف، بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة بخمس 
أضعاف - 5 مليارات دولار سنوياً، كما تعمل أكثر من 150 شركة أمريكية 

في المغرب. 
وأعــرب عن ســروره بانطــاق أول رحلــة تجارية بين إســرائيل 
والمغرب مــن تل أبيب إلى مراكــش. وقال إن الولايــات المتحدة ترحب 
بجهوده لتحســن العلاقات مع إسرائيل، حيث ستعود العلاقة المغربية 

الإسرائيلية على كلا البلدين بفوائد طويلة الأمد، وفق قوله.
وقال أيضاً: "نقدر دعم المغرب المســتمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، 
ودعمه لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا والتحضير لانتخابات وطنية 

ناجحة، وهي خطوة أساسية لليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية".

مساعد وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن تدعم عملية سياسية 
ذات مصداقية في الصحراء تقودها الأمم المتحدة

لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود

المغرب يعقد صفقة تسليح جديدة 
مع شركة أمريكية وأخرى مع تركيا

الرباط ـ »القدس العربي«:

عقد المغرب صفقة تسليح جديدة مع شركة "رايثيون" الأمريكية 
خاصــة بصناعة محركات من نــوع "PW-F100-229" لفائدة 
الطائــرات المغربية الحربية، مثل مقاتــات F16، ومن المتوقع أن 

يحصل المغرب على هذه المحركات في أفق سنة 2025.
 ونقــل موقع "الأيــام 24" عن وزارة الدفــاع الأمريكية قولها إن 

قيمة الصفقة تبلغ 212,05 مليون دولار.
وكانت واشــنطن قد صادقت في آذار/ مــارس 2019 على بيع 
25 طائرة مقاتلة من نوع F16  بالإضافة إلى 29 محركاً من النوع 
المذكور والعديد من المعــدات الحربية الأخرى، بقيمة مالية تصل 

إلى حوالي 4 ملايير دولار.
في ســياق متصل، أفادت تقارير إعلامية أن القوات المســلحة 
الملكيــة المغربيــة بصــدد الحصول علــى واحد من أقــوى أنظمة 
التشــويش على الرادارات في العالم، والذي يســتعمل أساســاً 

فيما بات يعرف بالحرب الإلكترونية.
وأوضح موقع "أخبارنــا" أن الأمر يتعلق بنظام "كورال"، وهو 
رت من أجلِ  منظومة حرب إلكترونية قابلة للنقل على الأرض، طُوِّ
التشــويش وخــداع الــرادارات المعادية، وصُمّمــت وصنعت من 
قِبل شركة "أسلسان" وهي شــركة تركية تُنتج أنظمة إلكترونية 
ر هــذا النظام في إطارِ  لصالــحِ القوات المســلحة التركية؛ وقد طُوِّ
مشــروع نظام التشــويش القائم على الأرض والذي بدأ في عام 

.2009
وتشــير التقارير إلــى أن كلفة الصفقة التــي وقعها المغرب مع 
تركيــا فاقت 40 مليون دولار، حيث من المنتظر أن يحصل الجيش 

المغربي عليه ما بين سنتي 2023 و2024.
ويتكون النظام من وحدة تشــغيل واحدة تشــمل أربعة أنظمة 
دعم إلكترونيــة؛ ونظام هجوم إلكتروني واحــد؛ كل منها مركب 
على شــاحنة 8 × 8، كما تســتطيع المنظومة البحث عن إشــارات 
الــرادار التقليديّــة والمعقّــدة ومــن ثــمّ اعتراضهــا وتحليلها بل 

وتحديد موقعها.
ولــدى منظومــة "كــورال" للحــرب الإلكترونيّــة القــدرة على 
تشــويش وخداع بل وتوقيــف الرادارات المعادية عــن العمل، إذ 
يبلغُ نطاق تشــغيل منظومــة كورال للحــرب الإلكترونية حوالي 

200 كم.

مواصلة التحقيق في وفاة شابة مغربية إثر 
تطعيمها بلقاح »جونسون«... وتسجيل أعلى عدد من الإصابات

قضية »بيغاسوس« - المغرب: هل موّلت »اليونسكو« التحقيق؟

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زالت قضية وفاة شابة مغربية إثر تلقيها حقنة من لقاح "جونسون 
أند جونســون" الأمريكي تثير اهتمام الرأي العام المحلي، لا ســيما في 
مدينة مراكش حيث كانت تقطن المتوفيــة، بعدما أوفدت وزارة الصحة 
المغربية لجنة مختصة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث؛ في وقت 
سجلت فيه الحصيلة الوبائية رقماً غير مسبوق من حيث عدد الإصابات 
بفيروس "كورونا" المستجد، 6971 إصابة جديدة في يوم واحد، ما جعل 
المختصين يطالبــون الحكومة باتخاذ إجراءات أكثــر صرامة للحد من 
خطورة الأزمة الصحية. وذكر بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه 
أنه مباشرة بعدما توصلت المملكة المغربية بشحنات من لقاح "جونسون 
أند جونســون"، باشــرت وزارة الصحة تطعيم المواطنات والمواطنين 
خاصة منهم العاملين في الصفوف الأمامية في مجال الســياحة، في كل 
من الدار البيضاء ومراكش وأغادير، حيث تجاوز عدد المســتفيدين من 

هذا اللقاح 5000 شخص. 

قضية »ابتسام«

وذكر البيان أن الوزارة تلقّت خبر وفاة شــابة، عمرها 33 ســنة، في 
المجمع الثقافي "باب إغلي" بمدينة مراكش، بعد تلقيها حقنة اللقاح، كما 
أغمي على عاملة زميلة للشــابة المتوفاة. وفور ذلك، باشرت السلطات 
الصحية تحقيقاتهــا في النازلــة، وأوفدت لجنة إلــى مراكش لإجراء 

تحقيق طبي والبحث في ظروف وملابسات هذا الحادث.
وأفادت صحيفــة "الصحــراء المغربية" في عدد أمــس الأربعاء، أن 
سلطات مدينة مراكش اضطرت إلى طلب تعليق عملية التطعيم باللقاح 
الأمريكي "جونسون أند جونســون" لحين استجلاء أسباب وفاة شابة 
مباشــرة بعد تلقيها جرعة من اللقاح المذكور، فــي وقت قال مصدر من 
الإدارة المحلية للصحة في جهة مراكش - آســفي أنه "لا يمكن ربط وفاة 

شابة بحصولها على حقنة تطعيم".
وكانت شابة اسمها "ابتســام" تعمل في مجال الســياحة في مدينة 
مراكــش، دخلت في حالة إغمــاء إثر تلقيها جرعة مــن اللقاح المذكور، 
ليجري نقلها إلى قســم المستعجلات بمستشــفى الرازي التابع للمركز 
الاستشفائي الجامعي محمد الســادس، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، 
دون معرفة ما إذا كانت جرعة اللقاح التي تلقتها هي السبب المباشر في 

الوفاة أم هناك سبب آخر. 
وأكد الدكتور الطيب حمضي فعالية اللقاح الأمريكي "جونســون أند 
جونســون"، وقال في تصريح صحافي إن الشــخص الذي يتلقى هذا 
اللقاح بحقنة واحدة في حال إصابته بفيروس "كوفيد"، فإن الأعراض 
تكون خفيفة مقارنة مع الشــخص غير المســتفيد من التطعيم، ويجنبه 

ذلك دخول قسم الإنعاش.
وكانت الولايات المتحــدة الأمريكية تبرعت للمغــرب بأكثر من 300 
ألف لقاح "جونسون أند جونسون"، ضمن برنامج "كوفاكس"، المبادرة 
العالمية التي تهدف لتوزيع اللقاح على الدول التي تحتاج إلى المساعدة 
في مواجهة الوباء. ورصدت صحيفة "الأحداث المغربية" الأوضاع داخل 
عدد من مراكز التطعيم التي شــهدت احتجاجات لمواطنين لم يستفيدوا 
من لقاحاتهــم، بعد أن أعلنــت المراكز عن إنهاء العمل بها في الســاعة 
الرابعة عشــية، خلافاً لمــا تضمنه بيان وزارة الصحــة المتعلق بتمديد 
العمل بهذه المراكز من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مســاء على مدى أيام 

الأسبوع. 
واحتج المواطنون الذين تشــبثوا بحقهم في أخــذ حقنة اللقاح بعد 
قضاء ســاعات طويلة ينتظرون دورهم، أمام رفض الأطباء والطبيبات 
المســؤولين عن مراكز التطعيم الذين ســعوا إلى إقناع الغاضبين بكون 
المراكز ليســت كلها معنية ببيان الوزارة المتعلق بتمدید ساعات العمل 

إلى الثامنة مساء. 
وتدخل رجال السلطة المحلية، حيث اجتمعوا بالنقابات المهنية لأجل 
تيسير التطعيم، خاصة في ظل توسيع الفئات العمرية المعنية بالعملية 
إلى البالغين 25 ســنة من العمر. وأوضح مسؤول في وزارة الصحة أن 
مراكز التطعيم ليســت معنية كلها ببيان الــوزارة، وأن مراكز المداومة، 
التي جرى إحداثها على مســتوى المحافظات هي المعنية بمنح التطعيم 

إلى حدود الساعة الثامنة مساء. 

سخط كوادر طبية

في سياق متصل، أثار قرار وزارة الصحة المغربية توسيع الاستفادة 
من عملية التطعيم لتشــمل الفئة العمرية 25 ســنة فما فوق، موجة من 
السخط العارم في صفوف الكوادر الطبية التي وصفت القرار الوزاري 
بالانفرادي ولم يتم التنسيق بشأنه مع الخلايا المكلفة بعمليات التطعيم. 
وذكرت صحيفة "المســاء" أن عــدداً من العاملين فــي قطاع الصحة 
اســتنكروا انفراد الوزارة الوصية باتخاذ مجموعة من القرارات دون 
استشــارتهم والتنســيق معهم لإنجاح التدابير الهادفة إلى تبســيط 
إجراءات الاســتفادة من التطعيم، وتوســيع دائرة الفئات المستهدفة، 
معلنين في المقابــل التزامهم التام بالحملة وفــق التوقيت الإداري، رداً 
على قرار الوزارة إبقاء مراكز التطعيم مفتوحة إلى غاية الثامنة مســاء 
طيلة أيام الأسبوع، بدون صرف أي تحفيزات أو تعويضات عن الأعمال 

والساعات الإضافية. 
وذكر المصدر نفســه أن مواطنين في مجموعة من مدن المملكة وجدوا 
صعوبات بالغة في الاســتفادة، ســواء من الجرعة الأولى أو الثانية، 
وفق البرنامج الذي أشــارت إليه وزارة الصحة فــي بيانها الأخير، إما 
بســبب عدم التزام بعض المراكز بالتوقيت المحــدد للإغلاق لقلة الموارد 
البشــرية أو نتيجة الاكتظاظ والفوضى التي ســادت بعضها، أو لنفاد 

مخزون اللقاحات الذي تتوفر عليه. 
وعادت المطــارات في مختلف المدن المغربية إلــى تطبيق الإجراءات 
المشــددة الوقائية من كورونا، بعد مدة من تخفيفها والســماح بدخول 

المرافقين وعودة أنشطة المرافق التابعة للمطارات. 
ورصدت الصحيفة المذكــورة منع جميع المرافقين من دخول البوابات 
الرئيســية والسماح فقط للمســافرين الحاملين لتذكرة السفر، وفرض 
التباعد في طوابيــر نقاط التفتيش الأمنية، مع قيــاس درجة الحرارة 
في المطارات، وفرض استخدام الأقنعة، وتحديد عدد المقاعد المحجوزة، 

وإبقاء المقاعد الوسطى فارغة. 
وألزمت شــركات الطيران في مطار محمد الخامس المســافرين بملء 
تصريــح صحي إلكتروني قبل الســفر، مــا جعل عدداً من المســافرين 
يتأخرون عن موعدهم بعد مفاجأتهم بهــذا الإجراء وعدم إخبارهم من 

قبل أو عدم إلمامهم بكيفية تعبئة التصريح الإلكتروني عبر الإنترنيت. 
وبوشــرت مجموعة من الإجراءات الاحترازيــة التي تروم الحد من 
انتشار الفيروس في المطار الدولي، والتي تنطلق من الولوج وصولًا إلى 
مكان الإركاب والمغادرة في الطائرات، منها إلزام المســافرين المغادرين 

نحو دول أوروبية تقديم جواز التطعيم الخاص ببلدان إقامتهم. 
وأفاد منســق المركز الوطني لعمليــات الطوارئ العامــة في وزارة 
الصحة، معاذ المرابط، بأن الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي أعلنتها 
الحكومة فــي إطار التصــدي لجائحــة كورونا، ســتؤتي أكلها خلال 
أســبوعين، مؤكداً أن المنظومــة الصحية المغربية ما تــزال صامدة في 

مواجهة الانتكاسة الوبائية الجديدة التي تعيشها البلاد.
وقال في تصريــح لإذاعة الأخبار المغربيــة "ريم راديو" إن الحكومة 
ســتكون مطالبة باتخــاذ تدابير أكثــر صرامة إذا اســتمر الوضع في 
الاســتفحال جراء عدم الالتزام بالإجــراءات الاحترازية والوقائية من 
طرف المواطنات والمواطنين، مشيراً إلى أن المغرب يعيش موجة جديدة 

من الانتشار الجماعي لسارس-كوف-2، وهي في أسبوعها الخامس.
وحذر المســؤول من أن سرعة انتشار الفيروس ستؤدي إلى تقويض 
جميع الأشــواط التي قطعهــا المغرب فــي محاربته. وأكــد أن من بين 
المؤشرات المهمة، التي تدل على الانتكاسة الوبائية التي تعيشها المملكة، 
ارتفاع الحــالات الحرجة والخطيرة، وعلى وجــه الخصوص في الدار 

البيضاء ومراكش.
ووصــف الدكتــور جمال الديــن البوزيــدي، أخصائــي الأمراض 
التنفســية، الوضعية الحالية بـ"المقلقة جداً لكنها مسيطر عليها"، وقال 
في تصريح لموقع "هســبريس" الإلكتروني: "لم نصل إلى حالة انفلات، 
لكــن إن لم تكن هناك إجــراءات احترازية كافية قد تســوء الأوضاع"، 
مؤكداً أن البــاد "تمر بفترة دقيقة وحساســة جــداً، ويجب أن نكون 

حذرين".
وعدّد الأســباب التي جعلت حالات الإصابة بكورونا تشهد ارتفاعاً 
هذه الأيام، قائلًا إن "ظهور المتحور دلتا ســاهم في هذا الارتفاع، وأيضاً 
تنظيم عملية مرحبا الخاصة بدخــول المهاجرين المغاربة إلى بلدهم، ثم 
ســفر عدد من المواطنين لقضاء العطلة، مع الاحتفــال بعيد الأضحى"، 
محذراً من خطوة لا تقل خطورة، وهي الدخول المدرسي الذي لا تفصلنا 
عنه سوى أسابيع، والذي قد يساهم أيضاً في انتشار واسع للفيروس، 

على حد قوله.
لذلك، يشدد المختصون على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، 
موازاة مــع دعوتهم المواطنــن إلى مواصلــة الإقبال علــى التطعيم. 
وبالأرقام، فإن شــخصاً واحداً فقط من عشرة أشخاص تلقوا التطعيم 
يمكن أن يطوّر، بنسبة قليلة جداً، أعراضاً خفيفة، بينما الحالات الحرجة 
في صفوف المســتفيدين من اللقاح منعدمة تمامــاً، يوضح الدكتور عز 

الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية للتطعيم ضد كوفيد 19.

6971 إصابة

على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء أول 
أمس الثلاثاء، عن تسجيل 6971 إصابة جديدة بكورونا المستجد و2690 

حالة شفاء و27 وفاة خلال 24 ساعة.
ورفعت الحصيلة الجديدة العــدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
بالمملكــة إلى 588 ألفاً و448 حالة منذ الإعلان عــن أول حالة في 2 آذار/ 
مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 549 ألفاً و116 حالة، 

بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9638.
وبلــغ مجموع الحالات النشــطة 29 ألفــاً و694 حالة فيمــا بلغ عدد 
الحــالات الخطيرة أو الحرجــة 746 حالة منها 20 حالــة تحت التنفس 
الاصطناعي الاختراقي، أما معدل ملء أسرة الإنعاش فبلغ 23,6 في المئة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الحقنة 
الأولى مــن اللقاح المضاد لكوفيــد-19 بلغ 12 مليونــاً و520 ألفاً و195 
شــخصاً، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانيــة 9 ملايين و924 ألفاً 

و212 شخصاً.

الرباط ـ  »القدس العربي«:
كشــف مصدر صحافي دولي عــن معطى جديد في قضية "بيغاســوس" التي 
يتهم فيها المغرب بالتجســس، قد يؤزّم العلاقة بين هذا البلــد المغاربي ومنظمة 
"اليونسكو" التي ترأســها أودري أزولاي، ابنة أندريه أزولاي، مستشار العاهل 

المغربي محمد السادس.
فقد أوردت أســبوعية "جون أفريك" الصادرة بالفرنسية أن الوثائق الداخلية 
تكشف أن "اليونسكو" استجابت بشكل إيجابي لطلب منحة من شبكة "فوربيدن 

ستوريز".
وأضاف المصدر نفســه أن وزارة الخارجية المغربية مقتنعة بذلك، وتســتعد 

لإبلاغ استفسارها إلى المديرة العامة لليونسكو في باريس.
وأوضح أن قســم "حرية التعبير والإعلام" في المؤسسة نفسها والذي يرأسه 
الجنوب إفريقي، غاي بيرغر، ســاهم مالياً في تحقيــق "القصص الممنوعة" الذي 
يتهم بشكل مباشر أجهزة الأمن المغربية في الاستخدام الشامل لبرامج التجسس 

"بيغاسوس"، بينما تنفي الرباط هذه التهمة نفياً قاطعاً.
ووفقاً لوثائق "اليونســكو" الداخلية التي اطلعت عليها الأسبوعية المذكورة، 
فإن "شــبكة أصوات الحرية" Freedom Voices Network التي تقف وراء 
مشروع "فوربيدن ستوريز"، طلبت فعلًا في عام 2020 منحة من الصندوق العالمي 
للدفاع عن وســائل الإعلام التابع لليونســكو، فتلقت رداً إيجابياً في 12 تشرين 

الأول/ أكتوبر 2020، وكان مبلغ المنحة هو 35 ألف دولار أمريكي.
واعتبرت أنه لا يوجد ما يؤكد أن تلك المنظمة العالمية كانت على علم بالمحتوى 
الدقيق للتحقيق في "بيغاســوس"، حيث إن المشــروع المقدم لا يحدده لأسباب 
تتعلق بالسرية، مع العلم بأن المغرب عضو دائم في "اليونسكو" ووفي بالتزاماته 

المالية اتجاهها، حسب ما أكدت مصادر لأسبوعية "جون أفريك". 
وتدرج شبكة "فوربيدن ستوريز" منظمة "اليونسكو" في قائمة الجهات المانحة 
التــي تضم عدداً من المؤسســات. ومع ذلــك، ليس من المؤكد مــا إذا كان تحقيق 
"بيغاســوس" تحديداً مدعوماً من قبل المنظمة الدولية، يقول موقع "لوديســك" 

المغربي.
وارتباطاً بقضية اتهام الرباط بالتجســس، اعتبر حزب "الاستقلال" المغربي 
المعارض أن الجواب الُمفحم على ما أســماه "التحامل الممنهج"، فضلًا عن المسارات 
القانونيــة والقضائيــة والتواصليــة، هو "مواصلــة المغرب تثبيــت الاختيار 
الديمقراطي وترصيد المكتســبات الكبرى التي حققها في مجال حقوق الإنســان 
وممارســة الحريات العامــة، وجعل الاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلة، محطة 
ديمقراطية بامتياز، قادرة على إفراز مؤسســات منتخبة بناء على الاختيار الحر 

والنزيه، وحكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة، والحرص على تقوية دعائم دولة 
الحق والقانون والمؤسسات، وتأمين فعلية الحقوق والحريات".

بيان الحزب الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منــه، وصف ما يتعرض له 
المغرب بـ"الحملات المسعورة" و"الظالمة" التي "تستهدف المساس بسمعة بلادنا، 
والتشويش على مســارها الديمقراطي والتنموي، وعلى المكتسبات الهامة التي 

حققتها في مجال توطيد الوحدة الترابية". 
وأكــد حزب "الاســتقلال" إدانته الشــديدة لـ"هذه الحمــات الممنهجة التي 
تســتهدف بلادنا ورموزها ومؤسســاتها الســيادية في الآونة الأخيرة"، معلناً 
رفضه "جملــة وتفصيلًا هذه الاتهامات والادعــاءات الباطلة والمضللة في غياب 
لأي أدلة أو براهين علمية وتقنية". كما أعرب عن أســفه لما أسماه "المستوى المهني 
والأخلاقي المنحط الذي وصلت إليه بعض وســائل الإعلام التي أصدرت أحكاماً 
جاهزة في حق البلاد على شــاكلة محاكم التفتيش، بدون التوفر على أية أدلة أو 

قرائن ثبوتية على ادعاءاتها الباطلة".
وأكــد الحزب المعارض أن "التموقع الجيوســتراتيجي الجديــد للمغرب على 
الصعيــد الدولي والقاري والإقليمي، ومقومات الاســتقرار التي تنعم بها المملكة 
في ظل ما تعرفه جِواراتنا من تقلبات اقتصادية واجتماعية وسياســية وأمنية، 
أثار انزعاج مجموعــات المصالح، وأصحاب الأجندات الجاهــزة الذين لا يرون 
بعين الرضا إلى صعود المغــرب كإحدى الاقتصاديات الناشــئة، ولا إلى قدرات 
الصمود والمواجهــة التي طورها رغم الجائحة وتداعيات الأزمة الصحية العالمية 

وتوجهات عدم اليقين"، وفق ما جاء في البيان.
كما أصدر حزب "التقدم والاشــتراكية" بياناً أكد فيه رفضه القوي للاتهامات 
الموجهــة إلى المغــرب، معتبرة ذلك حملة مســعورة ضد المملكــة الحريصة على 
ســيادتها واســتقلالية قراراتها واختياراتها، والمتشــبثة بدفاعهــا القوي على 

مصالحها الوطنية. 
كما أكد انخراطه اللامشروط ضمن الجبهة الداخلية، في إطار وحدةِ وتماسك 
ياً لأي مساسٍ بســمعة البلاد وصورتها أو  كافة مكونات الشــعب المغربي، تَصَدِّ

بمصالحها الوطنية العليا.
وفــي الاتجاه نفســه، اعتبر الحزب فــي البيان الذي اطلعــت عليه "القدس 
العربــي" أنّ "الجواب القــوي والفعال على هذه الحملــة، ومثيلاتها وغيرها من 
الأزمات والمنــاورات، في تدبير علاقات بلادنا الإقليميــة والدولية، هو مواصلة 
مسار الإصلاحات الكبرى، وتوطيد المســار الديمقراطي، وبناء عدالة اجتماعية 
حقيقيــة، وتكريس الخيــارات الوطنية الأساســية، وعلى رأســها تلك المتصلة 
بحقوق الإنســان والحريات، فضلًا عــن غيرها مــن الأوراش الإصلاحية التي 

ي جبهتنا الوطنية الداخلية"، على حد تعبير "التقدم والاشتراكية". تُـقَـوِّ

باريس ترفض تسليم خرائط تحديد مناطق دفن النفايات المشعة وتطهيرها وتعويض المتضررين 

التجارب النووية في الصحراء ملف لم يطوَ بين الجزائر وفرنسا
■ الجزائر ـ أ ف ب: بعد أكثر من ستين عاما 
على أول تجربة نووية في الجزائر التي بقيت 
تحت الاستعمار الفرنسي بين 1830 و1962 لا 
النووية وتطهيرها  النفايات  تزال مواقع دفن 
من المواد المشــعة مــن المواضيع الرئيســية 
العالقــة فــي قضايــا الذاكرة بــن الجزائر 

وباريس.
ويعــود هذا الملــف إلى الضوء مــع إقرار 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون الثلاثاء 
"مَدينة"  خلال زيارتــه بابيتي بــأن بــاده 
التجــارب  الفرنســية بســبب  لبولينيزيــا 
النووية التــي أُجريت بــن 1966 و1996 في 

المحيط الهادئ.
وبمناســبة عيد الاستقلال في الخامس من 
الســابق  المجاهدين  وزير  اتهم  تموز/يوليو، 
الطيــب زيتونــي فرنســا "برفض تســليم 
خرائط تحديد مناطق دفن النفايات المشــعة 
ولا تطهيرهــا ولا حتــى القيــام بأدنى عمل 
إنســاني لتعويض المتضررين رغم كون تلك 
التفجيرات أدلــة دامغة على جرائم مقترفة ما 
زالت إشــعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة 

والمحيط".
وقال إن ملف تلك التفجيرات يبقى من "أكثر 
الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة التي هي 
محل مشاورات ضمن اللجان المختصة وهو ما 
وتسويته  مستعجلة  عملية  إجراءات  يتطلب 
ومناقشــته بكل موضوعية"، بحسب ما جاء 
في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية.

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 
تجربــة نووية في مواقع رقان ثــم في إن أكر 

بالصحراء الجزائرية.
تّمت إحدى عشــرة منهــا، وجميعها تحت 
الأرض، بعد توقيع اتفاقية إيفيان لعام 1962، 
التي أكدت اســتقلال الجزائر، لكن مادة منها 
سمحت لفرنسا باســتخدام مواقع الصحراء 

حتى عام 1967.
وكشفت وثائق رفعت عنها السرية في عام 
2013 عن تداعيات إشــعاعية أكبر بكثير مما 
تم الإعلان عنه في البدايــة، امتدت من غرب 

إفريقيا إلى جنوب أوروبا.
وأشــار رئيس جمعية "الغيث القادم" عبد 
الرحمان تومــي إلى ان "الأمــراض المرتبطة 
بالنشاط الإشعاعي تنتقل كالميراث جيلا بعد 
جيل". وتابع رئيس الجمعية المهتمة بمساعدة 

ضحايا الإشعاعات النووية، "ما دامت المنطقة 
ملوثة، فإن الخطر سيستمر" في منطقة رقان.

وأضاف أن الإشعاعات تسببت بسرطانات 
وتشــوهات خلقية وحــالات إجهاض وعقم 
ضمن قائمة أمــراض أخرى، فضلا عن التأثير 

الكارثي على البيئة.
وفي نيســان/أبريل، طــرح رئيس أركان 
الجيش الجزائري الفريق ســعيد شنقريحة، 
على نظيره الفرنســي رئيس أركان الجيوش 
إعادة  "إشكالية  لوكوانتر  فرانســوا  السابق 

تأهيل موقعي رقان وإن إكر".
وكذلــك المســاعدة "بموافاتنــا بالخرائط 
الطبوغرافية، لتمكيننا من تحديد مناطق دفن 
النفايــات الملوثة، المشــعة أو الكيماوية، غير 

المكتشفة لحد اليوم".
كمــا أكــد العميــد بوزيــد بوفريــوة انه 
"بعد مــرور أكثر من ســتين ســنة على هذه 
التفجيرات، تصر فرنسا على إخفاء الخرائط 
أماكــن مخلفاتها  التي مــن شــأنها كشــف 
النوويــة، باعتبارها حقا مــن حقوق الدولة 
الجزائرية إلــى جانب المماطلة في مناقشــة 
قضيــة التعويضات التي تخــص المتضررين 
الجزائريــن" كمــا نقلــت مجلــة "الجيش" 

الصادرة عن وزارة الدفاع.
واســتبعد الرئيس الجزائــري عبد المجيد 
تبون أي مفاوضات من أجل التعويض المالي. 
وقال "نحن نحترم موتانا كثيرا إلى درجة أن 
التعويض المالي سيكون بمثابة إهانة. فنحن 
لسنا شــعبا متسولا، نحن شعب فخور يُبجّل 
شهداءه" كما جاء في حوار للمجلة الفرنسية 

"لوبوان".
وحســب وزارة الجيوش الفرنســية التي 
يقع الملف ضمن اختصاصهــا، يعالج البلدان 
الموضوع "على أعلى مستوى" رسمي. وأكدت 
أمس الأربعاء أنّ "فرنســا ســلّمت السلطات 
موضحة  خرائط"،  من  بحوزتها  ما  الجزائرية 
أن "تشــخيصا إشــعاعيا لمختلــف مناطــق 
التجــارب في هذه المواقع أجــري وأبلغت به 

السلطات الجزائرية".
في تقريره حول الاستعمار وحرب الجزائر 
)1954-1962(، أوصــى المــؤرخ الفرنســي 
بنجامين ســتورا "بمواصلة العمل المشــترك 
في  النووية  التجــارب  مواقــع  بخصــوص 
الجزائــر وتداعياتها إضافة إلى مســألة زرع 

الألغام على الحدود".
في كانون الثاني/ يناير 2010 سنّت فرنسا 
قانونًا يعرف بـ"قانــون مورين" الذي ينص 
يعانون  الذيــن  "للأشــخاص  تعويض  على 
من أمراض ناتجة عن التعرض للإشــعاع من 
التجارب النوويــة التي أجريت في الصحراء 
الجزائرية وفــي بولينيزيا بــن عامي 1960 

و1998".
لكن من بين 50 جزائريًا تمكنوا من تحضير 
ملف في غضون عشر سنوات، لم يتمكن سوى 
شــخص واحد "من الحصول على التعويض" 
وهــو جندي جزائري عمل فــي المواقع بعدما 
تم إغلاقها، وهــو ما أعربت الحملــة الدولية 
النووية )آيكان( عن  للقضاء على الأســلحة 

أسفها له.
وبذلك لم يتم تعويض أي ضحية من سكان 

المنطقة.
وفي دراسة صدرت قبل عام بعنوان "تحت 
الرمال، النشــاط الإشعاعي!"، حثت منظمات 
السابقة  الاســتعمارية  القوة  "آيكان"،  حملة 
علــى تســليم القائمــة الكاملــة لمواقع دفن 
النفايــات النووية إلى الســلطات الجزائرية 

وتسهيل تنظيفها.
صادقت  عندمــا  ســانحة  الفرصة  وكانت 
122 دولــة مــن الأمم المتحدة علــى معاهدة 
جديدة لحظر الأســلحة النوويــة في تموز/ 
يوليو 2017. وتم اعتماد مبــدأ "الملوث يدفع" 

والاعتراف به رسميًا.
لكن فرنسا ليســت من الدول الموقعة على 
هــذه الاتفاقيــة "التــي تتعارض مــع النهج 
الواقعــي والتقدمي لنزع الســاح النووي"، 

على حد تعبيرها.
وقال العميد بوفريوة "يجب على فرنسا أن 

تتحمل مسؤولياتها التاريخية".
وذكر خبــراء "آيكان فرنســا" أن "الناس 
ينتظرون منذ أكثر من 50 عامًا" و"هناك حاجة 
للعمل بشــكل أســرع. نحن نواجه مشــكلة 
صحية وبيئية كبيرة يجب الســيطرة عليها 

في أسرع وقت ممكن".
أنشــأت الجزائــر فــي حزيران/يونيــو 
الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة 
الفرنســية  النووية  والتفجيرات  للتجــارب 
في الجنــوب الجزائري، لكــن عملها مرهون 

بالحصول على الخرائط.
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الرئيس ينهي مهام مسؤولين بينهم مدير القضاء العسكري... و»الحقيقة والكرامة« متهمة بـ»التدليس«... وهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تقاضي وزيرة العدل الُمقالة

التحقيق مع حركة »النهضة« و»قلب تونس« بتهمة »تلقي تمويل خارجي«
ورئيس البرلمان السابق يطالب سعيّد بوضع خريطة طريق لتنفيذ قراراته

قلق في الداخل والخارج إزاء مصير الديمقراطية الفتيّة في البلاد

تونس تترقب خريطة طريق المرحلة المقبلة بعد إجراءات سعيّد

تونس ـ »القدس العرب« 

من حسن سلمان:
كشف مسؤول قضائي تونســي، أمس الأربعاء، أنه تم فتح 
تحقيق يشــمل حزبي "حركــة النهضة" و"قلــب تونس" بتهمة 
"تلقي تمويل خارجي" أثنــاء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 

.2019
وقال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية في تونس والقطب 
القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، إن قاضي التحقيق 
بالقطب القضائي الاقتصادي والمالــي )مجمع قضائي مختص 
بقضايا الفساد الإداري والمالي( فتح تحقيقا بتهمة "تلقي تمويل 

خارجي" في 14 يوليو/ تموز الجاري".
وأضاف أن التحقيق يشمل حزبي "حركة النهضة" )53 نائبا 
من إجمالي 217 في البرلمان( و"قلب تونس" )28 نائبا( وجمعية 
"عيش تونســي" )ثقافيــة ورياضية خاصة/لهــا نائب واحد 

بالبرلمان(.
وأشــار إلى أن "العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب 
اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السّفر والتوقيف وتجميد 

الأموال".
ولم يوضح الدالي ســبب عدم الكشف عن فتح هذا التحقيق 
سابقا، لكن الإعلان عنه يأتي تزامنا مع قرارات اتخذها الرئيس 
التونسي، قيس سعيّد، منذ مساء الأحد الماضي، شملت تعليق 
نشــاط البرلمان لمدة 30 يوما ورفع حصانات أعضائه، وإعفاء 
رئيس الحكومة هشــام المشيشــي من منصبه، وتولي رئاسة 
النيابة العامة، والســلطة التنفيذية بمســاعدة رئيس حكومة 

يعينه.

وقال ســعيّد إنــه اتخذ هــذه القــرارات لـ"إنقــاذ الدولة 
التونســية". لكن غالبية الأحزاب رفضتهــا، واعتبرها البعض 
"انقلابا على الدســتور"، بينمــا أيدتها أخــرى، معتبرة إياها 

"تصحيحا للمسار".
وســبق أن نفت كل من حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" 
وجمعية "عيش تونســي"، على لسان مســؤولين فيهما، تهمة 

تلقي "تمويل خارجي".
وبينما تقول "النهضة" إنها تعتمد في تمويلها على مساهمات 
أعضائهــا ومنخرطيهــا، اعتبــر رئيــس كتلة "قلــب تونس" 
البرلمانية، أســامة الخليفي، في تصريحــات إعلامية، اتهامات 
"التمويل الخارجي" الموجهة لحزبــه "هجوما ممنهجا وخبيثا" 
من قبل من وصفهم بـ"جرحى الانتخابات"؛ بهدف إقصاء حزبه 

وسجن نوابه وقياداته.
أمــا جمعية "عيش تونســي" فتؤكد على أن ألفــة التراس، 
العضو المؤسس للجمعية، والبرلمانية حاليا، هي الممول الوحيد 

لها.
وعلــق هشــام العجبونــي، النائــب عــن حــزب التيار 
الديمقراطي، حول التحقيقات القضائية بقوله "هل رأيتم كيف 

يتحرك القضاء التونسي ولماذا هو مريض؟".
وأضاف، في تدوينة على موقع فيســبوك "التيار قدّم شكاية 
ضد حركة النهضة ونبيل القروي )قلب تونس( وعيش تونسي 
في خصوص قضيــة اللوبينغ والأموال مجهولة المصدر التي تم 
دفعها بالعُملة الصعبة وذلك منذ أكتوبر 2019، وقدمنا للقضاء 
كل الإثباتــات والمعطيات في قرص ممغنط. تم الاســتماع إلينا 
وقُبــر الملف كغيره من ملفات الفســاد السياســي. أعاد تقرير 
محكمة المحاسبات هذه القضية إلى ســطح الأحداث ولكن قُبر 
الملف مرة أخرى بعد تناوله إعلاميّــا لبضعة أيام. فجأة وبعد 
تفعيل قيس سعيد للفصل 80 من الدستور مباشرة، يقرر القطب 

الاقتصادي والمالي فتح بحث التحقيق ضد حركة النهضة وقلب 
تونس وعيش تونسي. السؤال هنا: لماذا لم يتحرّك القضاء منذ 

تشرين أول أكتوبر 2019؟ لماذا انتظر كل هذا الوقت؟".
كما قررت النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي 
والمالي فتح تحقيق في شــبهة فساد ضد الرئيس السابق لهيئة 
مكافحة الفســاد شــوقي الطبيب فيما يتعلــق بالتصرف في 

ميزانية الهئية والانتدابات.
كما أكد الدالي انه تم فتح تحقيق في شبهة فساد داخل شركة 
الخطوط التونســية تتعلق بتجاوزات قام بها مديران سابقان 
للشــركة وتتعلق باقتناء محركات الطائرات بخصوص المبالغ 

المالية والعمولات.
وأكد الناطق باسم القطب القضائي والمالي أيضا فتح تحقيق 
بملف هيئــة الحقيقة والكرامة والبنك الفرنســي التونســي، 
و"يتضمن الملف الأول مجموعة مــن الأبحاث بعضها انتهى في 
مرحلته الأولى على مســتوى البحث الابتدائي ويتعلق بشبهة 
التدليس فــي تقرير هيئة الحقيقة والكرامــة بخصوص البنك 
الفرنسي، وتم حجز التقارير والنيابة العمومية فتحت تحقيقا 
في القطب القضائي من أجل تدليس واستعمال مدلس وتحقيق 
منافــع والإضرار بــالإدارة. فيما يتعلق الملــف الثاني بوجود 
شبهة تضارب مصالح فيما يتعلق بقاضي التحكيم والمصالحة، 
حيث انطلقت الأبحاث في انتظار ختمها وإحالتهما في غضون 

الأيام المقبلة على النيابة العمومية".
فيما دعــت إيمان قزارة عضــو هيئة الدفاع عــن القياديين 
اليساريين البارزين شــكري بالعيد ومحمد البراهمي، الرئيس 
قيس ســعيد "لإثارة التتبعات في قضية الشــهيدين باعتباره 
رئيس النيابــة العمومية وعلى اعتبار تعطيــل القضايا منذ 8 
ســنوات"، مشــيرة إلى أن الهيئة تقدمت بشكوى قضائية ضد 
وزيرة العدل الســابقة حسناء بن ســليمان "من أجل التستر 

وتعطيل الملحقات والشــكايات التي قدمتها هيئة الدفاع والتي 
لم بتم إيصالها الى مجلس القضاء العدلي".

في حــن أبدى رئيــس جمعيــة القضاة التونســيين أنس 
الحمايدي رفض الجمعية لمنطق الاصطفاف وراء شخص معين، 

وانقسام الشارع التونسي إزاء قرارات الرئيس قيس سعيّد.
وأضاف، في تصريحات صحفية "نحن نرغب بمعرفة تونس 
الى أين ســتذهب على أثر هذه التدابير الاســتثنائية"، مشيرا 
إلــى أن "جمعية القضاة هــي أول من دعت النيابــة العمومية 
لفتح عديــد الملفات قبل إعلان رئيــس الجمهورية عن التدابير 
الاستثنائية، وهناك خلل في أجهزة القضاء، وثمة تعمد تعطيل 

الاجراءات ولا بد من المحاسبة".
على صعيــد آخر، دعــا مصطفى بن جعفــر رئيس المجلس 
الوطني التأسيســي )اول برلمان بعد الثــورة( الرئيس قيس 

سعيد إلى وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ قراراته.
وقال، في بيان طويل نشره على صفحته في موقع "فيسبوك" 
"ننتظر من الرئيس أن يقدّم خارطة طريق واضحة المعالم، وأن 
يضعها كمنصّة للانطلاق بعيدا عن منطق الإقصاء والتشــفي 
في حوار لا يبيّض الفاســدين ولا يتســامح مع المجرمين، حوار 
يضع فيه الجميع مصلحة تونس فوق كلّ الحســابات. امّا فيما 
يتعلق بالحقوق والحريات، فأنا أتفهّم كلّ المخاوف التي عبرت 
عنها جل مكونات المجتمع المدني بل وأثمّنها، ولا شك أن الرئيس 
قيس سعيّد ســيقدّم لنا الضمانات الكافية في هذا المجال، ولعلّ 
ما بادر به الرئيس من لقــاءات مع المنظمات الوطنية ومختلف 
ما الناشطة منها في مجال حقوق  مكونات المجتمع المدني لا ســيّ
الإنســان وما قدمه من تطمينات يمثل رســالة ايجابية في هذا 

السياق، وعلى كلّ حال لا خوف على تونس.".
وأضاف "إنّ الشعب التونســي وخاصة الشباب الذي ذاق 
طعم الحريّة لن يســمح بأي شكل من الأشــكال التراجع عنها 

كلفه ذلك مــا كلفه من تضحيات )...( المطلــوب من الرئيس أن 
يأخذ بزمام الأمور وأن يقرّ الإجراءات والمضيّ فيها حتّى نتمكّن 
بالســرعة اللازمة من العودة في أقرب وقت إلى السير العاديّ 
لمؤسســات الدولة فيبعث بذلك برســائل الطمأنــة الضرورية 

للرأي العام الوطنيّ والدوليّ".
وأعفــى الرئيس التونســي، مســاء الثلاثاء، مســؤولين 
فــي مناصب عليــا بالدولة مــن مهامهم، بينهم مديــر القضاء 
العسكري، في حزمة جديدة من الإقالات بدأت الأحد، حسب ما 

ورد في أحدث نشرات "الرائد" الرسمية.
وصدر أمر رئاســي يقضي بإنهاء المكلف بمهام وكيل الدولة 
العام مدير القضاء العسكري، العميد القاضي، توفيق العيوني، 

بحسب النشرة.
وشــملت الإعفاءات أيضا كلا من المعز لدين الله المقدم، مدير 
ديوان رئيس الحكومة الُمقال )هشــام المشيشــي(، وكاتب عام 
الحكومة وليد الذهبي، وكل مستشاري رئيس الحكومة الُمقال، 
رشاد بن رمضان وسليم التّيســاوي ومفدي المسدي، ورئيس 
الهيئة العامة لشــهداء وجرحى الثّــورة والعمليات الإرهابية 

عبد الرزاق الكيلاني.
كمــا ضمت حزمــة الإعفاءات 8 مستشــارين لــدى رئيس 

الحكومة الُمقال، و8 مكلفين آخرين بمهام في الديوان نفسه.
ويُنظــر إلى تونس على أنها الدولــة العربية الوحيدة التي 
نجحت في إجراء عملية انتقــال ديمقراطي من بين دول عربية 
أخرى شــهدت أيضــا ثورات شــعبية، قبل ســنوات، أطاحت 

بالأنظمة الحاكمة فيها، منها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناســبة، اتهمت شــخصيات تونسية دولا 
عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية 
الانتقــال الديمقراطي فــي تونس، خوفا علــى مصير الأنظمة 

الحاكمة في تلك الدول. 

■ تونــس ـ أ ف ب: بعــد أكثــر مــن 48 ســاعة على 
تولي الرئيس قيس ســعيّد للســلطة التنفيذية، يترقب 
التونســيون ما ســتكون عليه خريطة طريــق المرحلة 
المقبلــة، فيما يحذر المجتمــع المدني مــن أي تمديد "غير 

شرعي" لفترة تجميد عمل البرلمان.
ويبرر الرئيس التونســي الإجــراءات التي اتخذها 
وعلى رأســها تجميــد أعمــال البرلمان وإعفــاء رئيس 
الحكومة هشــام المشيشــي من مهامه بـ"الخطر الداهم" 
الذي تواجهه البلاد في ظل أزمة سياسية عميقة أدت إلى 

شلّ الحكومة والمؤسسات العامة.
لكنّ التدابير التي اتخذهــا تثير قلق أطراف عدة، في 
الداخل والخــارج، إزاء مصير الديمقراطية التونســية 
الفتيّــة، في وقــت دعا الاتحــاد الأوروبي إلــى "إعادة 
الاســتقرار للمؤسســات في أقرب وقت" إلى البلد الذي 

شكّل مهد انتفاضات "الربيع العربي".
جمّد ســعيّد ليل الأحد أعمال البرلمان لمدة شهر وأعفى 
المشيشــي من مهامه وتولى بنفسه الســلطة التنفيذية، 
في خضم أزمة اقتصادية واجتماعيــة فاقمتها تداعيات 

جائحة كوفيد- 19.
ثــمّ أعفى الإثنــن وزير الدفــاع ابراهيــم البرتاجي 
ووزيرة العــدل بالنيابــة ووزيرة الوظيفــة العمومية 
والناطقة الرسمية باســم الحكومة حسناء بن سليمان، 

من مهامهما.
ويرى الباحث السياســي صلاح الدين جورشــي أنّ 
سعيّد "أمام تحد كبير ليظهر للتونسيين والعالم أنه اتخذ 

القرارات الصائبة".
منذ الاحتجاجات الشــعبية التــي أطاحت بالرئيس 
الأســبق زين العابدين بن علي قبل عشــر ســنوات، لم 
تتمكن الحكومــات المتعاقبة، التي وضعــت البلاد على 
سكة الممارسة الديمقراطية، من إيجاد حلول لأزمات عدة 
أبرزها ارتفاع البطالة وسوء الخدمات العامة الأساسية 

وتدني القدرة الشرائية وكلها شكّلت مطالب الثورة.
وأدى ذلك كله، فيما تثقل الديون الخارجية ونســبة 
التضخم كاهل البلاد، إلى تنامي الغضب الشــعبي، على 
وقع انقسامات سياســية واحتدام الصراع على السلطة 
منذ انتخابات عــام 2019. وعُيّن منــذ ذاك الحين ثلاثة 
رؤســاء وزراء، لم يتمكن أي منهم من تشــكيل حكومة 
وأُعفــي آخر من مهامه بعد ســتة أشــهر، وســط أزمة 

اجتماعية وأخرى صحية حادة.

محل »ثقة«

وجاءت قــرارات ســعيّد الأحــد بعد نهــار تخللته 
تظاهــرات واســعة في مدن عــدّة، مناهضــة للحكومة 

وتحديداً لكيفية تعاملها مع تفشــي وباء كوفيد-19 بعد 
تسجيل طفرة في الإصابات.

وطالــب آلاف المتظاهرين بـ"حــل البرلمان"، في وقت 
يشــعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين 
الأحزاب الممثلــة فيه، ومن الصراع المســتمر بين رئيس 
البرلمان راشــد الغنوشــي زعيم حركــة النهضة، وبين 

الرئيس سعيّد، وهو أمر أدّى إلى حال من الشلل.
وصف حــزب النهضة، الأكبــر تمثيلًا فــي البرلمان، 
اجراءات ســعيّد الأحــد بأنهــا "انقلاب علــى الثورة 

والدستور"، مطالباً إياه بالتراجع عنها.
وقالــت الحركــة الممثلة فــي البرلمان بـــ53 نائبًا من 
أصــل 217، في بيان الثلاثاء إنها "مســتعدة لانتخابات 
تشــريعية ورئاســية مبكرة ومتزامنة مــن أجل ضمان 
حماية المسار الديمقراطي، وتجنب كل تأخير من شأنه أن 

يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".
لكن يتعيّن، قبل انتخابات مماثلة، وفق ما قال القيادي 
في حركة النهضة نــور الدين البحيري، أن "يســتأنف 
البرلمان نشاطاته ويصار إلى انهاء السيطرة العسكرية 

عليه" فيما ينتشر الجيش أمامه.
ودعت النهضة إلى "حوار وطنــي" لإخراج البلاد من 

أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وبعد مواجهات الإثنين أمام مقر البرلمان بين مناصري 
ســعيّد ومؤيدي النهضة، دعت الحركــة مناصريها إلى 

ملازمة منازلهم للحؤول دون وقوع أعمال عنف.
وكان ســعيّد أعلــن الأحد أنه ســيتولى "الســلطة 
التنفيذيّة، بمســاعدة حكومة يرأســها رئيس الحكومة 

ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة".
لكن الجورشي يعتبر أن "سعيّد سيكون حذراً جداً في 
عملية اختيار رئيس الحكومة المقبل لأنه يريد شــخصاً 

يثق به ويشاطره السياسات نفسها".
ويتعيّــن علــى الحكومــة المقبلة تحســن الظروف 
المعيشــية للتونســيين، في وقت تطالــب منظمات غير 
حكومية تحظى بنفوذ واسع سعيّد بوضع خارطة طريق 

مع جدول زمني مفصّل.
وحذّرت في بيان مشــترك من أي تمديد "غير شرعي" 
البرلمان، مؤكــدة ضرورة احتــرام مهلة  لتعليق عمــل 
الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور 

والتي اعتمدها سعيّد لتبرير قراراته.
ويخول الفصل 80 الرئيس اتخاذ تدابير اســتثنائية 

"في حالة خطر داهم"، دون أن يحدد طبيعتها.

تونس تطمئن المجتمع الدولي 
بشأن الانتقال الديمقراطي

الشرطة التونسية توقف مراسل صحيفة 
نيويورك تايمز بتهمة التخابر وتخلي سبيله بعد ساعتين

■ تونــس ـ د ب أ: أطلــع وزيــر الخارجيــة 
التونسي عثمان الجرندي شركاء تونس وعدة 
دول شقيقة وصديقة وعدد من المسؤولين في 
المنظمــات الإقليميــة والدوليــة علــى تطورات 
الوضع في تونس في خطــوة لطمأنة المجتمع 

الدولي بشأن الإجراءات الأخيرة في البلاد.
وأجرى سلســلة اتصالات بوزراء خارجية 
الدولــة  وكاتــب  وتركيــا  وفرنســا  إيطاليــا 
للشــؤون الخارجيــة فــي ألمانيــا، بالإضافــة 
الســعودية  خارجيــة  وزراء  مــع  لاتصــالات 

والكويت ومصر.
كمــا كان للجرنــدي اتصالات مــع المفوضة 
الســامية لحقوق الانســان والممثل الســامي 
للشؤون الخارجية وسياســة الأمن بالاتحاد 
الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية 
والأمــن العــام لمنظمــة التعــاون الإســامي 

ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقــال الجرندي فــي بيان صحافــي لوزارة 
الخارجيــة، إن قــرارات الرئيس قيس ســعيد 
الديمقراطــي  المســار  علــى  الحفــاظ  هدفهــا 
وتحقيــق  الدســتورية  المؤسســات  وحمايــة 

السلم الاجتماعي.
وأكد فــي مكالماته أن "هــذه التدابير تهدف 
إلــى التنظيــم المؤقت للســلطة إلى حــن زوال 
حالــة الخطر الداهــم على الدولــة، مع ضمان 

كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها".
وتســعى تونــس لطمأنــة المجتمــع الدولي 
بشــأن مســار الانتقال الديمقراطي في البلاد 
بعد قرار الرئيس ســعيد الأحد الماضي تجميد 
البرلمــان وإقالــة الحكومــة وتوليــه الســلطة 
التنفيذيــة بدعــوى وجود مخاطــر عالية على 

الدولة.

■ تونــس ـ د ب أ: أوقفت الشــرطة التونســية 
أمس الأربعاء في منطقة حي التضامن في تونس 
العاصمة مراســل صحيفة نيويورك تايمز بتهمة 

التخابر، وأخلت سبيله بعد أكثر من ساعتين.
وقــال الصحافي ماسينيســا بالأكحــل بينما 
كان في مخفر الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية )د. 
ب. أ( إنــه كان يجري تحقيقا فــي حي التضامن 

القريب من العاصمة قبل أن تعتقله الشرطة.
وقال بالأكحل، وهو مراســل مســتقل ويحمل 
ترخيصــا مــن الســلطات التونســية، إنه خضع 
للتحقيق من قبل الشــرطة وأن أســئلة الشــرطة 

تضمنــت اتهامــا بالتخابــر وتم منعه مــن اتماما 
التحقيق الصحافي لاحقا.

وقــال بالأكحــل "قالــوا إنــه لا يمكننــي اتمام 
التحقيق لأنني لا أحمل ترخيصا مسبقا".

ويأتــي الإيقــاف بعــد يــوم واحــد مــن تعهد 
الرئيس قيس ســعيد بالحفاظ على حرية التعبير 
والصحافة وظروف عمــل جيدة للصحفيين، في 

أعقاب التدابير الاستثنائية المعلنة.
وكانــت الســلطات الأمنيــة أغلقت مقــر مكتب 
قنــاة "الجزيــرة" القطرية في تونــس يوم الاثنين 

الماضي.

شارع الحبيب بورقيبة

ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يتهم مجلس النواب بمحاولة
عرقلة الانتخابات وإفسادها ويصف مقترحاته بالترهات

طرابلس ـ »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

تظهر مجددا وبشــكل علني خلافــات بين المجلس 
الأعلــى للدولــة ومجلس النــواب الليبي، بســبب 
القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، مع إصرار 
مجلس النواب على تجاهل نظيره وشــريكه حســب 
الانفراد  ومحاولته  الليبي،  السياســي  الاتفاق  بنود 
بالقــرار حتى وصــف بالمعرقل للانتخابــات، واتهم 

بحياكة المؤامرات في الخفاء. 
فعقب تجاهل اجتمــاع روما المجلس الاعلى للدولة 
في مشــاورات قانون الانتخابات أكد رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح فــي تصريحات مختلفة أن رأيه 
يوافق هذا التجاهل مشــيرا الى أن وضــع القوانين 

الانتخابية من اختصاص مجلس النواب . 
حيث قــال رئيس مجلــس النواب الليبــي عقيلة 
صالح في لقــاء حديث مع صحيفة "اليــوم" المغربية 
"الذين يدرســون القاعدة الدســتورية من مشــارب 
مختلفــة، وكل منهم يريد وضع القاعدة الدســتورية 
على هواه، ومن المعــروف أن القواعد القانونية عامة 
مجردة لا توضع من أجل شخص أو موضوع معين، كما 
أن بعضهم ليســوا من ذوي الاختصاص"، مشيرا إلى 

المجلس الأعلى للدولة.
وتابع حديثه قائلا "إن السلطة التشريعية مجلس 
النواب هــو المختــص بتعديل الإعلان الدســتوري 
ووضع القواعــد القانونية، وأصــدر مجلس النواب 
قراره رقــم 5 لســنة 2014 الذي ضمنه فــي الإعلان 
الدســتوري للبلاد على أســاس أن رئيــس الدولة 
ينتخب من الشــعب الليبي مباشــرة، ويشارك كافة 
الليبيين في اختيار من يحكمهم، ويوجد مقترح قانون 
انتخاب الرئيس وهو معــروض على مجلس النواب 
لاعتماده وإصداره، وبذلك تكون القاعدة الدستورية 
موجودة ولا حاجة للمحاولات التي تسعى إلى تعطيل 
الدولة  واستمرار  والبرلمانية  الرئاســية  الانتخابات 
في الانقســام والاختلاف، وهذا هدف المستفيدين من 

الفوضى". 
وختــم عقيلــة حديثه قائــا إنه "يجــب الإعداد 
للانتخابات بشــكل جيد، يعني تسهيل قيد الناخبين 
والإشــراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 
المجتمــع الدولي وجامعة الــدول العربية، وأن يكون 
لكل مرشــح وكيل في مركز الاقتراع وأن يتم الفرز في 
المركز الانتخابي فور إغلاق صناديق الاقتراع وتوقيع 
محضر النتائج بمعرفة القائمين على الانتخاب ووكيل 
المرشح، ومعاقبة مَن يقوم بأي عمل يعرقل أو يؤثر في 
ســير العملية الانتخابية طبقا للقانون ولا يستطيع 
أحد أن يؤثر علينا من أجل انتخاب شــخص أو رفض 

آخر أو تأجيل الانتخابات للاستمرار في السلطة."
حديث عقيلــة صالح واســتمرار اجتماعات روما 
دفعت المجلــس الأعلى للدولــة للرد عليــه في بيان 
صريح وحاســم شــدد من خلاله على دوره حســب 
بنود الاتفاق السياســي، فضلا عن عدم اعترافه بأي 

مخرجات قد تصدر عنه منفردا، دون اجتماع. 
 وقال الناطق باســم المجلس الأعلى للدولة محمد 
عبــد الناصر في بيان صحافــي الأربعاء، إن المجلس 
يؤكد على تمســكه بالمادة 23 من الاتفاق السياســي 
والمضمن في الإعلان الدســتوري، التي تنص على أن 
مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشــتركة بين 
مجلســي الأعلى للدولة والنواب، وليس النواب ولا 

المفوضية الانتخابية.
وتابع بالقول بأن وضع مقترح قانون الانتخابات 
مــن اختصاصــات النواب فقــط؛ هو جهــل فاضح 
بنصــوص ومــواد الإعــان الدســتوري والاتفاق 

السياسي.
وأوضح عبد الناصر أن المجلس للدولة لن يســمح 
بتمرير الترهات التي يســعى عقيلة صالح من خلالها 
لإفســاد وتعطيل وتأجيل الانتخابــات والطعن في 

مشروعيتها.
وختم المجلس الأعلى بيانه قائلا "نضع الرأي العام 
الداخلي وأعضاء النــواب، والبعثة الأممية، والدول 
الحاضــرة لملتقيي الحــوار برلــن، والأمم المتحدة، 
أمام حقيقة معرقلــي الانتخابات ومحاولة إصدارهم 

تشريعات باطلة من أساسها".
إلا أن السلطات الايطالية المستضيفة والداعية لهذا 
الاجتماع لم تعترف حتى بمطالبــات البعثة المتكررة 
باشــراك المجلس الأعلى حتى خلال بياناتها المتكررة 

حول الاجتماع .
حيث أبدت وزارة الخارجيــة الإيطالية في بيانها 
حول اجتماعات روما لوضع مشاريع قوانين انتخابية 
أملها أن يؤدي هذا المســار إلــى إقامة انتخابات حرة 

وعادلة وشاملة.
وأوضحــت الــوزارة أن هــذه المبــادرة تأتي في 
ل إلى اتفاق مؤسســي  إطار الجهــود المبذولة للتوصُّ
حول تحديد الإطــار القانوني الذي يســمح بإجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية في 24 ديســمبر/
كانون أول من العام الجاري، حسب بيان نقلته وكالة 

الأنباء الإيطالية أكي، أمس الأربعاء.
تصريحات عقيلة صالــح ظهرت نواياها في تكملة 
النائب الهــادي الصغير لحديثه  حيــث أبدى عضو 
مجلــس النواب وعضــو لجنة صياغة التشــريعات 
الانتخابيــة عبدالهادي الصغيــر انزعاجهم من بيان 
البعثــة الأممية بشــأن إشــراك مجلــس الدولة في 
اجتماعات روما، مضيفاً بأنه لم يتم الاتفاق على ذلك .
وأوضح أن من يحق له سن التشريعات الانتخابية 
هو مجلس النواب، مشــيراً إلى تواصلهم مع مجلس 
الدولة في عديــد الحوارات وتنتهــى بالوصول إلى 
طريق مســدود لعدم رغبــة مجلس الدولــة إجراء 
انتخابــات 24 ديســمبر/كانون الأول، مؤكدا حرص 
مجلــس النواب على إجــراء الانتخابــات البرلمانية 

والرئاسية في موعدها المحدد .
كما أن الناطق باسم مجلس النواب اثبت استمرار 
تجاهل المجلس لبيانات الأعلــى للدولة حيث قال إن 
رئيس المجلس عقيلة صالح وجه الدعوة إلى النواب 
لحضور جلســة الإثنين المقبــل، الموافــق الثاني من 
أغســطس، وذلك للتصويت والبت في البنود التالية 
"مشروع قانون الميزانية العامة 2020، وإصدار قانون 
الانتخابــات البرلمانية والرئاســية، واعتماد توزيع 

الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد ".

ناقش مع رئيس الكونغو الانتخابات المرتقبة في ليبيا
المنفي يبحث في أول زيارة للجزائر العلاقات الثنائية وسبل التعاون

■ الجزائــر ـ برازافيل ـ وكالات: بحــث رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي محمد المنفي في الجزائر، أمس الأربعاء، 

العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين.
وكان في اســتقبال المنفــي الذي وصل مطــار الجزائر 
العاصمة الدولي في أول زيارة رسمية له إلى البلاد رئيس 
الوزراء أيمن بن عبد الرحمان حســب التلفزيون الرسمي 

الجزائري.
والثلاثاء قال بيان للرئاســة الجزائرية: "يشرع المنفي 
الأربعاء، بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين"، مشيرا إلى 
أنه ســيلتقي الرئيس عبد المجيد تبون، فــي إطار مواصلة 
التعــاون، تأكيــدا لمتانة علاقــات الأخوة بين الشــعبين 

الشقيقين".
وتأتي زيــارة المنفي إلــى الجزائر في وقت تشــهد فيه 
الجارة تونس توترات سياســية إثر إعلان الرئيس قيس 
ســعيّد، تجميــد اختصاصات البرلمــان، وإعفــاء رئيس 
الحكومة هشــام المشيشــي من مهامه، علــى أن يتولى هو 

بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
والثلاثاء زار وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة 

تونس والتقى سعيد.
وقال بيان للخارجية الجزائرية إن المحادثات بين سعيد 
ولعمامــرة تناولت الوضع في المنطقة في إشــارة إلى أزمة 

ليبيا دون مزيد من التفاصيل.
وخلال الأســابيع الأخيرة زار مســؤولون ليبيون كبار 
الجزائر، في مقدمتهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، 
وموســى الكوني عبد اللــه اللافي نائبــا رئيس المجلس 

الرئاسي الليبي.
التجاري  التعــاون  تعزيز  حــول  المباحثــات  وتركزت 
والاقتصادي وأمن الحدود. كما أعلن تبون استعداد بلاده 

لاحتضان جلسات حوار ليبية لتجاوز الازمة.
وتعد هذه الزيارة الأولى للمنفي إلى الجزائر منذ توليه 
المنصب في 16 مارس/ آذار الماضي قادما إليها من جمهورية 
الكونغو التي يقود رئيســها دينيس ساسو نغو الذي يقود 

اللجنة الإفريقية حول أزمة ليبيا.
وبحث خــال زيارتــه برازافيــل الثلاثاء مــع رئيس 
الكونغو، في الانتخابــات المقرّر إجراؤها في كانون الأول/
ديســمبر المقبل في الدولة العربية الغارقة في الفوضى منذ 

.2011

وانبثقت السلطة التنفيذية الانتقالية الجديدة في ليبيا 
عن عملية سلمية أطلقتها الأمم المتحدة في تشرين الثاني/
نوفمبر في تونس وصــوّت عليها الأطــراف الليبيون في 
جنيف في 5 شــباط/فبراير وأقرّها البرلمــان الليبي في 10 

آذار/مارس.
ويُنتظر من هذه الســلطة المتمثّلة برئيس الحكومة عبد 
الحميــد الدبيبة ورئيــس المجلس الرئاســي محمد المنفي 
ونائبيه إنهاء الانقســام السياسي والإشراف على المرحلة 
الانتقالية إلى حين حلول موعــد الانتخابات المقرّرة في 24 

كانون الأول/ديسمبر.
وإثر لقائهما في برازافيل قال المنفي وساسو نغيسو في 
بيان مشترك إنّ الانتخابات ســتجري مبدئياً في موعدها 
لكن للقيام بذلك لا يزال يتعيّن تأمين العديد من الشــروط 

المسبقة.
وأوضح البيان أنّه قبل إجراء الانتخابات هناك "تحدّيات 
عاجلة )تشــمل( توطيد وقف إطلاق النــار واحترام حظر 
الأسلحة وتوحيد المؤسســات العسكرية والمالية في البلاد 

وانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب".
وقال المنفــي للصحافيين إنّه بعد تأمين هذه الشــروط 
"سنذهب بالتأكيد إلى النتيجة المهمّة والمرجوّة وهي إجراء 

الانتخابات في ليبيا بعد أن يعود الاستقرار إلى الليبيين".
وتقدّر الأمم المتّحدة أنّ في ليبيا أكثر من 20 ألف مرتزق، 
بينهم روس وسوريون وتشــاديون وسودانيون، إضافة 

إلى قوات أجنبية، غالبيتها من الأتراك.
وقال دبلوماسي كونغولي طالباً عدم ذكر اسمه إنّه "من 
المستحســن أن يتحدّث الرئيس دينيس ساســو نغيســو 
مباشــرة مع الرئيسين الروســي والتركي للحصول منهما 

على رحيل المرتزقة".
ويرأس ساســو نغيســو اللجنــة الأفريقيــة الرفيعة 

المستوى المعنية بليبيا.
وليبيا الغنيــة بالنفط غارقة في الفوضى منذ ســقوط 
نظــام الزعيم معمر القذافي ومقتله فــي 2011 إثر انتفاضة 

شعبية آزرها عسكرياً حلف شمال الأطلسي.
وعانت ليبيا، لســنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول 
عربيــة وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشــيا 
خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها 

دوليا.
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تم منحهم ثلاثة أشهر لإيجاد عمل في مناطق أخرى أو العودة إلى اليمن 

اليمن: استياء شعبي بعد قرار السعودية إنهاء عقود موظفين يمنيين في محافظاتها الجنوبية 
 تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

موجة  الســعودية  العربية  المملكة  تواجه 
اتخاذها  اليمن جــراء  اســتياء عارمة فــي 
اليمنيين من محافظاتها  المغتربين  قراراً بطرد 
الجنوبية، من بينهم 106 أســتاذة جامعيين، 
والذي سيتسبب في خلق كارثة معيشية على 
العمالة اليمنية هناك، وعلى أسرهم في اليمن 
الذين يدعمونهم مادياً، جراء انقطاع مصادر 
الدخل بســبب الحرب في البلاد، التي تلعب 

السعودية دوراً رئيسياً فيها.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن بعض 
المغتربين اليمنيين في الجنوب الســعودي أن 
»جميع أفراد العمالــة اليمنية الذين يعملون 
بشــكل رســمي في مناطق عســير والباحة 
تلقوا  الســعودية،  فــي  وجيــزان  ونجران 
إشــعارات من السلطات الســعودية بإنهاء 
إنذار، وضرورة  التعاقد معهم بدون ســابق 
إنهــاء أعمالهم خلال ثلاثة أشــهر، ويتضمن 
ذلك إلغاء عقود مســاكنهم المستأجرين فيها، 
وترحيل من لم يســتطع الحصــول على عقد 
عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق 

الجنوبية«.
الســعودية  الســلطات  أن  وأوضحــوا 
السعودية  المنشــآت  لجميع  إنذارات  وجهت 
في الجنوب التي لديهــا عمالة يمنية، بإنهاء 
عقودهم وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن 
عند انتهاء المدة المحددة لذلك، وإحلال مواقع 
عملهــم بعمالــة ســعودية أو بمواطنين من 
جنسيات أخرى، وحملت المنشآت السعودية 
المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام 

بهذا القرار الذي بررته بـ«سياسات التوطين 
المهني وسياسة توازن  وسياسات الانكشاف 
الرسمي  لبنود الإشــعار  الجنســيات« وفقاً 
الــذي تم توجيهه لأصحاب منشــآت العمل، 

وحصلت »القدس العربي« على نسخة منه. 
وذكــرت المصــادر أن هــذه الإجــراءات 
الجامعيين  الأســاتذة  كافة  تشمل  السعودية 
اليمنيــن في جميع الجامعات والمؤسســات 
الســعودية،  جنوب  مناطق  في  الســعودية 

وهي جيزان ونجران وعســير والباحة، في 
القطاعــن العام والخاص، كما تشــمل كذلك 
والمنشآت  المستشفيات  في  الموظفين  اليمنيين 
الطبيــة والتجاريــة الســعودية، بالإضافة 
إلى العمالــة اليمنية في المنشــآت التجارية 
المختلفة، الذين تلقوا جميعاً بلاغات مشابهة 
أعمالهم،  من  وتســريحهم  عنهم  بالاستغناء 

وبالتالي الاستعداد لترحيلهم من البلاد. 
إلــى ذلك، ذكــرت مصــادر إعلامية يمنية 

أن الســلطات الســعودية وجهت بطرد كافة 
اليمنيين  الجامعيين  والأســاتذة  الأكاديميين 
بالجنوب،  السعودية  الجامعات  في  العاملين 
القرار الذي صدم الجميع وضاعف  وفقاً لهذا 
في معاناة اليمنيين في السعودية وفي اليمن، 
رغم أن الســعودية طرف رئيسي في الحرب 
الراهنة ويفترض أن تلعب دوراً في التخفيف 
من معانــاة اليمنيين المعيشــية جــراء هذه 

الحرب. 

ونســب موقع »المصدر أونلاين« الإخباري 
المســتقل إلى أكاديمي يمني يدرّس في إحدى 
»إن  قوله:  بالجنوب،  الســعودية  الجامعات 
جامعــة نجران فــي جنوب المملكــة العربية 
الســعودية أبلغت جميع المتعاقدين اليمنيين 
معها بإنهاء عقودهم، فــي حين يدور حديث 
عن إجراءات مشــابهة ســتمتد إلى جامعات 
ومؤسســات أخرى عامة وخاصة في جنوب 

المملكة العربية السعودية«.
المتعاقدين  »جميــع  أن  الأكاديمي  وأوضح 
اليمنيــن في جامعة نجــران والبالغ عددهم 
106 أســاتذة جامعيــن، وهــو مــن بينهم، 
تلقوا بلاغاً بإنهــاء التعاقد معهم بدون إبداء 
الأسباب«، رغم أنهم يشكلون العمود الفقري 
هذه  جامعــات  أغلب  فــي  التدريس  لهيئــة 

المناطق.
اليمني  والكاتــب  الطبيب  قــال  ذلك،  إلى 
مــروان الغفــوري: »طــردت جامعة نجران 
)الســعودية( فــي الأيــام القليلــة الماضية 
106 أكاديميــن يمنيــن مــن أعضــاء هيئة 
التدريــس، وكلهــم مــن حملة الدكتــوراه. 
في  السعودي  الجنوب  جامعات  تقوم  بالمثل، 
عســير وجازان والباحــة وغيرها، بطرد كل 
اليمنية، لا استثناء  الأكاديميين من الجنسية 
تحت أي مســمى، عليك فقط أن لا تكون يمنياً 
إذا أردت أن تنجــو من المحرقــة، هكذا قالت 

المراسلات والخطابات الرسمية«. 
)السعودية(،  »المستشــفيات  أن  وأوضح 
من جهتها، ألغت عقودها الجديدة مع الأطباء 
وإقامات  عقــود  تجديــد  ومنعت  اليمنيــن 
الأطبــاء القدامى. المؤسســات غير الصحية 
وغير الأكاديمية أبلغت الموظفين من الجنسية 
اليمنية بانتهاء عقودهم وطلبت منهم مغادرة 

البلاد«.
الدنيا  أنه حتى المشــاريع والمحلات  وذكر 
والأصغــر، طُلب منهــا أن تتخلص من حملة 
التعميمات  »فــي  وقال:  اليمنية،  الجنســية 
الصادرة من الأعلى إلى الأسفل، تعد السلطات 
باستجلاب  المؤسســات  أصحاب  السعودية 
عمالة من جنسيات أخرى بتأشيرات مجانية 
وبحوافز، من أجل سد الفراغات الحادة. بدا 
وكأن الأمر مقتصــراً على محافظات الجنوب 
الســعودي. مؤخراً، وصلت تباشــير الفعل 
حتى محافظات الشــمال«. وكشف: »زملاؤنا 
من الأطباء والأكاديميين، حتى البعيدين عن 

محافظات الجنوب، أكدوا لنا هذه الأخبار«. 
وقــال إن »الحكومة اليمنيــة تقف عاجزة 
كل العجــز، ومــا من ســبيل لإيقــاف هذه 
المذبحة النازية )كونها استهدفت الناس وفقاً 

لجنسيتهم(«.
ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية 
بنحو ثلاثة ملايين، يشكلون عصب الاقتصاد 
اليمني خــال فترة الحرب، حيــث انقطعت 
كافة الموارد المادية لليمن والمعيشية لليمنيين 
عدا عائــدات التحويلات الماليــة للمغتربين 
اليمنيين في الخارج وفي مقدمتها السعودية، 
حيث يعيــل كل مغتــرب في الخــارج نحو 
خمس أســر في الداخــل، وبالتالــي يتوقع 
العديد من المحللين الاقتصاديين أن يسهم هذا 
القرار الســعودي بطرد اليمنيين من أراضي 
المملكة بكارثة اقتصاديــة كبيرة على الوضع 
المعيشــي لليمنيين، وهو ما تسبب في موجة 
غضب عارمة في أوســاط الشارع اليمني ضد 
السعودية، والذي لا شك، ستستثمره جماعة 
الحوثي لصالحها لمضاعفة الغضب الشــعبي 

على الحكومة السعودية.

روسيا تعزز وجودها العسكري على الحدود الطاجيكية وتحذر من تسلل تنظيم »الدولة« إلى أفغانستان 

واشنطن تحذر من »نبذ« كابول مع عودة طالبان إلى السلطة
 ووفد من الحركة يتعهد للصين بعدم تحول البلاد إلى قاعدة للانفصاليين

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

حــذّرت الولايــات المتحــدة، أمس الأربعــاء، من أن 
أفغانســتان قــد تصبح »دولــة منبوذة« إذا اســتولت 
طالبان على السلطة بالقوة فيما رحبت الصين، منافستها 
الكبــرى، بالحركــة الأفغانية فــي مقابــل تعهدهم عدم 
استخدام البلاد كقاعدة لشنّ هجمات تستهدف أمن دول 

أخرى.
وفي الوقت الذي تستغل الحركة فيها انسحاب قوات 
حلف شــمال الأطلســي لتحقيق تقدم عبر أفغانستان، 
تطــرق وزير الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي بلينكن، 
إلى هذه المســألة خــال زيــارة للهند. وحــذر بلينكن 
خلال مؤتمر صحافــي أقيم في نيودلهي مــن أن تصبح 
»أفغانســتان التي لا تحترم حقوق شــعبها، أفغانستان 
التي ترتكب فظائع ضد شعبها، دولة منبوذة«. وتخشى 
الهند، الداعمة القوية للحكومة الأفغانية، أن توفر عودة 
طالبان إلى الســلطة ملاذاً لجماعات معارضة لمصالحها. 
وأضاف بلينكن: »تقول طالبان إنها تريد اعترافاً دولياً... 
الاستيلاء على الســلطة بالقوة وانتهاك حقوق شعوبها 
ليســت الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلــك«. وتزامن هذا 
التحذير مع لقاء وفد من طالبان وزير الخارجية الصيني 

وانغ يي في تيانجين )شمال الصين(.

ويتقاســم البلدان حدوداً بطول 76 كيلومتراً، عبارة 
عن مرتفعــات شــاهقة لا تتخللها أي معابــر حدودية. 
لكن الحدود التي تمتد بمحاذاة منطقة شــينجيانغ ذات 
الأغلبية المســلمة، تشــكّل مصدر قلق كبيــر لبكين التي 
تخشى أن يســتخدم الانفصاليون الأويغور أفغانستان 

كنقطة انطلاق لشن هجمات.

زيارة للصين

وبدأ وفد من طالبان، الثلاثاء، زيارة للصين استمرت 
يومين، وفق ما قال الناطق باســم الحركــة محمّد نعيم. 
وقال نعيم إن طالبان »أكدت للصين أن الأراضي الأفغانية 

لن تُستخدم ضد أمن أي بلد كان«.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الصينية الاجتماع، 
موضحة أن وانــغ طلب من محاوريه »رســم خط أحمر 
بينهــم وبين كل المنظمــات الإرهابية على غــرار الحركة 
الإسلامية لتركستان الشــرقية« )ميتو(. وتصنّف الأمم 
المتحدة هــذه المنظمــة الأويغورية على أنهــا إرهابية. 
ونفذت الصين سياســة أمنية واســعة في شــينجيانغ 
منذ العام 2017، بعــد الهجمات التي نســبتها بكين إلى 

الأويغور.
واســتغل وانغ محادثاته من أجل انتقاد واشــنطن، 

مقدراً أن »الانسحاب السريع للجنود الامريكيين وقوات 
حلف شمال الأطلســي، يوضح فشل السياسة الأمريكية 
فــي أفغانســتان«، وفقاً لتصريحــات نقلتهــا وزارته. 
وأضاف أن »طالبان قوة سياسية وعسكرية حاسمة في 
أفغانســتان« معرباً عن أمله في أن »تلعب دوراً مهماً في 
عملية السلام والمصالحة وإعادة الإعمار في أفغانستان«.
وتمت اســتضافة وفــد من طالبان ســراً عــام 2019 
في الصين التي تســعى لتأمين مشــاريعها الاقتصادية، 
التعدين أو »طــرق الحرير الجديدة«، مع أفغانســتان. 
وبخلاف هذه الدعوة السابقة، أعلنت زيارة طالبان إلى 
تيانجين على نطاق واسع هذه المرة، خصوصاً من خلال 

صور وزير الخارجية الصيني بصحبة ضيوفه الملتحين.
أما فــي كابول، فحضّ الرئيس الأفغاني أشــرف غني 
المجتمــع الدولي علــى »مراجعة رواية طالبــان لناحية 
اســتعدادها وأنصارها لتبني حل سياســي«. وحذر في 
كلمة ألقاها، أمــس الأربعاء، من أنه »مــن حيث الحجم 
والنطاق والتوقيــت، نواجه غزواً غير مســبوق خلال 
الثلاثين عاماً الماضية«. وأضاف: »هؤلاء ليســوا طالبان 
القرن العشــرين... لكــن ترجمة للعلاقة بين الشــبكات 
العابرة  الإجرامية  والمنظمات  للحدود  العابرة  الإرهابية 

للحدود«.
وفي الأثنــاء، تعزز روســيا قاعدتها العســكرية في 

طاجيكستان وســط مخاوف أمنية مع انسحاب القوات 
الأمريكية وقوات حلف شــمال الأطلسي )ناتو( الأخرى 
من أفغانســتان، بما في ذلك نتيجة تسلل »تنظيم الدولة 
الإســامية«، بحســب ما قالــه وزير الدفاع الروســي 

سيرجي شويغو.
ونقلت وكالة ريا نوفوســتي للأنباء عن شويغو قوله 
خلال محادثات مع نظيره الطاجيكي في دوشــنبه أمس 
الأربعاء: »مهمتنا الرئيســية اليوم هي مواجهة التهديد 
الإرهابي من أفغانســتان المجاورة )...( أدى الانسحاب 
الســريع للقــوات الأجنبية من هناك إلى تدهور ســريع 
للوضع«. ونقلت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء عن تقرير 
إنترفاكس أن شويغو قال إن روسيا تقدم معدات عسكرية 
إضافية وتكثف تدريب الجيــش الطاجيكي. وأضاف أن 
هناك خطراً يتمثل في تســلل »تنظيم الدولة الإسلامية« 

من أفغانستان، وهو أمر »مقلق بشكل خاص«.

منظمة شنغهاي

وذكــرت إنترفاكس أن شــويغو قال بعــد ذلك خلال 
اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون التدريبات 
العســكرية التي تشــارك فيها روســيا وطاجيكســتان 
وأوزبكستان سوف تجرى الأســبوع المقبل في الدولتين 

الواقعتين في آسيا الوســطى رداً على تدهور الوضع في 
أفغانستان. أما عسكرياً، فأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، 
الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 189 من مقاتلي الحركة خلال 
الـ24 ســاعة الماضيــة، إذ قالت، في بيــان، إن »هجمات 
القــوات الحكومية أســفرت عن إصابــة 138 آخرين من 
طالبان، بمــن فيهم حاكم الظل الملا عبــد الأحد والوزير 
عبــد الرحمــن«، دون مزيد من التوضيــح. وأضافت أن 
»الجيش الأفغاني عثر أيضاً على 32 عبوة ناسفة وأبطل 
مفعولها«، فيما لم يحدد البيان مواقعها. وأشــار الجيش 
أنه اســتهدف مخبئــاً لطالبان في منطقة »شــاه جوي« 
بولاية »زابــل« جنوبي البلاد . فيما أفاد متحدث باســم 
الجيش الأفغاني بأنه تم تدمير مستودع أسلحة وقاعدة 
ســرية لطالبان فــي ضواحي مدينة شــبرغان، عاصمة 
ولاية جوزجان )شــمال( المجاورة لتركمانســتان. وفي 
السياق ذاته، قال مسؤولون محليون إن 16 من المسلحين 
المذكورين قتلــوا في غارة جوية للقــوات الحكومية في 
ولاية جوزجان، فيمــا قتل 47 آخرون في وســط ولاية 
زابل. وحتــى ظهر الأربعاء، لم يصــدر تعليق من حركة 
طالبــان على بيــان الوزارة، غيــر أن المتحدث باســم 
طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال في تغريدة على »تويتر«، 
الأربعاء، إن »العشرات« من المجندين الجدد انضموا إلى 

صفوف الحركة بعد اجتياز دورة تدريبية.

إيران: خامنئي يدعو الحكومة المقبلة
 إلى التعلم من حكومة روحاني وعدم الوثوق في الغرب 

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
رأى المرشــد الأعلــى للجمهورية الإســامية، علــي خامنئي، أمس 
الأربعاء، أن التجربة أثبتت أن »الثقة بالغرب لا تنفع«، في وقت تخوض 
إيــران مباحثات مــع القوى الكبرى لإحيــاء الاتفاق بشــأن برنامجها 

النووي، وتستعد لتولي رئيس جديد للجمهورية.
وأكد أن واشنطن التي تشارك بشكل غير مباشر في المباحثات النووية 
مع طهران، ربطت عودتها إلى الاتفاق الذي انســحبت منه في عام 2018 
بإجراء مباحثات لاحقة تطال برنامج الجمهورية الإسلامية الصاروخي 
وقضايا إقليمية، ورفضت تقديم ضمانات بعدم تكرار خطوة الانسحاب 

الأحادي في حال تم إحياء الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015.
وجاءت تصريحات المرشد خلال استقباله أعضاء الحكومة والرئيس 
حسن روحاني الذي اعتمد خلال عهده )بدءاً من 2013(، سياسة انفتاح 
نســبي على الغرب، كانت أبرز نتائجها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 
مع ست قوى كبرى )الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، 

وألمانيا(.
وقال خامنئي: »يجب على الآخرين الاســتفادة مــن تجارب حكومة 
الرئيــس روحاني. وإحداها تجنــب الثقة بالغرب. فــي هذه الحكومة، 
اتضــح أن الثقة بالغــرب لا تنفع«، وذلك في التصريحــات التي أوردها 
موقعه الالكتروني. وأضاف: »إنهم لا يســاعدون في شيء، بل يوجهون 
الضربات حيث يســتطيعون. أينما لم يوجهوا الضربات، لم يكن لديهم 

القدرة على ذلك«.
وقال: »أمريكا تتعامل بشــكل خبيث وبلا مــروءة، وهي لا تترفع أبداً 
عن نقض تعهداتها والتزاماتها كما فعلت بالخروج من الاتفاق النووي«. 
وأضــاف أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق مرة بخروجها منه دون أن 
تدفع ثمناً لذلك وأنها تقول الآن بكل وضوح إنه لا يمكنها تقديم ضمانات 

بعدم تكرار ذلك.
وأتاح الاتفاق النووي رفــع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة 
على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. 
لكــن مفاعيله باتت في حكــم الملغاة مذ قرر الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب الانسحاب منه أحادياً في 2018، وأعاد فرض عقوبات على 

طهران تسببت بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
وقــال خامنئــي: »حيثمــا جعلت هــذه الحكومــة أعمالهــا مَنوطة 
بالمفاوضات مــع الغرب وأمريكا، أخفقت، وحيثمــا اعتمدت على القدرة 
الداخلية، حققت النجاح«. وشــدد على أنه »ينبغي للحكومات ألا تجعل 

برامجها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب إطلاقاً، لأنها ستخفق قطعاً«.
أبدى الرئيس الأميركي جــو بايدن الذي تولى مهامــه خلفاً لترامب 

العام الحالي، اســتعداده للعودة إلى الاتفاق، بشــرط عودة إيران إلى 
احترام كامــل التزاماتها بموجبه، بعد أن تراجعت عن غالبيتها بشــكل 

تدريجي، بعد عام من الانسحاب الأمريكي منه.
وبدأت إيران والدول التي لا تــزال منضوية في الاتفاق مباحثات في 
فيينا مطلع نيسان/أبريل الماضي، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، سعياً 
لإحيائه.وخاض الأطراف ســت جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل 
وحزيران/يونيــو، دون تحديد موعد لجولة جديدة. وســبق لروحاني 
أن وعد بالســعي لرفع العقوبات قبل نهاية ولايته مطلع آب/أغسطس، 
لكن طهران أكدت خلال الشهر الحالي أن استئناف المباحثات لن يتم قبل 

تسلم الحكومة الجديدة مهامها.
ومن المقرر أن يســلم روحاني مهامه الأسبوع المقبل إلى خلفه إبراهيم 
رئيسي الفائز في انتخابات حزيران/يونيو الرئاسية. وأكد رئيسي بعيد 
انتخابه أنه ســيدعم المباحثات التي تحقق »نتائج« للشــعب الإيراني، 

لكنه لن يسمح بإجراء »مفاوضات لمجرد التفاوض«.
وينظر المحافظون بعــن الريبة للغرب عمومــاً وخصوصاً الولايات 
المتحدة، لكن رئيســي أكد أنه ســيلتزم بالاتفاق النووي في حال تم رفع 

العقوبات واحترمت واشنطن تعهداتها.
ويتمتــع الرئيس فــي إيران بصلاحيــات تنفيذية ويتولى تشــكيل 
الحكومة، إلا أن الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، بما فيها الملف 

النووي، تعود إلى المرشد الأعلى للجمهورية.
وأشــار خامنئي إلى أن واشــنطن تربط عودتها للاتفاق بمباحثات 
لاحقة تطــال الصواريــخ الإيرانية وقضايــا إقليمية. وقــال الأربعاء: 
»يتحدث الأمريكيون عن رفــع الحظر لكنهم لم ولن يرفعوه. لقد وضعوا 
شــروطاً وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى إلى الاتفاق )تفيد( بأن 
يتم الحديث في بعض المواضيع في المســتقبل أو لــن يكون ثمة اتفاق«. 
وأوضح أنهم يريــدون بذلك »توفير ذريعة لتدخلاتهــم المقبلة بالاتفاق 
النووي نفسه، وقضايا الصواريخ والمنطقة، وفي حال لم تتحدث إيران 

)معهم( بشأنها، سيقولون إنكم خالفتم الاتفاق«.
وكانت أحد الأســباب التي أوردهــا ترامب للانســحاب من الاتفاق 
هي أنه لا يطال أموراً أخرى متعلقة بإيــران، مثل برنامجها الصاروخي 
ونفوذها الإقليمي. وألمح مســؤولون في إدارة بايدن إلى رغبة في اتفاق 
يشمل دور إيران الإقليمي وبرنامج الصواريخ البالستية الذي يثير قلق 
دول إقليمية تعد حليفة لواشنطن وعلى خصومة مع طهران، مثل المملكة 
العربية السعودية وإسرائيل. إلا أن طهران أكدت مراراً رفضها إدراج أي 
قضايا غير نووية في الاتفاق. وأكد خامنئي أن الأمريكيين ســبق لهم أن 
»نكثوا تعهداتهم«، ويرفضون إعطاء أي »ضمان« لعدم انســحابهم منه 

مجدداً في حال توصل الطرفان لتفاهم على إحيائه.

لإعادة بناء التحالفات وكسب الانتخابات... 
هل يقبل اردوغان بالعودة من النظام »الرئاسي« إلى »البرلماني«؟ 

إسطنبول – »القدس العربي« 
 إسماعيل جمال:

يعتبر الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاســي الذي شــهدته تركيا 
عــام 2018 أكبر تحول يطال النظام السياســي في البــاد خلال العقود 
الأخيرة، وهو ما اعتبــره الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان إنجازاً 
كبيراً ومفصلياً فــي تاريخ الجمهورية قبل أن يبدأ حزب العدالة والتنمية 
الحاكم بتقديم إشــارات حول إمكانية مناقشــة العودة لـ«نظام برلماني 
أحدث وأمتن« في خطوة -إن تمت- قد تقلب الحســابات السياسية في 

البلاد رأساً على عقب. 
وعام 2018 نجح حزب العدالة والتنميــة الحاكم من خلال تحالفه مع 
حزب الحركة القومية، مــن تمرير التعديلات الدســتورية التي عرضت 
في اســتفتاء شعبي عام وافق من خلاله الشــعب التركي بأغلبية طفيفة 
جداً على تحويل النظام السياســي في البلاد من برلماني إلى رئاســي في 
اســتفتاء جمع كافة الأحزاب السياســية الأخرى في البــاد تحت راية 
رافضي التغيير الدســتوري الأخير، لتتشكل بذلك نواة تحالف معارض 

عنوانه الجامع معارضة أردوغان والنظام الرئاسي. 
وأجمعــت العديد مــن أحــزاب المعارضــة التركية علــى أن النظام 
الرئاسي »يعزز ســلطة الرجل الواحد« و«يســلب مكانة البرلمان ويضر 
بالديمقراطيــة«، وقدم معظم زعمــاء أحزاب المعارضــة التركية وعوداً 
بالعمل على العودة إلى النظام البرلماني في حال وصولهم إلى الســلطة 
في الانتخابات البرلمانية والرئاســية المقررة منتصــف عام 2023 والتي 

تضغط الكثير من أحزاب المعارضة لإجرائها بوقت مبكر. 
وفي هــذا الإطار، أعلنت العديــد من أحزاب المعارضــة أنها تعمل في 
أطرها الداخلية من أجل إعداد مســودة لدســتور يتضمن العودة مجدداً 
من النظام الرئاســي الحالي إلى نظام برلماني يكون »أحدث وأقوى« من 
النظام البرلماني السابق، حيث أعلن حزب الجيد بزعامة ميرال أقشينار، 
أنــه اقترب من الانتهاء من إعداد مســودة نهائية. في حين يواصل حزب 
الشــعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، العمل على مســودة أخرى 

بالتشاور مع عدد من الأحزاب الأخرى. 
وبالتوازي مــع ذلك، كان حزب العدالة والتنميــة بالتعاون مع حزب 
الحركة القومية حليفه بالحكم، يعملان على إعداد مسودة دستور جديد 
للبلاد طرحها الرئيس التركي الذي شدد في أكثر من مناسبة مؤخراً على 
حاجة البلاد إلى دستور جديد »بعيداً عن ترسبات الدساتير التي وضعها 
الانقلابيون« في العقود الماضية، واعداً بتقديم دســتور جديد للشــعب 
التركي قبيل حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية عام 2023، 

دون تقديم أي تنازلات تتعلق بإمكانيــة العودة إلى النظام البرلماني كما 
تطالب معظم أحزاب المعارضة. 

والثلاثاء، ألمح رئيس البرلمــان التركي عن حزب العدالة والتنمية إلى 
انفتاح حزبه على مناقشــة إمكانية العودة إلى النظــام البرلماني. وقال 
مصطفى شــنطوب، في تصريحات تلفزيونية، إن علــى المعارضة تقديم 
مقترح مثبت ومقنع لنظــام برلماني »أحدث وأقوى« بدلًا من النقاشــات 

المبدئية التي اعتبر أنها »لن تؤدي إلى الحصول على أي نتيجة«. 
وهــذا التصريح الأول من نوعه رأى فيه الكثير من المحللين الأتراك أنه 
ربما يحمل رســائل لأطراف مختلفة من المعارضة التركية، وذلك في إطار 
مســاعي حزب العدالة والتنمية لتغيير التركيبة السياسية في البلاد من 
خلال إعادة خلط الأوراق وإعادة بناء التحالفات من أجل تأمين الفوز في 
الانتخابات المقبلة، وهو الهدف الذي يبدو أنه ما زال »غير مضمون« حتى 

الآن لو جرت الانتخابات بتركيبة التحالفات السياسية الحالية. 
ومنذ أشهر، طرحت عشرات السيناريوهات والتكهنات حول التغيرات 
التي يمكن أن تشــهدها التركيبة السياســية في تركيا قبيل الانتخابات 
المقبلة، وتــدور أغلب هذه التكهنات حول مســاعي أردوغان لتوســيع 
تحالفه من خلال ضم حزب السعادة الإسلامي من أجل دخول الانتخابات 
بتكتل يجمع أغلب الأحزاب القومية والمحافظة لتمتين تحالفه والقول إنه 

يمثل تكتل المحافظين والقوميين مقابل تكتل »الأحزاب العلمانية«. 
إلا أن العديد من اســتطلاعات الرأي والتقديرات السياســية أشارت 
إلى أن حزب الســعادة، الذي تتراوح نسبته بين 1٪ و2 ٪ من أصوات 
الناخبــن، لا يمكنه تأمين فــوز أردوغان بالانتخابــات المقبلة، في حين 
تحدثــت الكثير من التســريبات إلى وجود مســاع حقيقيــة لضم حزب 
»الجيــد« إلى التحالف، وهــي المهمة التي تبدو صعبة للغالية لأســباب 
مختلفــة، من أبرزهــا المعارضــة الكبيرة التــي تبديهــا زعيمة الحزب 
لأردوغان، وصعوبة الجمع بين حزب الحركة القومية وحزب الجيد الذي 

انشق عن الأول في التحالف ذاته.
وانطلاقــاً من قاعــدة أن السياســة تحتمــل كافة الاحتمــالات وأن 
السياســة التركية بشــكل خاص منفتحة دائماً على كافة الخيارات، فإن 
هناك احتمالات -ولو ضئيلة- بأن تبــدأ مباحثات بين العدالة والتنمية 
وحزب الجيد حول إعداد مســودة الدســتور المقبل للبلاد التي يمكن أن 
تتضمــن نظاماً برلمانياً مســتحدثاً، وهــو ما قد يفتح البــاب أمام تغيير 
تركيبة التحالفات السياســية بالبلاد بشــكل كبير، الأمر الذي قد يعزز 
فرص أردوغــان بالفوز بالانتخابات المقبلة التي باتت تحســم من خلال 
قوة التحالفات بعد أن أدى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وظهور 
العديد من الأحزاب الجديدة إلى اســتحالة حســم الانتخابات من خلال 

حزب واحد. 

صورة من الارشيف لاحتجاجات في اليمن بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة العملة
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مصر اليوم

هدم الدولة!
من أبرز الشــامتين في إخوان تونــس جلال عارف في 
"الأخبار": بعد سقوط حكم الإخوان فى مصر حاول راشد 
الغنوشــي أن يبدو في صورة من فهم الدرس. أخذ خطوة 
للوراء وأشاع الوهم بأن حركة  النهضة لا تريد السيطرة 
على الحكم ولا ســرقة الثورة. لكن الأمر لم يستمر طويلا، 
فســرعان ما عاد الوجه الحقيقي إلــى الواجهة. وانطلق 
الغنوشــي وراء وهم الســيطرة على مقاليــد الأمور في 
تونس والســير في الطريق المعتاد نحــو أخونة  أجهزة 
الدولة ليكون الحصاد في النهاية دولة على حافة الانهيار، 
وحكومة معطلة وانهيارا كاملا لكل المؤسســات، وصراعا 
على السلطة يتحالف فيه الغنوشي مع أقطاب الفساد ضد 
كل القوى الوطنية وفي مواجهة غالبية شعب تونس التي 
طحنها الفقر، والبطالة، ثم جاءت  كورونا  لتكمل المشــهد 
البائــس وهي تحصد أرواح التوانســة وليكــون انهيار 
النظام الصحي إنذارا بأن كل شــيء على وشك الانهيار. 
تابع عارف هجومه: ومع ذلك كله ظل العمى الإخواني هو 
سيد الموقف، وكالعادة لم يستمعوا للتحذيرات المتوالية، 
ولم يتوقفوا عــن منهجهم الخائب لهــدم الدولة من أجل 
الحكم! وعندما خرج التونسيون صبيحة عيد الجمهورية 
ليعبروا عن غضبهــم لما آلت إليه الأمــور كان طبيعيا أن 
يحمّلــوا إخوان النهضــة وحلفاءها المســؤولية الكاملة 
عــن كل ماحدث. وعندما تحرك الرئيس التونســي قيس 
سعيد وأصدر قراراته الاستثنائية في ظل بوادر الانحدار 
نحو الفوضى الشــاملة، ظل الغنوشي في عالمه الإخواني 
الخاص. دعا أتباعه من إخوان النهضة وحلفائهم للنزول 
إلى الشــوارع، وذهب ينتظرهم أمــام البرلمان ليقتحمه، 
انتظــر الرجــل ولم يجــد إلا بضع عشــرات معه! جلس 
في ســيارته ينتظر كلمة المؤسســات الفاعلة ورد الفعل 
في الشــارع. بعد ســاعات أدرك الحقيقة، الجماهير تريد 
الخلاص وتنشــد محاسبة من ســرقوا الثورة ووضعوا 
البلاد على حافة الانهيار، والمؤسسات الفاعلة مع الوطن لا 
مع الإخوان. عندما سمع الغنوشي بيان المؤسسة الأقوى 
وهي اتحاد الشغل تحرك بسيارته من أمام البرلمان مدركا 

أن رحلة جديدة في تاريخ تونس قد بدأت.

سندعمه للنهاية
أعلــن طــارق التهامي فــي "الوفــد" دعمــه للرئيس 
التونسي: سنعلن موقفنا المؤيد لقرارات قيس سعيد، فلا 
ديمقراطية في ظل الفاشية الدينية المسيطرة على مقدرات 
الأمور، سياســيًا وفكريًا. سنشــد أزر الأشقاء، وسنقول 
لهم لقد فعلناهــا قبلكم، منذ ثماني ســنوات كاملة، لأننا 
عرفنا خطورة هــذا التنظيم الإرهابي، منذ عامه الأول في 
الســلطة، كان يســعى لالتهام كل المواقع ليصدر قراراته 
المهيمنة على مقدرات البلاد، لدرجــة أننا كنا نرى، تمكين 
الجماعة يتم من رأس السلطة، وحتى أدنى درجات السلم 
الوظيفي في الجهاز الإداري، فكنا نتابع معارك إقالة مدير 
مدرســة، أو مدير مستشــفى، أو مدير مكتب تأمينات، في 
قرية صغيرة فــي الأرياف، ليحل مكانــه، بديل إخواني 
غير كفء، ولكنه ينتمي للجماعة والأخوة، وأولاد العم!.. 
لن نخضــع لإرهاب التخويف، ولن نتوقف عن مســاندة 
صاحب قرار إيقاف مشــروع الهيمنة على مقدرات تونس. 
ســوف ندعمه سياســيًا وإعلاميًــا، لأننا نريــد لتونس 
الخروج من دائرة الفوضى وعدم الاســتقرار، إلى طريق 
البناء والتنمية، فالشعوب تعلمت خلال السنوات القليلة 
الماضية، أن المشروع الباقي والدائم والمستمر، هو مشروع 
بناء الوطن، وهو مشــروع ضخم يحتاج إلى الســواعد 
وليس للحناجــر، ويحتاج إلــى العمل وليــس للكلام، 
ويحتاج للتضحية وليس لجني الثمار، فلن يصل المواطن 
التونسي لعمله مستريحًا من خلال كلمات معلبة وسابقة 
التجهيز ومحفوظة من راشد الغنوشي، ولكنه يحتاج إلى 
الطريق الذي سيجعله يصل لعمله بسهولة، إن وجد هذا 
العمل أصلًا. المواطن التونسي لن يتمكن من تعليم أولاده 
بخناقات البرلمان، ولكن من خلال مشــروع وطني لحماية 
المناهــج من تدخــل الجماعة، ومواصلة نمــوذج التعليم 
العلمــي، ومواكبــة مناهــج العالم، وليــس تلقين منهج 
الجماعة. ولن يتم الاهتمام بالصحة بشعارات زائفة وإنما 
من خلال توفير ميزانيات ضخمة تصل للمواطن مباشرة 

دون وساطة الجماعة!

طبق الأصل
كان عماد الدين حســن يعتقد حتى 30 يونيو/حزيران 
2013 أن جماعــة الإخوان فرع تونس أكثر تحضرا وتفهما 
وتعقــا وثقافــة واطلاعا ومعرفــة بالعالــم وبالتفكير 
السياســي الرشــيد من بقية فروع الجماعــة في المنطقة 
العربيــة. لكن ثبــت أن هــذا الاعتقاد غيــر صحيح. أكد 
الكاتب في "الشــروق" أنه حاور راشد الغنوشي مؤسس 
وزعيم حركة النهضة خلال زيارته لمصر عام 2012 ويومها 
تصــور أن إخوان تونس أكثر فهما لممارســة السياســة، 
وأعرب عن دهشــته من الخلاف بين الجماعتين في مصر 
وتونس. لكن ثبت في النهاية أنه لا يوجد فارق بين فروع 
جماعة الإخوان، ربما يكون الفارق في الدرجة والشــكل، 
ولكن ليــس في الجوهر. كمــا ظن الكاتب أن الغنوشــي 
ومعــه بعض قيادات حركــة النهضة انحنــوا للعاصفة، 
ورفضوا المشــاركة في الحكم رغم حصولهــم على مقاعد 
معتبرة في البرلمان التونســي، حينمــا رأوا »إخوانهم« 
في مصر يســقطون فى 30 يونيو/حزيــران 2013. يومها 
قدم الغنوشــي نفســه وجماعته باعتباره لاعبا سياسيا 
ماهرا، وانحنى للعاصفة الشــديدة التي ضربت الجماعة 
في المنطقة العربية، وكان مصيبا في حســاباته، لأنه ترك 
الحكم المباشــر، لكنه كان قوة أساســية فــي البرلمان في 
ظل حكم الرئيس الراحل الباجي قايد السبســي. وحينما 
جــاءت الانتخابات البرلمانية الأخيــرة حصلت الجماعة 
على النســبة الأكبر من المقاعد، مسجلة 19٪، ورغم أنها 

نســبة ليســت حاكمة، لكنها أتاحت للجماعة التحكم في 
البرلمان بعد التحالف مع أحــزاب وقوى أخرى، بل وهي 
التي هيمنت على حكومة هشام المشيشي وجعلتها ألعوبة 
في يدها. ولفت الكاتب إلى أن الخطــأ الأكبر الذي وقعت 
فيه »النهضــة« أنها طبقت فلســفة »المغالبة والتكويش« 
نفسها، ونســيت أنها في أفضل الأحوال حصلت على أقل 

من خمسة مقاعد في البرلمان.

رابعة في تونس
مــن المهتمين بتطــورات الأوضاع في تونــس الدكتور 
أســامة الغزالي حرب في "الأهرام": ربما كان أكثر ما لفت 
نظرى هو التشــابه المدهش بين أداء الإخوان المســلمين 
في مصر و تونس...أولا في سياســاتهما الفاشــلة التي 
أدت إلى تصاعد الرفض الشــعبي لهما، ثــم في رد الفعل 
إزاء ذلــك الرفض! لقد حكــم الإخوان مصــر لعام واحد 
كشف فيه الشعب المصري افتقادهم الحد الأدنى لمؤهلات 
الحكم الذي ســعوا حثيثا إليه، بل وحرصوا على احتكار 
كل المناصــب والمواقع وأخونــة الدولة فــكان ذلك العام 
هو الذروة التي وصلوا إليها قبل أن يســقطوا ســقوطهم 
المدوي في 2013. ولكن الأمور سارت في تونس على نحو 
آخر، فشــاركت حركة النهضة في الحكم، مشــكّلة أغلبية 
البرلمان، ليكون رئيســها راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان. 
ومع ذلــك فإن ماحدث فــى مصر بعد عــام واحد يحدث 
الآن في تونس بعد عشــرة أعوام خاصة في ظل الدستور 
الــذي وضعه الإخوان فى عــام 2014. غير أن الأمر الأكثر 
إثارة هو رد فعل حركة النهضة ورئيســها الغنوشي إزاء 
قرارات الرئيس قيس ســعيد التي أيدتها غالبية الشعب 
وحماها الجيش التونســي. ووفقا لما ذكرتــه الأنباء فقد 
اتجه راشد الغنوشــي إلى البرلمان التونسي ولكنه وجد 
أبوابه موصدة أمامه فأعلن اعتصامه في سيارته الفاخرة 
لبعــض الوقت أمــام البرلمان. ولم يكن هنــاك مفر من أن 
يذكرني اعتصام الغنوشــي الرمزي والشــيك! باعتصام 
رابعة العدوية العنيف والدموي في مصر والذي اســتمر 
من 28 يونيو/حزيران حتى 14 أغســطس/آب 2013 الذي 
رفع فيه إخــوان مصر، مثلما يرفع إخــوان تونس اليوم 

شعارات الدفاع عن الشرعية. 

غير مرغوب فيه
من أشد معارك "الأربعاء" هجوم ضار ضد وزير التربية 
والتعليم قاده يســري الســيد في "فيتو": لــم يعد الأمر 
يكفــي بإقالة د. طارق شــوقي كما يطالــب الكثيرون، أو 
الإبقاء عليه حتى ينفذ سياسته كما يروج أنصاره. فليس 
الهدف هو الشخص، ولكن الهدف هو التجربة والنتيجة، 
ومحاسبة المخطئ إن وجد إنه كان عن عمد. المهم هو تقييم 
هذه التجربة التي بشــر بها الوزير وسوق لها باعتبارها 
الطريق الســحري لإنقاذ وتطوير التعليم في مصر. تابع 
الكاتب هجومه: للأسف مازال الوزير لا يريد الاعتراف بما 
ثبتته الأحداث والوقائع والتجارب العملية إنها تســببت 
ومازالت فــي كارثة كبرى، أو قل كوارث كبرى في مختلف 
المراحل التعليمية، وتجلت الكارثــة الآكبر في امتحانات 
الثانويــة العامــة. لا يريد أن يعترف الوزيــر مما حذرنا 
منه من ضرورة مواجهة الغش الالكتروني الذي ينتشــر 
أمامنا الآن كالوباء، ويخرج الغشاشــون لسانهم للجميع 
صبيحة كل امتحان الثانوية العامــة وخلاله. وقد يقول 
قائــل: الغش موجود من زمن، وأجيبه ببســاطة: الفارق 
كبير. الغــش العادي حــن ترتكبه فئات قليلــة على مر 
العصور لا يؤثر كثيرا في النتيجة العامة للامتحان أو في 
التنسيق لدخول الجامعات، فضلا عن محلية ومحدودية 
الأماكن التي تقع فيها فلا تثيــر الوجع العام الذي يصرخ 
منه مئات الآلاف من الأسر الآن! أضاف الكاتب: أما الغش 
الإلكتروني فينتشــر كالوبــاء من أي بقعــة ليعم أرجاء 
الإنترنت ويعلم به الجميع القاصي والداني فينشــر الهم 
واليــأس والإحباط والضحية هم الذيــن لا حول لهم ولا 
قوة من  المجتهدين أو الملتزمــن من جهة، ومن جهة ثانية 
أســرهم التي أنفقت ما تملك على الــدروس الخصوصية 
في توقيت تعطلت فيه المدارس بسبب كورونا، فأصبحت 
الدروس واجبا وفرضا لكل المواد. وتتوالى حلقات المشهد 
لتزيــد المعاناة على من لــم يغش في صفحــات ومواقع 
الانترنت والسوشــيال ميديا التي وضعت تســعيرة لكل 

مادة، وخصم خاص لكل المواد.

انتحار مهني
نصيحــة مهمــة أســداها كــرم جبــر فــي "الأخبار" 
للصحافيين بســبب ما نشــرعلى نطاق واسع عن تغيير 
وزاري مقبل: في النهاية تأكــد الجميع أنها مجرد تكهنات 
دون مؤشــرات حقيقية، ودون قراءة دقيقة لما يحدث في 
الواقــع. في الواقــع كان الرئيس يلتقــي رئيس الوزراء 
والــوزراء المعنيين بالملفــات التي يناقشــها، ولم ينقطع 
الوزراء ولا رئيس الوزراء عــن الذهاب لمكاتبهم. ولمجرد 
أن الدكتــور محمــود محيــي الديــن قال كلمة مســجلة 
عن مشــروع »حياة كريمــة« في الاحتفــال الذي حضره 
الرئيس، تفتق ذهن البعض عن أنه رئيس الوزراء المقبل، 
ووجدوا الأســانيد والحجج التي تؤيد ظنونهم، مثل أنه 
شــخصية اقتصادية مرموقة، وسيتولى إعادة التخطيط 
الاقتصــادي والمالي للدولــة، بعد انتهــاء مرحلة البناء 
والتشــييد. وهذا بالطبع كلام ليس له أسانيد قوية، غير 
اللعب بالألفاظ والمعاني وتفســيرات فــي غير موضعها، 
وبينما كانوا يؤكدون مشــاورات محيي الدين مع أعضاء 
وزارته المحتملين، كان الرجل يركب الطائرة إلى نيويورك 
لممارسة عمله كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي. تابع 
الكاتب: نســي المبشــرون بالتغيير الوزاري أن المسألة لا 
تحكمها الميــول والأهواء والخبطــات الإعلامية الكاذبة، 
إنما تخضع لضوابط صارمة، تتعلق بما أداه كل وزير في 

وزارته وأوجه التميز والقصور ومهام المرحلة المقبلة ومن 
الأقدر علــى توليها، وهي اعتبــارات موضوعية يحددها 
»صانع القرار« رئيس الجمهورية. الدرس المســتفاد هو: 
الســبق الإعلامي الكاذب انتحار مهني، لأنه يساعد على 
الشوشرة والتخبط ونشــر الأخبار والشائعات الكاذبة، 
ويضرب ثقة الــرأي العام في تلك المصادر وهؤلاء العالمين 
ببواطن الأمــور. والدرس المســتفاد هو: عدم اســتباق 
الأحداث أو التفتيــش في النوايا، وإنمــا الحصول على 
الأخبار من مصادرها »حين يحين وقت إعلانها«، خصوصاً 
وأن الضغوط الإعلامية في هذا الصدد، لا تثني عن اتخاذ 

القرار السليم في الوقت المناسب.

بلا أدلة
مــرة أخرى يبرز على الســطح ذلك الهجوم الشــرس 
على الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي من كل فئات 
المجتمع. والســبب هــذه المرة، كما أعتــرف محمد صلاح 
البدري، فــي "الوطن" هو اتهامات الأخطــاء المهنية التي 
يدعي البعض أنهــا طالت فنانة شــهيرة. الجميع أصبح 
يطالب بمحاســبة الطبيــب المخطــئ دون أن يعرف أحد 
حقيقة الحالة الصحية للمريضة، بل ودون أن يدرك أي من 
المشاركين تعريف الخطأ الطبي من الأساس! تابع الكاتب: 
أزمة كبيرة تلك التي يعاني منها الأطباء بشكل شبه منتظم 
خلال العقود الأخيرة. أزمة تتمثل في الخلط الذي يحدث 
لدى العامة بين الخطأ المهني والمضاعفات واردة الحدوث 
بعد التدخلات الطبية المختلفة. أزمة تجعلهم يمارســون 
عملهم تحت ضغط شــديد، وتجعلهم معرضين لكل أنواع 
الانتهاكات دون ضابط واحد يحفــظ لهم حقهم في الرد، 
ويكفل لهم سمعتهم وشــرفهم إنْ فكر أحدهم في المساس 
بهم تحت غطاء حريــة زائفة منحتها وســائل التواصل 
الاجتماعي المختلفة للجميع دون تمييز. ينبغي التأكيد أنه 
لا يوجد طبيب على وجه الأرض لا يتمنى الشفاء لمريضه! 
لم يخلق بعد ذلك الطبيب الذي لا يحلم بأن يمنح مرضاه 
الشــفاء بأن يضع يده عليهم كالمسيح. لذا فالضرر الطبي 
لا يمكــن أن يكون متعمــداً بأي حال! تابــع الكاتب: ربما 
ينتج الضرر من إهمال الطبيــب أو عدم كفاءته في بعض 
الأحيان. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، والمحاسبة في هذه 
الحالة ينبغي أن تكون رادعة لمنع تكرار هذا الإهمال. لكنه 
قد ينتج أيضاً من مضاعفــات واردة الحدوث ومنصوص 
عليها في المراجع العلمية، أو من إهمال المريض نفسه وهو 
ما لا يمكن تحديده إلا بلجنة فنية متخصصة وليس برأي 

المذيع اللامع أو الصحافي المخضرم!

بوسعه أن يفعل
تتحدد درجة نجاح دبلوماســية أي دولــة، وفق رأي 
الدكتــور مصطفى الفقي الذي كشــف عنه فــي "المصري 
اليــوم"، بما تســتطيع أن تفتحه من قنــوات تواصل مع 
الــدول المختلفة والقوى المتعــددة. وأتذكر أنني قلت ذات 
يوم إن رئيــس أي دولة يفاخر عندما تســتطيع طائرته 
الهبوط في أي مطــار في العالم بلا اســتثناء، وفي ظني 
أن الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي يستطيع 
ذلك، إذ يمكنه الهبوط في طهران لأنه لم يسب الإيرانيين، 
وأن يهبط في أنقرة لأنه لم يتطاول على العثمانيين الجدد 
رغــم أخطائهم في حــق مصر خلال الســنوات الأخيرة، 
كما يســتطيع أن يهبط أيضًا في مطار الدوحة مرحبًا به. 
بل أضيف إلــى ذلك أنه يمكنــه أن يلقى اســتقبالًا يليق 
به في أديــس أبابا عاصمة ســد النهضــة، لأن الرئيس 
المصــري المحترم يتحــدث دائمًا عن ســد النهضة بتأكيد 
حق الأشــقاء الإثيوبيين في التنمية مــع احترام الحقوق 
التاريخية للشــعب المصري في حصته مــن مياه النيل، 
ولذلك فإنني أشــيد بالدبلوماســية المصرية التي يتولى 
وضع خطوطها العريضة الرئيس السيســي، ويقوم على 
تنفيذها دبلوماسي قدير متوازن للغاية هو السفير سامح 
شــكري، وزير الخارجية. ولابد أن أشيد هنا بقدرة مصر 
على الانفتاح على أشــقائها العرب بغير اســتثناء تقريبًا 
وأشــقائها الأفارقة دون تمييز. كما أنها تحتفظ بعلاقات 
مستقرة وندية مع واشنطن وموســكو وبكين، فضلًا عن 
دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمته فرنســا، مع تواصلٍ 
منتظم مع بريطانيا وعلاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، 
بالإضافة إلى تعاون تقني مــع اليابان، وصلات طيبة مع 
الهند وباكســتان وحتى دول أمريكا اللاتينية التي تبعد 

عنا كثيرًا تبدو أحيانًا قريبة منا بشكل يدعو إلى الرضا.

هل السماء غاضبة؟
الســؤال أعلاه طرحه فــاروق جويدة فــي "الأهرام": 
مناطق كثيرة في العالم اجتاحتها الســيول والفيضانات 
والأعاصير في الصين والهند ودول الخليج ثم انتقلت إلى 
أوروبا وايطاليا وتركيا وألمانيا. وفي أمريكا واســتراليا 
شبت الحرائق وما بين النيران والمياه يواجه الإنسان هذا 
التحول الرهيب في المناخ الذي يهدد اســتقرار الشعوب. 
منذ فترة والعالــم يواجه محنة كورونــا التي اجتاحت 
دول العالــم ومازالت تطارد الناس فــي كل مكان بل إنها 
تتكاثر ويســقط أمامهــا آلاف الضحايــا. إن الغريب في 
الأمر كل هذه النكبات والمآســي التي حلت بالبشــر، هذا 
التحــول في المناخ الذي يطرح ســؤالا مهمــا أين أبحاث 
العلم والعلماء في الســنوات الماضية حول طبقة الأوزون 
وارتفاع درجات الحرارة والسيول والأمطار التي أغرقت 
العالم وذوبان ثلــوج المناطق القطبيــة؟ وأين العلم من 
كارثة كورونــا والرحلات المكوكيــة للكواكب والنجوم؟ 
هل سقطت أســطورة العلم ليرتفع نداء السماء؟ هل هي 
رسائل كونية لســكان الأرض أرسلتها السماء في كوارث 
طبيعية لعل العالــم يفيق من غفوته؟ هــل هي الحروب 
التي لوثت كل شيء؟ هل هي الأطعمة الملوثة التي أفسدت 
حياة النــاس وأفقدت الطبيعة كل توازنها؟ هل هو التقدم 

الفيروســات والتكنولوجيا  العلمي الرهيــب في عالــم 
المتطورة؟ هل هي كل هذه الأشــياء أم هي رسالة قصيرة 
من رب الســماء إلى ســكان الأرض من البشــر أن أفيقوا 
من غيبوبة الإحســاس بانكم قد ملكتم الأرض وما عليها. 
هُمْ  نَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّ يَّ ى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّ حَتَّ
قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْــلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا 
رُونَ...  لُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ مْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّ كَأَن لَّ
هل هي رسائل السماء أم خطايا البشر أم هي صراع العلم 

والحياة؟

خبراء افتراضيون
المشــكلة من وجهــة نظر محمــد صلاح البــدري في 
"الوطــن" أن الجميع بات من حقه أن يدلي بدلوه في الأمر 
بمجرد أن تبدأ موجة الهجوم تجــد كل البرامج الحوارية 
على شاشــات التلفزيون، كل المواقــع الإخبارية المهتمة 
بالشــأن العام، صفحات الفن والاقتصاد والرياضة على 
مواقع التواصل، حتى الحســابات الشــخصية للفنانين 
والإعلاميــن، الكل بلا اســتثناء يقرر أن يبــدي رأيه في 
شــأن طبي بحت. ويقر ويؤكد أن طبيبــاً قد اقترف خطأ 
كبيراً وينبغي محاســبته بكل الطرق..! في كل مكان على 
ظهر هذا الكوكب لا تجرؤ مؤسسة إعلامية واحدة أو حتى 
حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أن يبدي 
رأياً فــي حالة مرضية بأحد المستشــفيات دون أن يخرج 
بيان واضح من المستشــفى نفســه، بل ودون أن يتم ذلك 
بموافقة المريض نفســه أو ذويه إنْ كانت حالته الصحية 
لا تسمح بالموافقة أو الرفض. الأمر يخرج من نطاق السبق 
الصحافي ليدخل في خانة التشــهير. وهي تهمة ليســت 
بالهينة في دول تحفظ سمعة مؤسساتها الطبية، وتحترم 
خصوصيــة المواطن إلى أقصى حد! تســاءل الكاتب: هل 
فكر أحد في نفســية ذلك الطبيب الــذي يتعرض لتوجيه 
اتهامات الخطأ والفشل له بتلك الصورة دون دليل سوى 
آراء بعض الصحافيين أو مرتــادي مواقع التواصل؟ هل 
ســيحاول أي طبيب تعــرض لتلك التجربــة إنقاذ حياة 
مريض مرة أخرى؟ الإجابة أوضح من أن أذكرها ليتحول 
الأمر إلى دائرة مفرغة لا تنتهي، وفقدان للثقة يتعاظم كل 
يــوم بين طرفي المعادلة. انتهى الكاتــب إلى أن الوضع قد 
بات في حاجة لتشريع جديد يتيح محاسبة كل من قرر أن 

يدلي بدلوه سعياً للسبق الصحافي.

فلنحذر من هذا
اهتــم الدكتــور محمود خليل فــي "الوطــن" بوقائع 
عديدة تؤشــر إلى حالة مــن الاهتزاز النفســي أصابت 
بعض المصريين فأفقدتهم قدرتهم علــى الثبات الانفعالي 
في مواجهة مشــكلات الحياة. أشار الكاتب إلى أن الثبات 
الانفعالي يعني ببســاطة أن يؤدي الإنســان في المواقف 
الضاغطة أو غير الاعتيادية بنفس درجة الاتزان النفسي 
التي يتميز بها في مواجهة المواقف العادية. الحوادث التي 
وقعت مؤخراً وكان أبطالها أزواجاً وزوجات، قام أحدهم 
بطعن زوجته حتى المــوت، وقامت إحداهن بطعن زوجها 
بعد »خناقــة بيوت« عادية، ذكرت فــي تحقيقات النيابة 
أنه حاول خنقهــا فانفعلت وتناولت ســكيناً وطعنت به 
الزوج فســقط قتيلًا. في شــوارع المحافظات أصبح أهل 
القرى والأرياف يعاينون مشاهد جديدة كل الجدة عليهم 
في التعبير عن البهجة في الأفراح. ســبق وحكيت لك عن 
مشهد »عبدة الشــيطان« الذي أداه مجموعة من الشباب 
في المنصورة وتسبب في مصرع فتاة، حين اشتعل بعض 
العبــدة بالانفعال وأخذوا يطلقون النــار من أحد أنابيب 
البوتاغــاز فطارت في الهــواء وأصابــت فتاتين توفيت 
إحداهما. مشهد آخر شــهدته شوارع الغربية مؤخراً حين 
قام بعض الشــباب الفرحــن بنقل أثاث عــروس بخلع 
ملابســهم »الفوقانية« وانخرطوا في فاصل رقص مرعب 
وخادش للحياء أثار استياء الأهالي.على مواقع التواصل 
الشاذة  والاســتعراضات  العروض  أصبحت  الاجتماعي 
التي تقوم بها فتيات وشباب حدثاً يومياً يشعل »التريند« 
على هذه المواقع، ويدفع وســائل الإعلام إلى الدخول في 
الزفة. فعلى الخط الواصل بين فتــاة التيك توك إلى فتاة 
الهوهوز يظهر لك حجم الارتباك النفســي الذى وقع فيه 

البعض.

قبل الكارثة
هذه المشــاهد التي حدثنا عنهــا الدكتور محمود خليل 
ر عن حالــة من حالات الانفلات  فــي "الوطن" وغيرها تعبِّ
النفسي، قد يكون الســبب فيها ضغوط الحياة - بشقيها 
النفســي والمادي - كما يظهر في الجرائم الأســرية التي 
تكاد تصبــح من الجرائــم اليومية في مصــر، أو الرغبة 
في إثبــات الــذات، كما هو الحال في مشــاهد الشــباب 
العرايا أو عبدة الشــيطان، فالإحساس بالإهدار قد يفقد 
النفس ثباتها الانفعالي، أو الرغبــة في تحقيق المال، كما 
هو الحال فــي عروض واســتعراضات بعــض الفتيات 
والأزواج والزوجــات على مواقع التواصل. لاحظ الكاتب 
أن هناك أمريــن خطيرين في هذه المســألة: الأول أن فقد 
الثبــات الانفعالي يتمدد داخل حياتنــا من يوم إلى آخر، 
ليحتل مســاحات جديدة، ويظهر له أبطال جدد إذا رآهم 
الشــخص في أحوالهــم الطبيعية فإنه لا يتوقــع مطلقاً 
أن يأتوا بالســلوكيات الغريبة التي أتــوا بها أو يوقعون 
أنفســهم في المشــكلات التي وقعوا فيها. أما الأمر الثاني 
فيتعلــق بالقاســم المشــترك الأعظم الذي يجمــع ما بين 
أبطال الحوادث والأحداث التي تشــهد على غياب الثبات 
الانفعالي، فكلهم في عمر الشــباب، وهم أيضاً متنوعون 
على مســتوى الجنس )ذكــور وإناث(، وعلى مســتوى 
التعليم )منهــم الحاصل على شــهادات جامعية والمتعلم 
تعليمــاً متوســطاً(، ومنهم من يعيش فــي الريف ومنهم 
من يعيش في الحضر. نحن أمام ظاهرة شــبابية متمددة 

أساســها تلك الفجوة التي أحدثتها تكنولوجيا التواصل 
الاجتماعــي ففصلــت ما بين جيــل الكبار المســؤول عن 
التربية والتوجيه وجيل الشــباب الذي دهســته الحياة 
ومشكلاتها، ففقد اتزانه النفســي ولم يجد من يعيده من 

جديد إلى دائرة الثبات الانفعالي.

اللحن »اتحسد«
من الذي اســتولى على تراثنا الإذاعي؟ سؤال طارد طارق 
الشناوي في"المصري اليوم": قالوا إن جزءًا ذهب لبعض دول 
خليجية، غير أن الكاتب أصر على أن إذاعة إســرائيل سرقت 
بعض هــذه الكنوز، وضرب مثلا بقصيــدة )غريب على باب 
الرجاء(، التي مُنعت من التداول ولم يفرج عنها إلا بعد رحيل 
أم كلثوم، البث بدأ أولًا من الإذاعة الإسرائيلية. الحكاية أثناء 
بروفات أوبريت )رابعة العدوية( في منتصف الخمسينيات، 
دخل عبدالوهاب إلى الاســتوديو، بعد أن تناهى إليه صوت 
أم كلثــوم في نغمة جديدة مختلفة لــم يتبين من ملحنها على 
وجه الدقة، وتنبــه إلى أنه كمال الطويــل، فأثنى على لحنه 
وبادله الطويل الشــكر، مؤكدًا أنه الأستاذ الكبير، واستأذن 
عبدالوهاب فــي الانصراف، فطلب منه الطويل أن يســتكمل 
البروفة، وفي تلك اللحظة شعر الطويل بحذاء أم كلثوم تحت 
المائدة يضربه بقــوة وإصرار، ولم يفهم ســر تلك الضربات 
الغاضبة، وبمجرد أن غادر عبدالوهاب الاســتوديو قالت له 
أم كلثوم )اللحن اتشــم يا كمال(. مرت أســابيع قليلة، وقبل 
المونتاج النهائــي للأوبريت، طلب الطويل مــن أم كلثوم أن 
تحذف )غريب على باب الرجــاء(، حاولت إثناءه مؤكدة أن 
، وهنا قالت له أم كلثوم: )مش قلت لك  اللحن رائع، ولكنه أصرَّ
يا كمال اللحن اتشم(. كان الطويل في أغلب ألحانه يستشعر 
قبل تســجيلها أنه ينقصها شيء ما، ولولا مثلا أن عبدالحليم 
حافظ كانت لديه ذاكرة فولاذية ويحفظ كل ومضات الطويل 
أثناء البروفات، حتى يشرع حليم في غناء اللحن كما وضعه 
الطويل، فيستحســنه الطويل ويرى النور. الكثير من أغاني 
عبدالحليــم كان الطويل يرى أنه كان مــن الممكن أن يلحنها 

بطريقة أجمل.

مافيا إسرائيلية
عــاد طارق الشــناوي بالحديث لمــا يزيد علــى أربعة عقود 
مؤكــداً: بعد رحيــل أم كلثوم عــام 75 وفي مطلــع الثمانينيات 
وصلت )غريب على باب الرجاء( إلى الإذاعة الإســرائيلية، ولا 
تتعجب، هناك )مافيا( اســتولت على جزء مــن تراثنا الإذاعي 
والتليفزيونــى وباعته لإســرائيل، ربما عن طريق شــركاء في 
الأردن. وكان التســجيل الذي بثته إذاعة إسرائيل يتضمن عن 
طريق المكساج تصفيقا، وكأن أم كلثوم قدمت القصيدة في حفل. 
وبدأ المصريون يســتمعون إلى القصيدة بإعجاب واســتغراب، 
ويتساءلون: من الذي أخفاها؟ وطلبت شركة )صوت القاهرة(، 
التــي تحتكر توزيــع كل أغنيات أم كلثوم، من الطويل الســماح 
بطبع القصيدة على كاســيت، فصــار متداولا، وســألت وقتها 
الأســتاذ كمال: هل شــعرت بندم بعد مرور 30 عاما على حبس 
اللحن؟  أجابني: قناعتــي كانت ولا تزال أن اللحن أقل بكثير من 
طموحي الموسيقي. ســألته: هل عبدالوهاب شم اللحن؟ ضحك 
وقال: عندما رأيت الأستاذ في الاســتوديو، تذكرت قصة حدثت 
معه في معهد الموســيقى العربية قبلها بنحو 15 عاما. عندما كنت 
طالبــا في المعهد كان عبدالوهاب يجــري بروفة أغنية ليلى مراد 
)أتمخطرى يا خيل( وتســللت لأحضرها حتى أرى الأستاذ أثناء 
ولادة اللحن، وجلســت في نهاية الصف حتى لا يلمحني، إلا أنه 
رغم ضعف بصره قال )فيه جاسوس هنا يتفضل يخرج من غير 
مطرود(، وكان موقفا محرجا، ليس فقط بسبب طردي ولكن لأنه 
ألحق بي صفة جاسوس، ومن بعدها قررت أنني سوف أردها له 
يوما، واعتبرت حضوره بروفتــي لأم كلثوم اعتذارا متأخرا عن 
نعتي بالجاسوس، ونفى تماما إيمانه بأن اللحن اتحسد، رغم أن 
أم كلثوم ظلت تعتقد وحتى رحيلها أن عبدالوهاب )شم اللحن(. 

ولم يكن الوحيد الذي سرقته إسرائيل!

رفقاً بأنفسكم
لا يمضي يوم إلا ونســمع فيه عن جريمة قتل زوجة لزوجها 
أو زوج لزوجته، والأســباب جميعها "تافهة"، وكل ذلك يجعلنا 
نتســاءل مع أحمد منصور في "اليوم الســابع": لماذا وصل بهم 
الحال إلى هــذه الدرجة؟ لماذا نزعت مــن قلوبهم الرحمة؟ لماذا 
لا يفكرون في أبنائهم الذين ســيدفعون ثمن ما فعله آباؤهم أو 
أمهاتهم؟ والإجابــة هي أنهم جهلاء بدينهم الــذي حرم القتل، 
ففي الإســام تم تحريمه نهائيًا، حيث من يقتــل يلقى العذاب 
الشــديد وجهنم ولعنة وغضبًا من الله، ويقــول الله عز وجل 
مُ خَالِدًا  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ فى كتابه الكريم: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ
فِيهَا وَغَضِبَ اللــهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" النســاء 
)93(، وهــذا تهديد شــديد ووعيد أكيد لمن ارتكــب هذا الذنب 
العظيم، الذي هو مقرون بالشــرك بالله. دعا الكاتب لفهم ديننا 
بشــكل صحيح وألا يكون نهاية الحياة الزوجية إذا استحالت 
هو القتل، فإذا اســتمرت الأمور على هذه الوتيرة فســيتحول 
المجتمع إلى ســفاحين يجعلون وطنهم بركة للدماء وعشوائية 
وفوضى، فنحن في بلــد قانون يعطي للزوجــة أو الزوج حق 
إنهاء العلاقة والخروج بأقل الخسائر الممكنة لإنقاذ الأسر. على 
الزوج والزوجة أن يؤمنا مســتقبلًا أفضل لأولادهما ولا يكونا 
السبب في ضياع حياتهم، ولا يصبحا وصمة عار تلازمهم مدى 
الحياة، فإنهاء حيــاة أي منهما على يد الآخــر كأنهما يطعنان 
أولادهما بالسلاح نفســه. فعلى الزوجين أن يستكملا حياتهما 
فإما أن يســتمر الوضع على ما هو عليه أو على المتضرر اللجوء 
إلــى القضاء، وفي جميع الحلول مأمن للأبناء ولأنفســهم. كما 
يجب أن نتمتــع بالصبر والحنكة، فإذا شــعر أي من الزوجين 
أن المشــاجرة تزداد وتشــتعل، فعلى أحدهما الانسحاب على 
الفور وتجنــب الأزمة حتى تهدأ الأمور، ولا يتطور الأمر إلى حد 
القتل، ومراعاة عدم حدوث النقاش أمام الأبناء حتى يصبحوا 
أســوياء داخل مجتمعهم غير معقدين، فكيف يمكن أن يتحولوا 
إلى أيتام بواســطة الأب أو الأم! فرفقًا بشــباب المستقبل ورفقًا 

بأنفسكم ورفقًا بعائلاتكم.

اتهام الغنوشي بالتحالف مع أقطاب الفساد... و»أخونة« الدولة التونسية وإنهاكها لتبلغ حافة الانهيار

مافيا باعت التراث الإذاعي المصري لإسرائيل... والفنانة صابرين بعد خلع الحجاب: »المهم حسن الخاتمة«
القاهرة »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ســعى الكثير من كتاب صحف القاهرة أمس "الأربعاء" إلى لى 
تقمص  دور الموجه والمعلم بل والمهدد من خلال إسداء التعليمات 
والنصح والإرشــاد والوعــد والوعيد للشــعب التونســي، الذي 
يعيش أحداثاً فارقة، وما ينبغي على الأشــقاء عمله خلال المرحلة 
المقبلــة ووضع الســواد الأعظم من الكتاب هــدف وحيد تمثل في 
الشماتة في الغنوشي وأنصاره وسائر ما يمت لحركة "النهضة" 

بصلة.
 ومــن أخبــار القصــر الرئاســي : يســتقبل الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســي، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، والوفد الوزاري 
المرافــق له، وذلــك بقصــر الاتحاديــة. ويناقش الجانبــان مختلف 
الملفــات المتعلقــة بالتعــاون المشــترك بــن البلديــن وســبل تعزيز 
العلاقــات الثنائيــة خاصــة علــى الصعيــد الاقتصــادي وتطورات 
الأوضاع في جوبا بالإضافــة إلى عدد من الموضوعات في مقدمتها 
ســد النهضــة. وحفلت صفحــات الحــوادث بالعديد مــن الأحداث 
أبرزهــا: تفاصيــل مثيــرة شــهدتها جريمــة مقتــل راقصــة التجمع 
الخامــس، اعترف بهــا قاتلها، الذي شــرح تفاصيــل الجريمة أمام 
المباحــث بقوله: "اتعرفنا على فيســبوك، وكانــت بينا علاقة حميمة 
على الإنترنت، وتكررت أربع مرات، وكانت بتاخد مني 5 آلاف جنيه 
في كل مرة، ولما طلبــت منها إننا نتقابل كانت بتتهرب، فطلبت منها 
ترجع فلوسي فرفضت". حاول الاعتداء عليها جنسيًا لكنها قاومته 

وحاولت الهروب فخنقها حتى الموت.
 ومن الأخبار التي حظيت بالمتابعة: ألقت أجهزة الأمن القبض، 
على جراح شــهير يدعى "م.غ" متخصص في جراحات التجميل، 
عقب إجرائه عددا من العمليات الجراحية التي تسببت في أخطاء 
طبيــة. وأشــارت مصــادر إلــى أن نقابــة الأطباء تلقت عــددا من 

الشكاوى ضد الجراح الذي اشــتهر مؤخرا نتيجة الترويج له من 
قبل زوجة لاعب كرة قدم ســابق وشهير، عاونته في إغراء بعض 
الســيدات من أجل إجرائــه عمليات تجميل لهــن مقابل حصولها 
على نســبة من المريــض والطبيب. مــن التقارير المنوعة: كشــفت 
دراســة عن أن المصريين استهلكوا 400 ألف طن من اللحوم خلال 

عيد الأضحى المبارك، بواقع 5.4 مليار جنيه. 
ومن أخبــار الفنانــن: كشــفت الإعلامية لميــس الحديدي عن 
آخــر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياســمين عبد العزيز قائلة: 
»ياســمين بتتعافى لكن ببطء، هــي حاليا خــارج العناية المركزة 
وفي غرفة عادية، لكن بتتعافى براحة، إن شاء الله تبقى أحسن، 
لكــن التعافي مش ســهل بتاخد وقت«. من جانبــه أعرب الدكتور 
أســامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، عن اســتيائه من نسج 
الشــائعات حول تعــرض الفنانة ياســمين عبدالعزيز لخطأ طبي 

دون التحقيق في الأمر.
 وقــال عبدالحي إن »الفريــق المعالج التزم الصمــت التام أمام 
هجمة شرســة وعمــل بمنتهى الجديــة والفنيــة والحرفية حتى 
وصل بالمريضة إلــى بر الأمان«. ومن تقارير المحافظات: كشــف 
مصــدر أمنــي بالدقهليــة أن العريــس المختفــي قبل حفــل زفاف 
بســاعات يعاني من مرض نفســي ويعالج عند أحــد الأطباء في 
مدينة المنصورة، وكان قد ســبق له الغياب قبل ذلك العام الماضي 
ومــن التصريحات التي أثــارت جدلًا: ردت الممثلــة صابرين على 
خصومها الذين انتقدوا خلعها للحجاب قائلة: "حسيت إني مش 
باعمل الصــح أوي ولا الغلط أوي.. قولت ليه أكون بوشــن أو 3 
وشــوش" واتهمت لجانــاً الكترونية بالهجوم عليهــا طيلة الفترة 

الماضية مؤكدة أن "الأعمال بالخواتيم".
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ثقـافـةثقـافـة

الموت بدلالة المقام والاستلزام في ديوان »ترويض الندم« 
■ تحظى ثيمة الموت باهتمام بالغ في الأدب 
شعرا ونثرا. ولم ينحصر حضور ثيمة الموت في 
الأدب باعتباره حدثا وحسب، بل غدا، في كثير 
من الأعمال الأدبية، بؤرة ســؤال فلسفيّ يحيل 
إلى قضايا ذات طابــع وجوديّ، يتصل بعلاقة 
الإنسان بمحيطه الطبيعي والبشريّ. وإذا كان 
الموتُ، في أبســط تجليّاتــه، انتقالا من وجود 
إلى »عدم« من حالة حضــور إلى حالة غياب، 
وحدثا يخلّف أثرا دالا على وضع إنســانيّ ما، 
فإن الحمولة الدلاليــة للموت قد تجاوزت، في 
الكتابة، معنى الموت ذاته، لتتخذ دلالات رمزية 
تتداخــل في التعبيــر عنها مســتوياتٌ لغوية 
عديدة: معجمية وتركيبيــة ودلالية وتداولية 
وبلاغية، لذلك ارتأينا أن نُســائل صيغة الموت 
في الحضور داخل متن ديوان الشــاعر المغربي 
يونس الحيول »ترويض النــدم« الصادر في 
طبعته الأولى عن مؤسســة أروقة للدراسات 

والترجمة والنشر في القاهرة، سنة 2014.

الموتُ بدلالة مَقام الخطاب:

يعني مقام الخطاب، كما ورد عند أسوالد 
ديكــرو وتزفيتــان تودوروف فــي المعجم 
الموســوعي لعلــوم اللغة، ضمــن الفصل 
الخاص بمقــام الخطاب، الصــادر عن دار 
)Seuil( فــي طبعته الأولى، ســنة 1972 
»مجموع الظــروف التي يتم فــي إطارها 
فعل التلفظ، سواء كان مكتوبا أو شفويا؛ 
ونعنــي بالظــروف: المحيــط الفيزيائي 
يحملها  التــي  والصورة  والاجتماعــي، 
المتحدثون عــن هذا المحيــط، والمواقف 
التي تســبق فعل التلفظ«؛ ومســوغات 
اعتبار المقام في تحليل الخطاب مرجعها 
إلــى أن »تأويل فعل التلفظ يســتحيل 
إذا مــا اعتبرنا فقط الملفوظ المســتعمل 

وتجاهلنا كل ما يرتبط بالمقام، حيث لا نستطيع 
معرفــة أســباب ونتائــج التلفظ، بــل وأكثر 
من ذلك، لا نســتطيع وصف القيمــة الأصلية 
للملفوظ بشــكل صحيــح، ولا حتى المعلومات 
غها«. مــن هذا المنطلــق نتوجه إلى  التــي يُبَلِّ
اســتقراء دلالة مقام الخطاب في بعض مقاطع 
الديــوان، التي تتوحد في التعبير عن مشــهد 
عام يحيل مقامه إلى معنى الموت بدلالة ظروفه 
ومكوناته؛ وأبلغ ما جاء بــه الديوان، في هذا 
الســياق التعبيري، مقام الحــرب، الذي تدل 

عليه الشواهد الآتية:  
تصنعون ألغاما في هيئة العصافير.

في آخر النهــار أتخيل أني على 

الجبهة.
أدهــن  الرصــاص..  خراطيــش  أحصــي 

الماسورة.
أكمن خلف سروة.. أتحسس الزناد.

تحبو فيالق الخسارة المدربة على اقتفاء الألم.
طائرات ورقية تقصف بجعا كثيرا.

ثبت الهدنة مع فيالق الصمت.
لا الحــرب انتهــت، ولا الرصاصــة في فوهة 

البندقية.
أحشو الرئتين بالنيكوتين.. أصوب إلى أبعد 

نقطة.
أتخيل أزيز الطلقات.

هــذا الهلام تشــتبك على حوافه ميليشــيات 
الندم

تبدو هــذه التراكيــب مثقلة بهموم 
الحرب والقتال، وكأننا بالشاعر يعيش 
حالة صراع نفســي تجعل من الديوان 
ســاحة معركة حقيقية؛ فــإذا ما تأملنا 
الحقل الدلاليّ المهيمن فيها، نلفي العديد 
مــن الألفــاظ والعبارات المســتمدة من 
معجم الحرب تســود حضورها، باعتبار 
التي تتألف  اللغويــة،  الوحدات  مجموع 
منها هــذه التراكيب، ما يؤدي إلى تكثيف 
والقتال  الحــرب  معنى  اتجاه  في  المعاني 
أولا، ثــم في اتجــاه معنى المــوت ثانيا؛ 
الجبهة،  )ألغــام،  الألفاظ:  هــذه  فلنتأمل 
الماســورة،  أدهن  الرصاص،  خراطيــش، 
أتحســس الزناد، الخراب، فيالق، تقصف، 
الهدنة، الحــرب، فوهة البندقية، أحشــو، 
أصــوب، أزيــز الطلقات، ميليشــيات( إنها 
الحرب إنســانا ومكانا وأفعالا وأدواتٍ؛ فإذا 
سنجد  والعبارات،  الألفاظ  تصنيف  أعدنا  ما 
الحــرب حاضرة بدلالــة لفظهــا؛ و)جبهة( 
القتال، تفيد في معجــم المعاني الجامع معنى 
»خطوط المواجهة بين جيشــن« أي أنها دالة 

على مكان محدد من ســاحة المعركة، هو موقع 
اللقاء المباشــر بين الجيشــن؛ بينمــا )أدهن 
الماســورة( و)أتحســس الزنــاد( و)تقصف( 
أفعال  هي  و)أصــوب(  و)أحشــو(  و)الهدنة( 
مرتبطة بما يقوم به الجنــود أو الآليات خلال 
إلى  )الميليشــيات(  وتحيل  والحروب؛  المعارك 
»الكتيبة  إلــى  و)الفيالق(  مســلحة«  »جماعة 
العظيمة من الجيش« بمعنى أننا أمام الإنسانِ 
محارباً؛ وما تبقى من ألفاظ )ألغام، خراطيش، 
رصاص، طلقــات، البندقية( هي أدوات الحرب 
وآلياته؛ ولا حاجة إلى كثيــرِ توضيح للعلاقة 
الوطيدة بين الحــرب والموت، فمقام الحرب هو 
مقام قتال وقتل، ينشــر الخراب، الذي يخصبه 
»صوت اليعاسيب« كما رود على لسان الشاعر، 
وتجعل »الهــواء مثقلا بروائح المــوت«؛ وهنا 
تنضــاف دلالة المقام بالدفع في اتجاه ســيادة 
معنــى الموت في قصائــد الديــوان، باعتباره 
مؤشــرا دالا عليه؛ وإذا كانت القاعدة الفقهية 
تقول: »الــدال على الخير كفاعلــه« فإن الدالّ 

على الموت لن يكون إلا موتا.

الموت بدلالة الاستلزام:

الاســتلزام، كمــا ورد فــي مؤلــف »اللغة 
والمنطق« لأبي بكر العــزاوي، هو »علاقة تقوم 
بين حدثين، أو بين قضيتين، بحيث ينتج الثاني 
عن الأول بشكل ضروري وحتمي«؛ بمعنى أننا 
ســنبحث في متن الديوان عن قضية أو حدث، 
يُفترض أن يكون نتيجة حتمية لحدث ســابق 
عنه هو واقعة الموت، والموت بالمقابل يُفترض أن 
يكون سببا لحدث متضمّن في خطاب الشاعر؛ 
وقد ألفينا العديد من الســياقات اللغوية يمكن 
اعتبار الموت فيها  دلالة اســتلزامية تُستفاد من 

ملفوظها، في ما يأتي نماذج منها:        
أغنــي مــع ويتمان: )متــع الجنة معــي وآلام 

الجحيم معي(
مزاجي سيئ، وقلبي الليلة في حداد. 

أيتها المسرات اليتيمة، حياتي في مكان بعيد.
ورثتُ أنا خراب العائلة.. ميراثي ثقيل.

أتخيل الورود مبللة على قبري.. وأبكي.
لا ميراث قد يغري طيور أرواحنا.

لا تكتب الوصية. 
دمعة يتيمة.. تغدو محيطا لخطايا الأصدقاء.

أنجو بنظرتي الكابية التي تصلح للحداد.
الشراشف ترتدي شارة الحداد.

بدلالة المنطــق العقلي والعــرف المجتمعي، 
لا يمكــن الحديث عــن العديــد مــن الوقائع 
والأحداث إلا بعد تحقــق وضعية الموت، وهو 
ما نقــف عليه متضمنا في متن هذه الشــواهد: 
ورثتُ،  اليتيمــة،  حــداد،  الجحيــم،  )الجنة، 
قبري، ميراث، الوصيــة(؛ فالحديث عن الجنة 
والجحيم، هو حديث عن مآل الإنســان ما بعد 
الموت؛ والحداد، الذي تكرر في ثلاثة ســياقات 
تركيبية، هو معادل لســلوك يعلن الإنسان من 
خلالــه حالة الحزن والأســى النفســي، الذي 
يعقب واقعة الموت؛ وكذا الأمر بالنســبة لحالة 
اليتم، هي توصيف لوضعيــة الطفل الذي فقد 
أحد الوالديــن أو كليهما، والميراث، ما يبقى من 
مال المــرء وممتلكاته بعد وفاتــه، وورثتَ إذا 
ماتَ مورّثكَ، فصار ميراثهُ لــكَ؛ والقبر »مَدفَنُ 
الإنسان« وهو رديف للموت في القرآن الكريم: 
»ثم أماته فأقبره«؛ أمــا الوصية، فمن )وصي( 
»بمعنى عَهِــدَ إليه، وسُــمّيتْ وصيّة لاتصالها 
بأمر الميّتِ« كما ورد في »لســان العرب«؛ ومما 
ســبق يتبين أن الجنة والجحيــم باعتبارهما 
الميــراث والوصية والقبر،  مآلا، والحديث عن 
وحالات الحــداد واليتم ما هي إلا نتائج حتمية 
لمقدمة واحدة هي المــوتُ، ومنه نخلص إلى أن 
الموت حاضر في متن الديوان بدلالة الاستلزام؛ 
إذ لم تكن غايتنا في اســتقصاء دلالة الشواهد 

مــن الأمثلة الوقــوف على معانيها فــي ذاتها، 
بل التدليل على معانيها، ملازمة بشــكل قطعيّ 
لمعنى الموت، ولا تتحقق إلا بحدوثه؛ وقد يقول 
قارئٌ: إن حديث الشــاعر عن الجنة والجحيم 
والحــداد واليتم، ومــا هو في درجهــا ملازم 
للموت، هو حديث مجازيّ ليس على الحقيقة؛ 
وهنا، لا بأس، من تأكيد هذه القراءة المحتملة، 
لأن إحســاس الشــاعر بالموت، ولو مجازا، لا 
يُفسد مسعانا في التأكيد على الحضور اللافت 
لدلالة الموت في متن الديوان بصيغ شتّى، منها 

دلالة الاستلزام.
يبــدو حضور ثيمــة الموت في مــن ديوان 
التخاطبي  المقام  بدلالة  جليا،  الندم«  »ترويض 
ودلالة الاســتلزام، وذلك من خــال النظر في 
الدلالة غير المباشرة للملفوظ في علاقته بباقي 
الوحدات اللغوية داخل الســياقات التركيبية 
نفسها، من جهة، والدلالة المســتفادة من مقام 
الخطاب بما تحيــل إليه الملفوظــات من معان 
تجد امتدادها في محيطــه الفيزيائي والذهني 
للمتكلم )الشاعر( والمخاطَب )المتلقي( من جهة 
أخــرى؛ وبذلك يكون فضاء الديوان مســاحة 
مُغرقة في الإحساس بالموت وتجسيده مُتخيلا 
وواقعا؛ مــوت رمــزي يحيط بذات الشــاعر 
ومحيطه؛ وهو ما يجعل من ثيمة الموت الخيط 
مركزية  وبــؤرة  الديــوان،  لمواضيع  الناظــم 
الشــاعر  لمقصدية  أساســا  وصاريا  لمضمونه، 
يونس الحيول، والتي لا تعدو أن تكون كشــفا 
صريحــا أو مُوارَبا عن واقع نفســي وفيزيائي 
متأزم يُسائل الذات والآخر والمحيط عبر أسئلة 
صريحة حينا، وضمنية أحايين أخرى، تختزل 

قلق الوجود الإنساني.

٭ كاتب مغربي

عبد الله بن ناجي *

عبد العزيز المقالح...
باب اليمن

منذ أن عاد إلى صنعاء، من دراســته الجامعية في القاهرة، صار يدعو 
العالــم الثقافي إلى اليمــن، في ما جلس بجوار باب صنعــاء لا يغادرها.

حتى أن معظم الكتاب والمبدعين ربما عرفوا اليمن قبل البلدان الأخرى في 
جزيرة العرب والخليج.

٭  ٭ ٭

بعد زيارتي الأولى لليمن، منتصف الثمانينيات، بدعوة من عبدالعزيز 
المقالح، وكان وقتها رئيساً لجامعة صنعاء ومركز الدراسات اليمنية، عدت 
إلى البحرين وكتبت للمقالح رســالة صداقة وشكر على الدعوة، وتمنيت 
علــى اليمنيين الذيــن تخلصوا من حكــم الإمامة، أن يســتكملوا ثورتهم 
بالتخلص من )الإمام الأخضر( قصدت )القات( الذي عايشــتُ في زيارتي 
كيف كان يخترق الحياة اليمنية، ويعطل حركتها نحو المستقبل. فكتب لي 
عبدالعزيز عن رغبته في نشر نص الرســالة كاملة في زاويته الأسبوعية 

في جريدة »الثورة«. وكان له ذلك.

٭  ٭ ٭

عرفت اليمــن كثيراً، وزرتها عدة مرات، آخرهــا برفقة الصديق معجب 
الزهراني، للاطمئنان على صحة المقالح، وقــت كان مريضاً، قبل فترة من 

انفجار الأحداث هناك.
في اليمن، لن تحــرك حجراً إلا وينبثق التاريخ في وجهك. وكان المقالح 
الذي يهندس لك الزيارة والتعرف على كل شيء في اليمن، يدون أن يغادر 
صنعاء، وهذا ما عُرف عنه طوال السنوات. حتى إنه لم يحضر، شخصياً، 
لاســتلام جائزة العويس عندما نالها منذ ســنوات، ليس فقط لأنه يتطير 
من السفر وبالطائرة بالذات، لكنه خصوصا يخشى ترك صنعاء وحدها، 

فربما لا يعثر عليها عندما يعود، وللمقالح في أمره شؤون.

٭  ٭ ٭

لم أصادف شــخصاً في اليمن، صغيــراً أو كبيــراً، إلا ويعبر عن حبه 
لعبدالعزيز المقالح، حتى إن الشــائعة المتعلقة بفوز المقالح برئاسة اليمن 
لو أنه رشح نفســه لذلك، تكاد تكون حقيقة لو أنه فعلها. وعندما يقال إن 
المقالح هو باب اليمن، إنما هو التعبير المناسب عما كان يصنعه عبدالعزيز 
لوضع اليمن فــي الأفق الكوني. حتى إنك إذا زرت اليمن، يســألونك: هل 
التقيــت بالمقالح؟ فإذا أنت لــم تفعل، يباغتونك بســؤال: فإذن ماذا كنت 
تفعل هناك؟ لكأن زيارة اليمن لا تكتمل من غير اللقاء بهذا الكائن الصامت 

الخجول.

٭  ٭ ٭

لم ينخرط في السياسة، لكنه لم يكن بعيداً عنها. ومواقفه من هذا الشأن 
كانت صارمة، حتى إن جيران اليمن، يحســبون له كثيــراً، ويناصبونه 
النديــة، لفرط اهتمامه وموقفه الجذري كلما تعلق الأمر باســتقلال اليمن 
وحريته التاريخية، في محيط مضاد للحضارة. وفي »الساعة السليمانية« 
التي كانت تمثل لحظــة التجلي في تخزين القات، وهــو عنوان أهم كتب 
المقالح الشعرية، يمكنك اكتشاف العمق الروحي لعلاقة عبدالعزيز بتاريخ 
بلاده. ويمكننا اعتبار عبدالعزيز المقالح أحد أهم أســلحة »القوة الناعمة« 
في اليمن، ففي قلب هذا الكائن البســيط الســاكن المسالم، ما يمكن وصفه 
بالجحيم الحميــم الذي ينتفــض إزاء كل ما يمسّ حــدود حرية وتاريخ 
وحيوية اليمن. وكان يســعى بكل ما يمتلك من وسائل وسبل وأدوات من 

أجل مشاركة اليمن في حداثة الحضارة وجمالها الإنساني.

٭  ٭ ٭

نزعم أننا نعرف عبدالعزيز المقالح، لكننا كلما التقيناه في زيارة جديدة 
لليمن نكتشف جانباً جديداً متوارياً في تكوينه الشخصي والثقافي. ليس 
فقط لأنه يعرف اليمن )موسوعياً( لكنه أيضاً يعرف ابتكار ما يجعل اليمن 

بوابة العالم لليمنيين خصوصا.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

»كلام مالا يستطيع الكلام« في قصص زياد كمال حمامي
■ حــاز الكاتــب زياد كمــال حمامي فــي مجمل 
نتاجه القصصي على جائــزة اتحاد الكتاب العرب 
وجائزة الدكتورة ســعاد الصبــاح، ويأتي اختياره 
لعناويــن مجموعاتــه )احتــراق الحــرف الأخيــر( 
و)ســجن العصافير( و)كلام ما لا يستطيع الكلام( 
ليؤكد على أن المكابدات الإنســانية المكبوتة، محور 
مركــزي يتصدر معظم مســاحتها الســردية.. وإذا 
كانت حريــة القول وأزمة التعبير ليســت موضوعاً 
جديــداً فــي ســياقات القص علــى اختلافهــا، فإن 
جعل البوح التعبيري عنها بالإنابة عن الشخصيات 
ونَسْــبِه مــن قبل الكاتب إلــى غير العاقــل  بالاتكاء 
علــى »ما« التي جعلها من مفاصــل العنوان الرئيس 
للدخــول لقصصه، يعتبــر محاولــة حثيثة لمخادعة 
التكــرار والالتفاف عليــه لإعادة إنتــاج المعنى على 
نحو مغاير، يحقق بموجبه مبتغاه بتجاوز الســائد 
السردي للموضوعات التي أعاد تناولها في سياقه 
القصصــي بتجريــب فني، بلــغ من خلالــه حدّ نقل 
المكان من فضاء ســاكن إلى فضاء فاعل ومشــارك 
فــي تجســيد الحــدث، كمــا ترمــي حركــة الســرد 
الحديث، وهو ما يحول عناصر هذا المكان إلى تقنية 
ساردة للوقائع القصصية التي ينطق من أجلها كل 
شــيء، بما فيه كلام ما لا يســتطيع الكلام، تحقيقاً 
واســتجابة لما أعلنت عنــه المجموعة القصصية على 
صدر غلافهــا.. فينطق الســجن وعتمتــه وحرائقه 
بالــكلام غيــر المبــاح، الذي خبــأه القمــع والخوف 
تحت طيــات كبت المعتقلــن، وعبر ســذاجة وطيبة 
الشــرطي »خلــف الجدعان« الــذي اتهم بإشــعال 
الحرائق داخل السجن بعدما اندفع لكسر قفل بابه 
الحديــدي، في القصة التي اختارها الكاتب حمامي 
لتكــون عتبــة أولــى لســيرته القصصيــة، ولتكون 
نقطــة ارتــكاز مبدئية يقــوى فيها البوح والكشــف 
الحاصل بلســان المكان ومكوناتــه غير الحية، على 
الصمت والكتمان الملازم لنزلاء المعتقل، لذلك نجده 
يــورد الحدث وينســب رواية مجرياتــه إلى: )كلام 
الليل وكلام الحجــر وكلام الدائــرة والكبريت....( 
جاعلًا من هذه المســميات عناوين فرعية يُنشئ بها 
داخل سياقات الســرد مقاطع ولوحات لا ينفك عن 
إحداثها، ولا يتردد في إنشــائها وتشــييدها داخل 
معمــاره القصصــي، حتى غــدت ثيمــة وتقنية في 
ســائر قصص مجموعته التي ينتصــر في معظمها 
التخييــل التعبيري علــى الواقع التســجيلي المليء 

بالمعوقات والمفعم بالمثبطات.
القاص زيــاد حمامي بهذا التوجــه لا ينحاز إلى 
الحدث القصصي الذي نهضت من أجله ســياقات 
السرد، كما أنه لا يبدي اهتماماً بالفكرة التي عدها 
ماثيو أرنولد كل شيء قدر اهتمامه وانحيازه إلى 
الأسلوب وتقنياته الفنية الموجهة لتجسيد الفكرة 
ذاتهــا، وهــو ما يعتبــره أرنولد نفســه ضرباً من 
الوهــم الذي اســتثمره الكاتــب حمامي، ومضى 
من خلالــه إلى الكشــف عن مخبوئه الســردي، 
وإبــراز مــا يرغــب مــن مقاصــده، دون اللجوء 
إلى شــخصياته المقموعــة ودون الاتــكاء على 
الكائنــات الحيــة غيــر العاقلة، كما هــو الحال 
فــي حكايــات »كليلــة ودمنــة »، ومروياتهــا 
المنســوبة إلى الحيوانات، مســتعيضاً عن كل 
ذلــك بكائنات أخــرى غير حية، وغيــر عاقلة، 
ليؤكد مــن خلالها في قصته الســابقة »كلام 
ما لا يســتطيع الكلام« علــى أن للحجر والليل 
والكبريت كلامه في ما حدث مع شخصياته، 
وليؤكــد تنصلــه وتنصــل الــراوي معه مما 
جرى في ســياق الحــدث القصصــي، معلناً 

داخل سياقات السرد بأن الراوي قال لكل مَنْ يهمه 
أن يعــرف حقيقــة ما جــرى داخل المعتقل: )إســأل 
الحــارس خلــف الجدعان عــن مصير المســجونين، 
إياك أن تســأل غيــره، فهو الوحيد العــارف بكل ما 

كان يحدث وما حدث(.     

الوهم والتخييل

مــن خلال ذلك يصبــح الوهم معــادلًا موضوعياً 
للتخييــل ويتحــول إلى تقنية ســردية يســتخدمها 
زيــاد حمامي للفصــل بينه وبين الــراوي من جهة، 
وبــن الراوي وبطل القصة مــن جهة ثانية ، كما أنه 
يمضي في الاســتفادة مما يســمى باللعب السردي 
ليتخلــص مــن الراوي العليــم وليُبْعد عــن كاهله ما 
ســماه واين بوث بالأنــا الضمنية الثانيــة للكاتب، 
ناســباً كل شــيء إلى بطله »خلــف الجدعان« وكي 
يرمم عجز شــخصياته عــن فعل كشــف الحقائق، 
لجــأ إلى رواية الكائنات غيــر العاقلة، ناقلًا منها ما 
جرى وما حــدث وكي يتخلص مــن فجاجة الواقع 
وحواجــزه ومحبطاتــه، يكســر ســاعة عقل بعض 
هذه الشخصيات ليســقط عنها أسر الألم والخوف 
من فداحــة مجابهة مــا يعتري حياتها مــن أزمات، 
وليحرر فعلها من ســلطان أي رقيب، فجلّ قصصه 
منشــغل بالزنزانــة والمعتقــات، لا يغادر ســيرتها 
حمى القمع وهلوســات الكبت الضــاج بغير المباح.. 
ففي قصته )كلام ما لا يســتطيع الــكلام( يُحْدثون 
ســجناً جديداً أكثــر صلابة وعصريــة على أنقاض 
الســجن القديم.. وفي قصة )مرايا الانكســار( يجد 
السجين عيون المخبرين لا تفارقه حتى بعد خروجه 
مــن المعتقل، فيســقط مضرجاً بالجــوع والخوف.. 
وفي قصــة )الذاكــرة وســر الغريق( يأمــر المحقق 
بإصدار أمر بحبس كل المتظاهرين من أجل استمرار 
الوحدة بين ســوريا ومصر عــام 1958.. وفي قصة 
)أقفــاص مختلفــة( يمضــي القــاص حمامــي إلى 
نقطة أبعد يُبْصِر منها الحياة بمكابداتها ومعاناتها 
خلــف  مــن  يخاطــب  كبيــرة  كزنزانــة  اليوميــة 

قضبانهــا بطله قائــاً له: )مــا حياتك يــا صاحبي 
غير قفص واســع.. منزلك الصغير قفص.. عطالتك 
عن العمل قفص.. أحلامك، شــعاراتك، أحاسيسك 
الســلبية كلها قفص..(. فيبقى بطله محلقاً على متن 
الطائرة المســافر بها ســعياً منه للانعتــاق من أتون 

هذا الواقع المفتوح على جحيم الأزمات. 

اللوحة السردية

بينمــا بطله فــي قصــة )أوراق الجســد.. دخان 
العشــب( يظل مخمــوراً بعــد أن يُقْدم علــى إحراق 
مــن  مــا يجــري حولــه  لوحاتــه احتجاجــا علــى 
انكسارات، وهزائم سياسية وعسكرية، الأمر الذي 
يترك بطــل قصة )مرايا الانكســار( يركــن للجنون 
الــذي أُلصــق به بعــد الســنوات التــي أمضاها في 
الســجن، فيصنــع مملكة علــى هواه ويعيــش فيها 
هاربــاً إلى دنيا أخــرى يتخلص فيها مــن المخبرين، 
الذين يتوهمهم حوله أينما ذهب، ويبتعد من خلالها 
عن زوجته وأولاده الذين يدون أمامه كأفاع، بعدما 
ضاقــوا به وبتخيلاتــه ذرعاً، فلا يشــعر بالأمان إلا 
في المقبرة، فيمضي في الليــل إليها واصفاً أمواتها 
بالأحيــاء، وينتهي به المطاف عند قبــر أمه فيقترب 
منها بلهفة الطفل الرضيع، يمرغ وجهه على صدرها 
وحــن تقتحــم زوجتــه عليــه الغرفة جــراء صوته 
الذي أخــذ يتعإلى يؤكد الراوي أنهــا تجده كعادته 
يحتضــن صــورة أمه ويضرب رأســه علــى الجدار 
تصرخ به بشدة فيتكوم أكثر وتتقطع تهيؤاته، التي 

لم ولن تكتمل أبداً.
هكــذا بين الصوت الداخلــي المتصاعد من أعماق 
الزوجــة  مــن  المقبــل  الخارجــي  والصــوت  بطلــه 
المستاءة منه، يُبْقي القاص حمامي لوحته السردية 
مفتوحة على اللا اكتمال مختاراً لسياقه القصصي 
النهايــة غير المغلقة، وكأنه بذلك يحلم لشــخصياته 
ببقيــة أخرى يتممون بهــا دائرة حياتهــم المتماهية 
مــع كروية أمهم الأرض. وقد ســعى فــي مجموعته 
إلى رصــد وجه الشــبه بينهم وبينهــا، فقدمهم في 
قصص »كلام ما لا يســتطيع الكلام« وهم يغادرون 
عمــر معاناتهــم ويرجعون علــى صدرها إلى 
نقطــة البدايــة، من خلال الطفــل الذي كانوه 
يوماً والذي يؤكد فريدريك نيتشه على حنينه 

الدائــم إلى اللعــب، ويقظتــه الدائمة فــي دواخلهم 
التي التقط منها القــاص حمامي صوت بطل قصته 
)العقــاب( الــذي جاء يصــرخ: )أخرج من جســدي 
المختبئ فيــه( وهو ما يمكن عده محاولة أولى لبلوغ 
الكشــف عن ملامح ذاك الكامن في غير المباح، وعن 
قســمات ذاك الُمغَيّــب بعتمــات القمــع ومعتقلاتــه 
المتعــددة التــي اســتخدم الكاتب حمامي في ســبر 
أغوارها، ورصد آثارها سياقاً سردياً اعتمد فيه على 
ضميــر الغائب إضافة إلى ضميــر المخاطب بصيغة 
الجمــع والمفرد، ليدمج المتلقي في ســيرورة الحدث 
القصصــي، الذي لــم يراهن عليه قــدر مراهنته على 
أسلوبية التعبير، وعلى معماريته الفنية التي قدمها 
فــي مجموعتــه )كلام ما لا يســتطيع الــكلام( وفق 
لوحات قصصيــة مؤطرة ومقطعــة بعناوين فرعية 
لم ينــجُ بعضها مــن الفائض الســردي وخصوصاً 
تلك التي جاءت محشوة بالشرح والوصف كما في 
قصص: )فوق الأرض.. تحــت القطار، والإمبراطور 
الجديــد، وأوراق الجســد.. دخــان الــروح...( ولا 
تبــدو بعض النصــوص الأخــرى التي اعتمــد فيها 
القاص حمامــي على الإيجاز والتكثيف المســتقطر، 
وقدمهــا عبر ما يســمى بالقصــص القصيــرة جداً 
قــد خلت مــن الزوائد، وممــا هو فائــض عن حاجة 
الســرد رغم ما حققه في العديــد منها من نجاحات 
فــي جماليــات القــص القائم علــى تفتيــت الحدث 
ومراوغته وزحزحة ســيرته عن التراتبية التقليدية 
بصــوت تعدد فيه الــراوي، وتنقل حتــى بلغ المكان 
وعناصره ومكوناته غير الحيــة وغير العاقلة، التي 
تحولــت بفعل التخييل إلى تقنيات ســاردة، وهو ما 
يحســب إضافة متقدمة لتجربة زيــاد كمال حمامي 
القصصية، رغم ما بدت عليه في مجموعته )كلام ما 

لا يستطيع الكلام( من تفاوت.

٭ كاتب سوري

غبارُ الذهول 
أحقا »على هذه الأرض ما يستحق الحياة«؟

وما يستحق البقاءَ
وما يستحق الدفاعَ

عن المارقين وعن كل لصِّ
ومن ليس في خندق الصدق والانخراطِ 

عن الأرض والعرضِ حتى الممات؟
تغيّر ما كان حولي

ففي دفتر العهرِ غابت حقائقُ
عصر الشهامة

في وحل طيِن التغابي
وسِرنا وراءَ جبالِ السراب

وصار عدو عدوي عدوي
وكان عدوُّ عدوي صديقي

وكان صديقُ عدوي عدوي
وصار صديقُ عدوي صديقي

ترهّلَ جسمُ الحقيقة حولي
وبانتْ مفاصلُ همّي ودائي

فكيف سأجتاز فصلَ الصقيع
وأعبر ـ حقا -

بشاحنةِ الشعرِ فصلَ الشتاء؟
وكنْتُ متى شئتُ

أسحب رتلَ الكلامِ ورائي
كتيس من الأذن

حتى عنان سمائي
غبارُ الذهولِ أتى فاعتراني

فلسْت أميّزُ
ما بين أرضي هنا أو سمائي! 

٭ شاعر فلسطيني

لطفي خلف * شعر
أحمد حسين حميدان *

زياد كمال حمامي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10338 الخميس 29 تموز )يوليو( 2021 - 19 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10338 Thursday 29 July 2021

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

في رحيل الشاعر فؤاد حجاج

نغمة من روح ووعي الشعب المصري
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»الأدب نتاج واقــع، نتاج مجتمع وحلم يتشــكّل، كل 
هــذه المعاني الحقيقيــة تصب في أهمية الشــعر العربي 
... القصيــدة تحمل رســالة بالطبع طالمــا يوجد المعنى 
والتغييــر، وقد لا أضمن التغييــر، لأن من الممكن أن يهدّه 

شخص حاكم لا شأن له بالأدب« )فؤاد حجاج(
في هدوء شــديد كحياتــه، وبعد معانــاة مع المرض 
اســتمرت عدة ســنوات، رحل شــاعر العامية والكاتب 
المصري فؤاد حجاج، الذي يعد من أكبر شــعراء العامية 
المصريين، وإن كان لا يحظى بالمكانة اللائقة، التي يحتلها 
الكثير من أنصاف المواهب، نظراً لشــللية الوسط الأدبي 
والإعلامي في مصر. ارتبط الرجــل بالعمال وعالمهم، بل 
خرج من معطفهم كصوت يعبّــر عن آمالهم، وحتى بعدما 
ذاع صيته مــن خلال الإذاعة والتلفزيــون، لم يتخل عن 
موقعه بينهم. نشــأ حجاج في مدينة شبرا الخيمة، وهي 
مدينة عُماليــة بامتياز، فيها الكثير من مصانع النســيج 
التي كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت. كان 
هذا المحيط هو جمهوره الأوحد، وكانت محافل ومناسبات 
يوليو/تمــوز وعيد العمال، بمثابة لقــاء دائم بين الرجل 
والجمهور، وقد أدرك هو تماماً وجهته منذ زمن، فالشــعر 
ليس للصفوة ولا ينتظــر آراء النقاد الجوفاء، من الناس 

وإليهم .. والأجر على الله.

الموت والحياة

من خلال عــدة أحاديــث صحافية أشــار حجاج إلى 
البدايات، وكيــف أصبح وحدد اختياراتــه، بمعنى.. مع 
مَن سيقف وســيكتب. لتبدو أن مفارقة الموت والميلاد هي 
المحرّض الأســاس للكتابة، فيذكر قائــاً.. »بدأت الرحلة 

بمفارقة بين الحياة والموت، حيث كنا كشــباب تلك الفترة 
نعانى من مرارة نكســة 1967 وإذا بي أعلم أن ابناً لأسرة 
مجاورة لنا في السكن كان مجنداً ووصل خبر استشهاده 
في اليوم نفســه الذي ولدت فيه زوجته مولوداً جديداً، 
ووجدتني أكتب عن لسان ذلك الوليد واستنطقه بمشاعر 
أوجــاع الفراق«. كانــت تلك القصيدة التي كتبها باســم 

»صرخة جنين«.
هذه اللحظة الفارقة هي نفســها التي ســتخلد اســم 
الرجــل في ما بعد، عندما تصادف وكتــب كلمات تيترات 
مسلســل »حديث الصباح والمســاء«، المأخوذ عن رواية 
لنجيب محفوظ بالاســم نفســه، وقد كتب الســيناريو 
محســن زايد، ولحــن الكلمات عمار الشــريعي، وغنتها 
أنغــام. فيقول.. »بحكم الصداقة التي نشــأت بيني وبين 
محسن زايد، أخذ في إرســال حلقات المسلسل إليّ تباعاً 
لأبــدي رأيي فيها أثناء الكتابة، هزتني الأحداث بشــدة، 
فكتبــت تتري البدايــة والنهاية، بــدون أن يكلفني أحد 
بكتابة شيء، كتبت فقط لأني لم أستطع أن أتمالك نفسي 
أمام جمال السيناريو، عرضت ما كتبت على محسن زايد، 
ولــم أكن أتوقع الكثيــر، إلا أنه أعجب بالكلمات بشــدة، 
واعتبرها تلخيصاً وافياً لكل أحداث المسلســل في أسطر 
قليلة، وأذكر أنه نقل لي لاحقاً ثناء الأستاذ نجيب محفوظ 

وإعجابه الشديد بما كتبت«. 

الناس

لم يكن يشغل الرجل ســوى الناس، ومحاولة التأثير 
والتأثر فيهم بالطبــع، فابتعد عن مهاترات وســخافات 
الوسط الأدبي، واكتفى بالكتابة فقط، بدون انتظار لأحد 
أو لتكريم يليق به، ومن خلال ترأســه لجريدة »العمال« ـ 
صوت الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر ـ ساعد الكثيرين 
ممن يتحسسون خطواتهم في عالم الكتابة، بل إن منزله 
الذي لــم يتركه طيله عمــره ـ والتابع لإحدى شــركات 

النسيج ـ كان مزاراً لكثيرين ممن يتوهمون الكتابة، وكان 
الرجل مبتسماً يســتمع في صبر لترهات وكلمات طفولية 
عديمة التجربــة ـ كنت أنا أحدهم بواقــع الجيرة ـ يُثني 
ويوجه في هدوء، ويوصي دوماً بالقراءة. فكرة التواصل 
هذه لم يتوقف عنها، حتى بعدما طال جسده المرض، فكان 
يطوف المدن المصرية، مقدماً عروضاً حيّة، تجمع الشــعر 
والغناء ـ ما يُشبه السامر الشعبي ـ مع المطرب )فايد عبد 
العزيز(، الذي شــاركه رحلة العجائب هذه، وتم تقديمها 

تحت اسم »حبّة عَشَم في المحروسة«.

بعيداً عن الساسة وزعماء كتب التاريخ

لفؤاد حجاج عمل درامي مهم ذاع وانتشــر وقتها، كنا 
ننتظر مشــاهدته في طفولتنا، كان بعنــوان »أبو الهول 
يقول«، كانت أغنية المقدمة لسمير الإسكندراني، وتقول.. 
»محروســة مصر اللي حارســها رب العباد معاه ناسها/ 
والحب فينا مونســها وأنا وابن عمي على الجاني«. حيث 
كان أبــو الهول هنا شــاهداً على التاريــخ، كانت حلقات 
المسلســل تتناول ســيرة كفــاح المصريين ضــد الحملة 

الفرنسية، ودور البسطاء فيها وليس الزعماء. 

والآن

فــي أحاديث حجــاج الأخيرة نجــده فــي حالة من 
التشــاؤم، رغم الأمل الذي يوصي بــه الآخرين، خاصة 
الشباب. فالعالم الذي نشــأ خلاله وناضل على طريقته 
اختفى شيئاً فشيئاً، فيقول .. »مصر مليئة بالخير وهناك 
أمــوال تصرف ببذخ لأشــياء عابرة واعتبــارات تافهة، 
والقضيــة الأم تكمن في توزيع الحقــوق، إذا تم توزيعها 
بالعــدل فنحن نســير في الاتجــاة الصحيــح، وإذا لم 
يحدث هذا سيظل الميزان مؤرجحاً. فكما أنا مؤمن ببلدي 
وبريادتها في كل المجالات، فلا بد عليّ أن اســتغل العقول 

الجبارة بهــا، واعتمدنا 
وسائط،  بدون  عليهم 

محابــاة  بــدون 
بالطبــع  سنســير 
فــي ركــب التقدم، 
المصري  وسيخترع 
يخترعه  لــم  الذي 
فجدك  الأوروبــي، 
وأنت  الهرم  لك  بنى 

عبد  الســد.  بنيــت 
السد  أنشــأ  الناصر 

في ظروف ســيئة جداً 
العالم،  به  ليتحدى  جداً 

ولــم نتبــرع لبناء الســد 
العالي أبــداً، فهــو تم بناؤة 

المواطن  بــدون أن يمس جيــب 
المصري، فلم نعش هــذا الغلاء حتى 

أيام حرب أكتوبر/تشــرين الأول. القضية 
تكمن في الإدارة، وعلى رأي ما يقولون في أمثالنا 

الشعبية.. »أنا جَمَل زين ولكن عِلّتي الَجمّال«.
وفي الأخير ستظل سيرة الرجل هي الأبقى، كما قال هو 

نفسه في تيتر نهاية حديث الصباح والمساء..
»ياللىّ انت عايش حياة بص لها تلقاها

سِبحة هنا وتنفرط بالعمر مانشوفهاش
ولا شيء يعطّر حياتنا يمد في مداها

غير سيرة عاشت هنا أكتر صاحبها ما عاش«.

بيبلوغرافيا

بدأ فؤاد حجاج مشــواه الأدبي في آواخر الستينيات، 
وأصدر ديوانه الأول عــام 1971 بعنوان »وادي الخوف« 

عن ذكرياته في حرب الاستنزاف، التي شارك فيها. ثم 

دوواينه  توالت 
الشــعرية، منهــا.. »فــي 
المحكمــة« 1973 »غنوة المطــر« 1987 
»نور النار« 1989 »فتافيت الجمر« 2004. وقصائد درامية 
طويلــة، مثل.. »يوميــات عبد العــال« 1984 و»محاكمة 
شخصيات نجيب محفوظ« 1988، إضافة إلى مسرحيات 
غنائيــة للأطفال.. »قطار الحواديــت« 2007 وتم تقديمها 
على مســرح الدولة، وكذلك مســرحية »واللــه زمان يا 
فاطمة«، و»سلامات يا ست روز« 2009. بجانب الدراسات 
النقدية، مثل.. »المسرح والعمال« 1989 »بيتهوفن معزوفة 
التحدي« 1995 مسرح الثقافة الجماهيرية 1997 و»طه .. 
قنديل من الوطن«. كذلك العديد من البرامج والمسلسلات 
الإذاعيــة، والتلفزيونية، التي كانت تســتعرض معاناة 
وكفاح الإنسان والشــعب المصري، ربما أشهرها مسلسل 

»أبو الهول يقول«.

الأنوثة العابرة:
التحرر من النوع 

ترجمة ليلى عبدالله: 

■ دعت حركة النشــاط العابرين جنسيا إلى حقها في التخلص من قيد 
الجسد مُتحدية الاختلاف بين الجنسين! 

فــي 22 يناير/كانــون الثاني 2020 نشــرت مارغريت ســتيرن ـ فيمن 
ســابقة في رابطة مُناهضة تعذيب النســاء والعنف الجنســي ـ مجموعة 
من التغريدات تطرح فيها تحديا لأهمية النقاشــات حــول طريقة التعامل 
داخل الصراعات النســوية، »فقد تعززت مكانتهن داخل الُمجتمع الأنثوي 
جالبــات كل الانتباه، فهل يمكنهــن الانفصال عنه؟«. وقد »فســرت الأمر 
على أنه محاولة ذكورية جديدة؛ لمنع النســاء مــن إيصال أصواتهن! فهل 
سيستسلمن بسهولة؟ هذا الجدل هو آخر تجســيد للعلاقة الُمضطربة بين 

حركة العابرين وبعض من الحركة النسوية.
في عام 1979، وصفت الأمريكية، جانيس رايموند أســتاذة الدراســات 
النسوية، إنه في أوساط المتحولين جنسيا النساء، كذبة، أو نساء مُزيفات 
تم تصنيعهن من قبل أطباء رجال؛ بغاية دمجهم وســط الحركة النســوية 
والمثليــن من أجــل القضاء عليهن! وقــد لاحظ عالم الاجتمــاع إيمانويل 
بوباتي، أن »هذا هو شــكل الاســتعمار الــذي نجده اليوم فــي أقلية من 

النسويات اللاتي، غالبا، ما يُبادرن بالخطاب«!
تنــدرج »حركة العابرين« ضمــن تاريخ الحركات النســوية، للمُطالبة 
بالحق في التخلص من قيد الجســد: »يرتكز العابــرون على هذه الفكرة؛ 
لدحض مبدأ التقييم النفســي، الــذي يُفرض على الأشــخاص الراغبين 
فــي الخضوع لتعديلات جســدية تنطــوي بدورها على تحــول للقواعد 
الجنسانية«. مع ذلك فإن مطلبهم النسوي لم يعد قائما بين الجنسين؛ لهذا 
فإن النصوص التأسيســية للأمريكيتين ساندي ســتون )بيان المتحولين 
1979( أو ليزلــي فاينبرغ )تحرير المتحولين جنســيا 1992( مســتوحاة 
من مناهج الكويريــن الذين يتلاعبون بهذا الجنس. »يُعتبر الفيلســوف 
ميشال فوكو مرجعا مُهما بالنسبة لنظرية الكويريين التي ترى أنه لا يمكن  
التخلص من الأعــراف، وبدلًا من محاولة إجهاضهــا يجب علينا الإطاحة 
بها. وهكذا يمكن أن يصبح تغيير الجنس شــكلًا من أشكال مقاومة الهيمنة 

الأبوية والصلابة  IELOIT الجنسانية« كما بينت.
دعــت الاجتماعات التي قــام بها الكويريين في فرنســا إلــى مُناهضة 
التحديات التي تواجه المســاواة بين الجنســن، حيث قامت ماري هيلان/ 
سام بورسيي النســوية العابرة، إلى شحذ جميع جهود الحركة، لكن ذلك 
لم يكن مُمكنا إلى حد أن تأسســت جمعية »أوترانس« ســنة 2008، وكان 
مما قدمته الجمعيــة أن »الآليات التــي تخفي وصمة العار وتســتثنيهن 
هي بالضبط  الآليات نفســها التي تستبعد النســاء مثليي الجنس وبقية 

الأقليات«.
منذ بضع ســنوات تضاعف نشــاط العابرين الجنســيين؛ فكانت لهم 
مُشــاركة في اليوم العالمي للمرأة، وورشــات الدفاع النفسي للأشخاص 
المتحولين جنســيا، وتوقيع وثيقة »نحن النســويات/ الأنثوية« لُمجابهة 
صعود اليمين الُمتطرف في فرنســا، وصــولا إلى حــركات راديكالية مثل 
»إضرابات النوع« للاحتجاج ضد النمطية الجنسانية داخل عالم  مُحترف. 
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٭ ٭ كوييــر: انطلاقا مــن »وجهة نظر الكويير«  تقســيم الجنس والنوع 
إلــى صنفين مُحددين، امرأة ورجل، هو بنــاء اجتماعي لا يتوافق مع التنوع 
البشري. خلافا لدور المرأة والرجل ومكانتهما النمطية، سيكون هناك طيف 
لنوع وســيط وهجين يصعــب التعرف عليه مثل مثلي الجنس، إنترســيكي 
والعابريــن. مثــا جوديث بتلــر، وبول. ب بريكيــادو من أبــرز وجوه هذه 

الحركة.

حقائب
حقيبة )1( 

تخرج أمل مغادرة بســرعة مبنى عملهــا وبصوت يلاحقها 
بالســرعة ذاتها يُناديها »أبو أحمد« مراسل الشركة التي تعمل 
فيها منذ ســنوات عدّة »أســتاذة أمل.. أســتاذة أمل الحقيبة 
الحقيبة« تقف أمل بشكل مفاجئ قبل أن تخطو الأدراج المتبقية 
الفاصلة ما بين شــارع المغــادرة ومقر عملهــا تلتفت نحو أبو 
أحمد مبتســمةً تلك الابتســامة التي حرصت على أن ترتســم 
على ملامح وجهها، من بين ركام الخوف والدمع الذي يســكنها 
في تلك اللحظة خِشية أن يُكتشف أمر ضعفها شاكرة أبو أحمد 
بصوت عجز عن تحديد موقفه، فاســتعان بنظرة منها نحوه 
لربما استطاعت حينها أن تمنح الشعور معنى عجزت الكلمات 

عن منحه له.
على مقعــد الانتظار تضع أمل حقيبتها الصغيرة الســوداء 
ممســكة بيدها هاتفها المحمول والصحيفــة التي اعتادت على 
شــرائها صباحاً من بائع الصحف المتجول، إلا أنّ الوقت وفي 
هذا اليوم لم يســعفها لقراءة الصحيفة التي اعتادت قراءتها 
في كل صباح، وهي تشــرب مشروبها المفضل »الشاي« بكوبها 
الأبيــض خلف مكتبها. باتجاه هاتفهــا المحمول تارةً وباتجاه 
الصحيفــة تارةً أخرى تنظــر أمل بحيرة متســائلة، أيّأ منهما 

سينقل لها الخبر الُمنتظر؟
» على السادة المسافرين التوجه للبوابة رقم )1(« لربما آن 
لأمل أن تدرك بأن ما حصل أصبح واقعاً، حتى باتت تشعر بأن 
من يجلس خلف »المايك« قرّر هذه المرة أيضاً أن يتحالف مع كل 

شيء يواجهها، فبات يعيد جملته الشهيرة كغير العادة، حتى 
كاد يُخيّل لها بأنه وبعد ثوانٍ ســيختصها وتمر حروف اسمها 

بين رسالته الموجهة للمسافرين.
تقف أمل تضع الصحيفة على المقعد تحمل حقيبتها الصغيرة 
الســوداء، لكن هذة المرة بطريقة مختلفة عــن كل مرّة تضمها 
ضماً وبشــدّة كالطفل الذي خاف أن يفقد دميته، متوجهة نحو 
رحلتهــا، دونما أن تقرأ ما يُمكن أن تحمل لها صحيفة اليوم من 

أخبار.

حقيبة )2(
الثامنــة صباحاً تشــير الســاعة المعلقة أعلى بــاب المنزل 
بدخول نهار جديد ودونما أن يسأل رامي عن الساعة، كونه ما 
زال في الصفوف الأولى ولم يُتقن قراءة الساعة بَعد، يستيقظ 
رامــي ملتزماً بالوقت المطلــوب، حيث اعتــاد أن يعرف وقت 
الاســتيقاظ من أشعة الشمس المتســللة خلف ستارة سريره 
الصغيــر، وصوت أمه المتردد دونما انقطــاع )صباح الخير يا 

رامي( )طابور الصباح يا رامي(.
وكما الُمعتــاد ورغم ملاحظات والدة رامي المتكررة بضرورة 
تجهيز الحقيبة المدرســية ليلًا قبل النــوم، وليس صباحاً فإنّ 
رامي لم يزل لا يعير هذه الملاحظة أي اهتمام يُذكر ويتوجه كل 

صباح من سريره نحو حقيبته ليضع الكتب فيها.
يُمســك رامي البرنامج الأســبوعي بحذر، رغم وجهه الذي 
لا تبدو عليــه علامات الاســتيقاظ بَعد، وبصــوت منخفض 
يردد باحثاً بإصبعه »يوم الأربعاء.. يوم الأربعاء« بابتســامة 
صغيرة يُخاطب نفســه » ها هو يوم الأربعاء« الحصة الأولى 

لغة عربيــة، الحصة الثانيــة الرياضيات وهكــذا. يبدأ رامي 
بترتيب كتبه إلى حــن الانتهاء، يتوجه ســريعاً نحو مكتبه 
الصغير يُمســك المقلمة يضعها فــي الحقيبــة يُغلقها بإحكام 
ويرتدي ملابس المدرســة حاملًا الحقيبــة التي على الرغم من 
أنها تبــدو ثقيلة بعض الشــيء إلا أنّه وفي كل مــرّة يرى أنّ 

الحقيبة لا يليق بها سوى أن تُحمل على كتفه.

تأتــي الصباحات أحياناً لتُيقظ ما تســتطيع إيقاظه وربما 
إنقاذه - المحطات الإذاعية يقــرأ مذيعيوها أخبارهم العاجلة 
شاشات التلفزيون بمذيعي نشراتها الإخبارية في أوقاتها غير 
المعتادة تبث أخبارها العاجلة، لم تستطع مدينة رامي في هذا 
الصباح أن تنجو من القصف العشــوائي على منازلها، هذا ما 

أجمعت عليه جميع نشرات الأخبار على اختلاف مصدرها.
صباح اليوم التالي تُشير الساعة المعلقة التي استطاعت أن 
تبقى على حالها بعدما شــهدته المدينة أمس إلى دخول الوقت 
المعتاد، يختفي صوت أم رامي، وفــي إحدى زوايا غرفة رامي 
الصغيرة وُجد على كرســي المكتب حقيبة رامــي، التي لربما 
قام رامي بتجهيز كتبها حســب الجدول الأســبوعي يوم أمس 
بعد ملاحظات والدته المتكررة، أو أنها لم تزل تنتظر استيقاظ 
رامي لترتيبها بســرعته المعتادة وبإصبعه الباحث بحذر عن 

حصص اليوم.

٭ قاصة من الأردن

تمارا محمد * قص

السيولة التعبيرية في أعمال التشكيلية اللبنانية هناء عبد الخالق
 ■ تشــكل التقنيــات العالية في أعمــال الفنانة 
هناء عبد الخالق مرتكزا أساســيا لتجسيد أعمال 
انطباعيــة وتعبيريــة، بتوظيف مختلــف المفردات 
الفنانــات  الفنانــة إحــدى  إذ تعتبــر  التشــكيلية، 
المثقفــات والمتمرســات، فكونها دكتــورة في الفن 
وعلوم الفن من المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة 
اللبنانية؛ فإنها تخصب تجربتها التشــكيلية علميا 
ومعرفيــا، لتتفاعل مع أبرز المكونــات الحيوية في 
الثقافة التشــكيلية العالمية، فما تفتأ تتصل بالمادة 
التشــكيلية عن طريق الانطباع والتعبير، بأســلوب 
يمتــح مقوماتــه مــن الثقافــة الفنية ومن الأســس 

الجمالية المحلية. 
فهي تشكل مختلف الشخوصات 

وفــق  التعبيريــة،  والأشــكال 
مســالك يحكمهــا الانطبــاع 

مــن  المســتمدة  والوقائــع 
المحلية؛  الســيميولوجية 
فتطلــق ســراح الألــوان 
وانســيابية  بســيولة 
أهميــة  عــن  للتدليــل 
كمــا  المضامــن. 

الأشــكال  مــن  تجعــل 
مــادة  والشــخوصات 

بحريــة  للتعبيــر  أساســية 
وتلقائية عن الواقع، وما يحمله 

مــن وقائــع متنوعة. فتُســخر عددا 
من الأشــكال والألــوان والعلامات، فضلا 

عن التقويســات والدوائر، وأنصاف الدوائر، التي 
تشــير في عمقها إلى دلالات عميقة المعنى، لتُحول 
ذلك إلى تشــكيل علامات أيقونية دالة على مناحي 
تعبيرية تكشــف عن عدد من التفاعليات، بين المادة 
التشكيلية ومختلف المضامين التي تشتغل عليها. 

وبذلــك، فإن القــوة التعبيرية لديهــا تتجه نحو 
التجديد وفســح المجــال للتأمل والتعــدد القرائي، 
باعتبــار أن الانطبــاع هــو إحســاس وإدراك فنــي 
لماهية الأشــياء، حيث إن التأثير يحمــل تعبيرا عن 
الإحســاس بما تحمله المبدعة من أحداث، الشــيء 
الــذي تبدو أعمالها فيه أقرب إلــى الواقع على عدة 
مســتويات، مــا يمكّنهــا من رصــد توجهــات فنية 
متعــددة المناحــي والمرامــي. فالتأمل هــو وقوف 
أمــام الواقع، بما يتيحه لها مــن تفاعل مع حركاته 
حينا وسكناته حينا آخر، وهو ما تترجمه أعمالها، 
وما ينطق به شــعورها من خــال التوظيف الأمثل 
لأشــكال وشــخوصات تعبيريــة يلفهــا الانطبــاع 
بطبقات لونية متفاوتة، وبأشكال وعلامات ورموز 

متنوعــة، تُجهــز علــى المســاحة وتســد كل منافذ 
الفضاء، وتحجز لبعض الألوان حيزا مختلفا.

 إنــه توظيــف يتطلــب تقنيــات عاليــة لصياغة 
البؤر الانطباعية بتنوع عميق المناحي التشــكيلية، 
لتصــل بالعمل الفنــي الى نقطة الإبداع، باســتناد 
قوي إلــى التقنيــات العالية، ومقاربتهــا بالغرض 
الفني الذي تريد الوصول إليه، عبر إيقاع ينســجم 
مــع تصوراتهــا وأفكارهــا، ويتــاءم مــع المــادة 
التشــكيلية التعبيرية التي تروم الجديد، وتتفاعل 
مع مستجدات الفن التشــكيلي الآني. وهي تُحدث 
ذلــك بانســيابية وانطباعية، تنم عــن بلاغة فنية، 
وعن ركام معرفي وعلمي، وعن ثقافة 
موســوعية فــي التشــكيل، ولا 
غــرو في ذلــك، فهــي التي 
الفــن  فــي  كُتبــا  ألفــت 
وأقامــت  التشــكيلي 
فرديــة  معــارض 
وقدمت  وجماعيــة، 

مشهدا تشــكيليا بتوجهات فنية معلنة للقراء، عبر 
الرؤيــة البصرية. وهــي ـ وإن كانت كذلــك ـ فإنها 
في الآن نفســه تبــدي قدرتها الإبداعيــة ومرونتها 
في التفاعل مع هذا النمط التعبيري الخصب، وهو 
ما يفضي إلــى ما تحمله تجربتهــا العلمية والفنية 
من تطــور فــي هــذا المجــال الإبداعــي، خصوصا 
أنهــا تجربــة تحمــل عــددا مــن القيــم الجماليــة، 
التــي تتبدى من خــال أعمالها المحملــة بمجموعة 
كبيــرة مــن الخصائص الفريــدة، وهو مــا يوضح 
اســتيعابها للمادة التشــكيلية في علاقتها بجوهر 
الفن، وبذلك تســتطيع أن تستلهم من عناصر الفن 
كل الأساســيات التي تبني عليهــا عملية التوظيف 

التشكيلي، بما يخصب المجال لإنتاج الدلالات. 
  فمن جماليات ذلك؛ توظيفها للكتل والتركيبات 
اللونيــة والشــكلية والدوائــر بشــكل متجانــس، 
وبتفاعليات فنية تشــكل النبض الجمالي والقيمي 
فــي أعمالهــا. ولا شــك فــي أن القارئ يستشــف 
عــن قــرب كل ذلــك، وهو يتبــدى حينا فــي تفاعل 

متحرك عبر الشــكل واللــون، لتتبــدى الجماليات 
في نسق حســي منظم، وكذلك لإظهار أهم مناحي 
الجمال في المادة الانطباعية، وتأكيده داخل المادة 

التشكيلية. 
ويبــدو أن الفنانة هنــاء عبد الخالــق تدري عن 
وعي ما تنتجه عملية التوظيف للمســاحة واللون، 
وما يقتضيه الملمس التشــكيلي مــن متغيرات فنية 
في النســيج الإبداعــي المعاصر. وفي هــذا النطاق 
نعثر في أعمال المبدعة على نوع من التجديد في هذا 
المســلك الإبداعي، وعلى نوع من التوازن التشكيلي 
في أعمالهــا، وذلك بتطويع اللون والشــخوصات 
بمــا  المضامــن،  لخدمــة  والعلامــات  والشــكل 
تتيحــه تلك العناصــر من وظائف بنائيــة ودلالية، 
وباســتحضار الأبعــاد القيميــة التي تترســب في 
قلب المبدعة وتعطيها شــحنات الإنتــاج والابتكار، 
قبــل أن تتمركز في ما يســتدعيه العمل من ميزات 
وجماليــات التشــكيل والتعبيــر والانطبــاع. ومن 
هــذا المنطلــق تســتطيع الفنانــة هنــاء أن تثبت ما 
تحملــه تقنياتها العالية من إبــداع لتبدي من خلاله 
أفكارها وتجسد فيه تعبيراتها، التي تروم مختلف 

المضامين.
إنهــا تبنــي أســلوبها التعبيري بإبــداع يترصد 
كل مناحي الجمــال، بطاقة إبداعية تمكن من الفهم 
الإيجابــي وتوحي بمغاز معينة، إنها فنية وجمالية 
تشبعت بها المبدعة، فاستهدفت بها الوسط الفني 
والاجتماعــي والثقافــي، بنــوع من المرونــة وقوة 
التحكــم فــي التدبيــر الفني علــى كل المســتويات، 
التصورية والثقافية، والبنائية والتعبيرية واللونية 
والعلاماتية والرمزية والدلالية والتقنية.. بنوع من 
التخصص والكفاءة والقدرة على التوظيف المحكم 
لمختلــف المفــردات التشــكيلية، ما يجعلها ترســي 
قاعــدة من التشــكيلات، التــي تجســد اختياراتها 
الموفقة، التي لا تحدها أمكنــة ولا أزمنة. فتجربتها 
قادتها لاســتخلاص العديد من العوالم التي ينبني 
عليهــا الفن التشــكيلي المعاصر، بآليــات انطباعية 
جديــدة للتعبيــر عــن الواقــع، وتحقيق المكاســب 

الجمالية في العمل التشكيلي. 

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

الفنانة هناء عبد الخالق وواحدة من أعمالها

فؤاد حجاج
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تزال بعــض الخلافات اليــوم وتبرز إلى 
الواجهــة مجــدداً قضيــة تأجّلــت أو عانت 

بعض التسويف

الثور
قد تترك أثراً في شريك عاطفي أو مرشح 
لدخــول قلبــك والاســتقرار فيــه، وتظهــر 

النتائج تباعاً

الجوزاء
تأجيــل المواجهــة مــع الشــريك، يعمّــق 
الخــاف بينكمــا علــى المــدى الطويــل، لذا 
كن على اســتعداد لمفاتحته بمــا يعتريك من 

مشاعر سلبية إزاءه

السرطان
العــون الــذي حظيت بــه أخيــراً يتيح لك 
التخطيط بشــكل أفضل لضمان المســتقبل 

بكل تفاصيله وخططه وأحلامه الوردية

‏ الاسد
مهمــا تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها 
كافية للــرد على جميــع متطلبات الشــريك 

وتنفيذها

العذراء
الانطــاق فــي الحيــاة والتمتــع بها هو 
الشــيء الذي يشعرك بالســعادة والرضا. 
فالطفــل الــذي فــي داخلك هو مــن يحركك 
ويدفعــك إلى الاســتمتاع بالحيــاة ويملؤك 

بالعاطفة والحب تجاه من حولك

الميزان
زيــارات عمــل تؤســس لمرحلــة جديدة، 
وتكــون حافزاً لتحقق خطواتك المســتقبلية 

ومشاريعك المهمة

العقرب
سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع 
أنواع المشــكلات، لكن يجب أن تكون وجهة 
نظــرك واضحة فــي هذا الموقف. ســامتك 
الجسدية قد تصبح أفضل. فكر في أسلوب 

حياتك، لكن لا تكن قاسيًا على نفسك

القوس
الســلوكية  الأنمــاط  خانتــك  مــرة  لأول 
الاعتياديــة الخاصــة بــك ووضعتــك فــي 

مواقف حرجة 

الجدي 
يجــب أن تكــون أكثر حــذرًا فــي العمل، 
فأنــت ســريع الغضب مــع الزمــاء. يجب 
أن يكــون هدفك الجودة وليــس الكمية! كن 

دبلوماسيًا في ما يتعلق بالخلافات

الدلو
تختبر اليــوم بعض الأمــور الجديدة في 
العمل لعلك تصل إلى نتيجة أفضل مما كنت 

تتوقع

الحوت
تحس بالتعب الشديد ويمكن أن تتعرض 
لمشــكلة صحية، راجــع الطبيب، أنــت فاقد 
الطاقة حاول أن ترتــاح وتبتعد عن الوحدة 

قدر الإمكان

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»الدوحة للأفلام« تُطلق نادي »أجيال« لتعزيز الحوار حول القضايا العالمية المعاصرة ومنها فلسطين 
الدوحة الدوحة  ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم :

أطلقت مؤسســة الدوحة للأفلام مبــادرة نادي أجيال 
السينمائي، والتي يديرها الحكّام الشباب لمهرجان أجيال 
السينمائي، بهدف تســليط الضوء على مجموعة من أهم 
وأبرز القضايا العالمية المعاصرة وتعزيز الحوار الشــبابي 

حولها من خلال السينما.
النــادي اســتكمالًا لرســالة مهرجــان أجيال  ويأتي 
الســينمائي - والذي تقدمــه مؤسســة الدوحة للأفلام 
ســنوياً - والمتمثلة في إلهام التفاعــل الإبداعي، وتعميق 

التبادل الثقافي في أوساط الشباب.
وأتاح المهرجان على مدار الســنوات الثماني الماضية، 
مســاحة حيوية لدعم وتمكين الشــباب بما يتجاوز كافة 
الاختلافات والفــوارق ويفتح لــه آفاقاً أوســع وأرحب 

لاستكشاف رؤاه الإبداعية.
وأقيمت جلســتان من نــادي أجيال الســينمائي حتى 
الوقــت الراهن، حيــث تناولت التدهــور البيئي والأزمة 
الجارية في فلسطين، أما الجلسات المقبلة للنادي فستُعقد 
في 10 يوليو/ تّموز و14 أغسطس/ آب و11 سبتمبر/ أيلول 

و9 أكتوبر/ تشرين الأول على التوالي.
 ومن المقــرر أن تتناول عــدّة موضوعات تلامس حياة 
الشباب وتشــجعه على أخذ زمام المبادرة والتأثير بشكل 
إيجابي في مجتمعه، كما ســتركز جلسة شهر يوليو/تموز 
بشكلٍ خاص على قضايا الظلم الاجتماعي وعمالة الأطفال.
وفي إطار فعاليات نادي أجيال الســينمائي، ستُعرض 
الأفلام التي تتنــاول هذه الموضوعــات المتنوّعة لأعضاء 
النــادي والذين لــن تنحصر مشــاركتهم على مناقشــة 

الأفلام، بل ستمتد إلى التعمّق في موضوعاتها وقضاياها 
وأطروحاتها. ويُعد النادي جزءاً من ورش تطوير الشباب 
التــي تعقدها مؤسســة الدوحة للأفلام على مــدار العام 

لتوفير فرص التعلّم ورفع الذائقة السينمائية.
ويمكن للشباب المهتم بالســينما واستكشاف القضايا 
العالمية المعاصرة المشــاركة في نادي أجيال الســينمائي 
مجانــاً، علمــاً بأن حــكّام أجيــال سيترأســون اللجنة 
الخاصــة بكل جلســة، وســيتم اختيار باقة مــن الأفلام 
الجذابــة المتوفرة على منصــات البث الرقمي الشــهيرة 
لكي يشاهدها المشــاركون قبل الجلســة ومن ثم حضور 
الجلســة الافتراضية لمناقشة كافة جوانب الأفلام بداءً من 
القصة ومروراً بالتصوير سينمائي ووصولًا للموضوعات 

الأوســع والأشــمل كتاريخ الســينما وتقنيات وأساليب 
صناعــة الأفلام. وتعليقــاً على إطلاق النــادي، صرّحت 
فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة 
للأفلام: »يجسد نادي أجيال السينمائي التطوّر الطبيعي 
الذي عايشــه حكّام أجيال الشــباب، فبعد أن شاركوا في 
مهرجــان أجيال الســينمائي، ها هم يتخــذون دوراً أكبر 
ويشاركون بشكل مباشر في مناقشة أهم الموضوعات التي 

تهم الإنسانية من خلال نافذة السينما. 
وقــد ألهمنا النجاح الذي حصــده برنامج حكّام أجيال 
لاستكشــاف وســائل جديدة لضمان تفاعلنا مع عشــاق 

السينما الشباب على مدار العام. 
وعندما بادر الشــباب لإطلاق نادي ســينمائي، قررنا 

دعم الفكــرة بهدف التأســيس لمنصة حيويــة تتيح لهم 
فهــم العالم من حولهــم بصورة أشــمل وأعمق من خلال 
السينما. واليوم، نشعر بالفخر ونحن نتابع حكام أجيال 
وهم ينتقلون بهــذه المبادرة للخطــوة التالية ويعبرون 
مــن خلالها عن أفكارهم وآرائهم ويتخــذون أدوراً مؤثرة 
وفعاليــة في مجتمعاتهم ويبادرون بالإســهام في رســم 

ملامح عالم أكثر سلاماً وتسامحاً وشموليةً وأماناً«.
ويُعد حكّام أجيال نبض مهرجان أجيال السينمائي، إذ 
يشــكلون لجنة تحكيم فريدة من نوعها من خلال أعضاء 
تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسة والعشرين، حيث 
يشاهدون وينقدون الأفلام بجانب مشاركتهم في نقاشات 

متعمقة والتصويت لاختيار الفائزين بجوائز المهرجان. 

ويحصل هؤلاء الحكام على تجربــة فريدة من نوعها، 
حيث يشــاركون في أنشــطة عملية تمنحهــم جرعة من 
الإلهام والإبــداع وتعزز ذائقتهم الســينمائية وتقديرهم 
لروح الفريق وتُكسبهم المهارات القيادية والتفكير النقدي. 
وقد اســتقبل المهرجان خلال دورة العــام الماضي أكثر 
من 400 حكماً من 45 جنســية، اســتمتعوا بتجربة ثقافية 
وتعليميــة أتاحت لهم - عبر سلســلة من عروض الأفلام 
الُمختارة والورش والنقاشــات - استكشاف قوة وقدرة 

السينما على تغيير حياة الإنسان.
وقد انطلقت أولى جلســات نادي أجيال الســينمائي 
في شــهر مايو/ أيــار بعنــوان »أرضنا«، حيث ناقشــت 
أبرز القضايــا البيئية المعاصرة من خــال 3 أفلام وهي: 
»لوراكــس« لكريس رينــود، »مطــاردة المرجان« لجيف 
أورلوســكي، و«ناوســيكا، أميرة وادي الريــاح« لهياو 
ميازاكي وجميعها متوفرة للمشــاهدة على نتفليكس. أما 
الجلســة الثانية فقد عقدت في شهر يونيو بعنوان »أفلام 
عن فلســطين« واحتفت بثلاثة أفلام وهي: »الهدية« لفرح 
نابلسي )فلســطين، قطر( وهو فيلم قصير رُشح لأوسكار 
أفضل فيلم تمثيلي قصير، »الحي الذي أعيش فيه« لجوليا 
باكا وريبيــكا وينجرت، و«200 متر« )فلســطين، الأردن، 
فرنســا، ألمانيــا، إيطاليا، قطــر( لأمين نايفــة والذي فاز 

بجائزة بدر لأفضل فيلم طويل بمهرجان أجيال 2020.
ويمكن للشباب بين سن 8 و25 التقديم للالتحاق بفريق 
حــكّام أجيال فــي الدورة التاســعة من مهرجــان أجيال 
الســينمائي والتي ســتقام من 9 إلى 17 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2021. وينقسم فريق حكّام مسابقة أجيال إلى ثلاث 
فئات عمرية وهي: محاق وهــي الفئة الأصغر للحكام بين 
سن 8 و12، وهلال للحكام بين ســن 13 و17 وبدر للحكام 

بين سن 18 و25.

»رمز للحياة«: الرضيع جورج يكمل عامه الأول في يوم ذكرى انفجار بيروت
■ بيروت – من يارا أبي نادر:يكمل الطفل 
الرضيــع جــورج خنيصــر عامــه الأول فــي 

ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت.
فقد جــاء المخــاض والدته فــي الرابع من 
أغســطس/ آب عندمــا انفجــرت شــحنة مع 
نتــرات الأمونيوم المخزنة منذ ســنوات دون 
مراعاة ضوابط الأمان في العاصمة اللبنانية 

فحطمت نوافذ البيت على فراشها.
ووضعت إيمانويــل لطيف خنيصر طفلها 
الأول علــى أضــواء المشــاعل فــي ممــر في 
مستشــفى القديــس جــورج المركــز الطبــي 

الجامعي الذي أصابه الدمار.
وبعد انقضاء عام تقول إيمانويل وزوجها 
إدمونــد خنيصــر إن ابنهمــا »رمــز للحياة« 

يجلب الأمل للناس في لبنان.
قــال إدمونــد »في كتيــر أخدوا قــوة منه 
مــن بعد الانفجار.. الأشــخاص اللي اتعرفنا 
عليها من بعد الانفجــار اللي هنا كانوا كمان 
متأثرين بالانفجار يعرفوا بجورج بينبسطوا 

بينســوا قصتهــم حتــى... كتيــر عطــى أمل 
للعالــم في لبنان«.وتابع »فــي ناس اتعرفت 
عليهــا بيكونوا بيتهــم رايح وخســروا كتير 
بس يتعرفوا ع جورج تشــوف الضحكة على 

وجههم.. ها الشي صعب تلاقيه«.
كان الانفجار واحــدا من أكبر الانفجارات 
غير النووية في التاريخ وأســفر عن ســقوط 
أكثــر مــن 200 قتيــل وإصابــة الآلاف ودمر 

قطاعات كبيرة من العاصمة اللبنانية.
وقالت إيمانويل »كانت صدمة.. في فترة 
بتحســي من بعــد الانفجار بتكوني عايشــة 
بعــدك بصدمــة ما بتكوني مســتوعبة شــو 
صار معكي بعدها بتصيري أكتر تســتوعبي 
بتصيري أكتــر تتضايقي بتصيــري أكتر ما 
عم بتفهمي شو صار بس بالنهاية بدك تقفي 
علــى رجليكــي.. في عنــدي ابن مــا فيي بيّن 

ضعيفة قدامه«.
وتتفق الأم والأب في أن جورج هو مصدر 

القوة في الأوقات العصيبة.

تداعيــات  مــن  يترنــح  لبنــان  يــزال  ولا 
الانفجــار ويعانــي من أزمــة ماليــة وصفها 
البنك الدولي بأنها من أصعب فترات الركود 

في التاريخ الحديث.
ومثل كثيرين من اللبنانيين قالت إيمانويل 
إن أســرتها تواجه صعوبات في العثور على 
الحليب والدواء لطفلها الوليد وســط أزمات 
متصاعــدة مــع نفاد الســلع الأساســية في 

مختلف أنحاء البلاد.
ومع اقتراب ذكرى مرور عام على الانفجار 
ومولد جورج قال إدموند إن مشاعر متباينة 
تعتمــل في نفســه مضيفا »مــا فيكي تكوني 
مبســوطة وغيرك زعلان بنفــس الوقت بس 
انــه كمان مــا فينا انــه نحرم جــورج من انه 

ننبسط فيه«.
وتخطط إيمانويل وإدموند لإطفاء شمعة 
عيد ميــاد ابنهما الأول الــذي يصفانه على 
صفحته على إنســتجرام بأنــه »معجزة« في 

الثامن من أغسطس/ آب.

بعد انفراج العام الماضي

»يوم تجاوز موارد الأرض« يعود إلى مستوى 2019
منظمــة  حــذرت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
غير  الأمريكية  نتوورك«  فوتبرينت  »غلوبال 
الحكوميــة أن »يوم تجاوز مــوارد الأرض«، 
الذي يصادف اليوم الخميس، ســيعود إلى 
المســتوى المســجل ســنة 2019 بعد تحسن 
نســبي العــام 2020 بفعل الأزمــة الصحية 

العالمية.
المســـــؤولة  أيتكــن  ســوزان  وقالــت 
السياســية فــي غلاســكو، المدينــة التــي 
الدولــي  الأطــراف  مؤتمــر  ستســتضيف 
تشرين  في  للمناخ  والعشرين  الـــــسادس 
الثاني/نوفمبر، في بيان »قبل أكثر من خمسة 
أشهر من نهاية العام، في التاسع والعشرين 
مــن تموز/يوليــو، ســنكون قد اســتنفدنا 
ميزانية الكوكب من الموارد البيولوجية لعام 
2021. إذا احتجنا إلى تذكير بحالة الطوارئ 
المناخيــة والبيئية التي نواجههــا، فإن يوم 

تجاوز موارد الأرض كفيل بذلك«.
ويهـــــدف هذا المؤشر إلى الإضاءة على 
الاستهلاك المتسارع من السكان الآخذين في 

الازدياد للمــوارد المحدودة في الكوكب. وفي 
تفســير رمزي، يحتاج العالم إلى ما يوازي 
1,7 مرة مــن إجمالي الموارد التــي يكتنزها 
احتياجات  لتلبية  مــوارد  من  الأرض  كوكب 

سكان العالم بطريقة مستدامة.
مقاطعة  خلال  من  التاريخ  هذا  ويُحســب 
البشــرية  للأنشــطة  البيئيــة  البصمــة 
)المســاحات البرية والبحرية اللازمة لإنتاج 
نــــــفايات  واستيعاب  المســتهلكة  الموارد 
البيولوجية«  »القــدرة  مــع  الســــــكان( 
للــــــأرض )قدرة النظم الإيكولوجية على 
ينتجها  التــي  المخلفات  واســتيعاب  تجديد 
الإنساـــــن، ولا ســيما حجز ثاني أكســيد 

الكربون وتخزينه(.
الضغط  يتخطى  عندما  »التجاوز«  يحدث 
البشــري قدرة النظم البيئية الطبيعية على 
التجــدد. وأشــارت المنظمة غيــر الحكومية 
إلى أن هذا التاريخ بــات يحل في وقت أبكر 
الخمسين  الســنوات  خلال  متزايدة  بصورة 
الأخيرة: إذ حل ســنة 1970 فــي 29 كانون 

الأول/ديسمبر، ثم ســنة 1980 في الرابع من 
تشــرين الثاني/نوفمبر، وبعدها سنة 1990 
في 11 تشــرين الأول/أكتوبــر، وحل بعدها 
ســنة 2000 فــي 23 أيلول/ســبتمبر، ثم في 

السابع من آب/أغسطس عام 2010.
وفي عام 2020، تأخر هــذا التاريخ ثلاثة 
أســابيع بفعل تراجع معدلات التلوث موقتا 
خلال تدابير العزل العام حول العالم بسبب 

جائحة كوفيد-19.
ويمكن تفسير التراجع هذا العام من خلال 
زيادة البصمة الكربونية بنسبة 6,6 في المئة، 
وكذلك انخفاض الــــقدرة الحيوية للغابات 
في العالم بنســبة 0,5 في المئة، »ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى المســـتوى الأقصى المسجل 
الغابات فــي الأمازون«،  إزالــة  على صعيد 

حسب المنظمة غير الحكومية.
فــي حــن لا تــزال البصمــة الكربونية 
المرتبطة بالنــــــــقل أقل من مســتويات ما 
قبل الجائحة، فإن تلك المرتبطة بــــــالطاقة 

يُتوقع أن تنتعش بشكل كبير.

البحث عن أغلى ريش في العالم من بط ايسلندا
■ ستيكيشولمور )آيســلندا( ـ أ ف ب: على 
جزيــرة تقع في خليــج بريدافيــوردور قبالة 
الساحل الغربي لإيســلندا، ينشط العمل بحثاً 
عن ريش بط العيدر القطبي ذي الزغب الناعم، 
إذ أن الكيلوغرام الواحد من هذا الريش الفاخر 
يُباع بــآلاف الــدولارات، وتُصنــع منه أفضل 

اللحف في العالم.
وكما في كل صيــف، يفتش ما يقرب من 400 
مزارع ايسلندي في جوف صخرة، أو في الرمال 
أو العشب الطويل للعثور على بضع حفنات من 
الريــش الرمادي لهذا النوع مــن البط القطبي 
الذي يبدأ التعشــيش منــذ أيار/مايو في هذه 
المنطقة ذات المناظــر البحرية الرائعة والكثافة 

السكانية المنخفضة.
وتوضح رئيســة شركة »كينغ إيلدر«  إحدى 
أبرز الشــركات المصدّرة لهذا الريش في البلاد، 
إرلا فريدريكســدوتير لوكالــة فرانــس برس 
»عندما يكون هناك بيض، لا نأخذ ســوى جزء 
من الزغب. وعندمــا يغادر طائر العيدر العش، 

نأخذ كل شيء«.
ويترك بط العيــدر القطبي، وهو من الطيور 
البحرية فــي المناطــق القطبيــة، وراءه كنزاً 
طبيعيــاً لمن ينشــدون الدفء خــال الطقس 
البارد، إذ يُصنع من ريشــه نــوع من الألياف 
الطبيعيــة يُعتبر مــن الأكثر دفئا فــي العالم 
ويتميز بخفتــه وقدرته الشــديدة على العزل 

الحراري في آن.
وتفصل أنثى هذه الطيور ذات الريش البني 
الداكن المحاط بالأســود، الزغــب عن صدرها 
لتفــرش به عشــها بهــدف عزله أثنــاء فترة 

الحضانة.
ويســتلزم إنتــاج كيلوغــرام مــن الريش 
الاســتعانة بحوالى ستين عشــا، كما أن صنع 
كل لحاف يتطلب ما بــن 600 و 1600 غرام من 

هذا الريش تبعا للنوعية المطلوبة. ولا يتجاوز 
المحصــول العالمي لهــذا المنتج الفاخــر للغاية 
أربعة أطنان، ثلاثة منها تأتي من ايسلندا التي 
تتصدر بفارق كبيــر قائمة البلدان المنتجة لهذا 
الريش أمام كندا ودول أخرى قريبة من القطب 

الشمالي.

  تنظيف دقيق  

في جزيرة بيارنيار، ينشــغل سكان كثر من 
مختلــف الأجيال في رصد أي أثر للأعشــاش، 
في تقليد محلي يُرجح أنه بدأ في ايسلندا خلال 
اســتعمار الفايكينغ الذين أتوا من النروج في 

نهاية القرن التاسع.
العيدر  طيــور  تحظــى   1847 عــام  ومنــذ 
بحماية كاملة في ايســلندا حيث يُحظر صيدها 

واستخدام بيضها.
لكــن هذه الطيور تواجه مــع ذلك خطرا من 
حيوانات مفترسة كثيرة، بينها طيور النورس 
والغربان والنســور والمنــك والثعالب، إلا أن 
خبراء في هذا الجنــس الحيواني يؤكدون أن 

طيور العيدر تعرف كيف تحمي نفسها.
ويقــول جون فريدريكســون، شــقيق إرلا 
»نشــعر أن البــط يحــب أن يبني أعشاشــه 
بالقرب منا، حيث نعيــش)...(  لذلك نعتقد أن 
الحيوانــات المفترســة ربما تظل على مســافة 

بعيدة بفضلنا«.
وفور حصــاده، يُجفف الريش فــي الهواء 
الطلق لمنع تعفنه، ثم يبدأ العاملون في الشركة 
التي تديرها إرلا المرحلة الأولى من التنظيف في 
فرن ضخم على حــرارة 120 درجة مئوية لمدة 

ثماني ساعات.
ويوضح بال يونســون، المسؤول عن الآلات 
في المشــغل الواقــع في مدينة ستيكيشــولمور 

الصغيرة المجــاورة »عندما يصــل الريش إلى 
هنا، يكون مليئا بالعشب وقشر البيض وأمور 
شتى من المحيط. نضعه في الفرن للقضاء على 
أي كائن حــي وهذا أيضا يجعل العشــب أكثر 
تفتتــا«. وفي مرحلة لاحقــة، تزيل آلات دوارة 
الأوساخ الأخرى عن الريش من طريق ضغطه 

على شبكة سلكية رفيعة.
أما اللمســة الأخيرة فتتولاهــا أياد خبيرة 
لا يمكن لأي آلــة الحلول محلهــا، وهي مرحلة 
الفرز النهائي: وحتى للأشخاص الأكثر خبرة، 
من  للكيلوغرام  اليــدوي  التنظيف  يســتغرق 

ريش العيدر ما بين أربع إلى خمس ساعات.

  أسعار باهظة 

في النهاية يُغسل الريش بالماء ويُعقم يدويا 
مرة أخرى قبل عصره وتجفيفه.

الذائع  العيــدر  طائر  ريش  إنتاج  ويشــكل 
الصيت عالميــا، نقطة في بحــر الإنتاج العالمي 
للريش المقدر بنحو 175 ألف طن سنويا، حسب 

مكتب الزغب والريش الدولي.
إلى ندرته الجغرافية، يفسر المسار  وإضافة 
الذي يسلكه ريش العيدر، من التجميع اليدوي 
إلى التنظيف الدقيق، ســعره الباهظ: إذ يباع 
لحاف بســيط يحتوي على 800 غــرام من هذا 
الريش بسعر 640 ألف كرونة ايسلندية )5100 
دولار(. وعــن هوية زبائن هــذا المنتج الفاخر، 
توضح إرلا فريدريكسدوتير »غالبا ما يكونون 
مــن محبي الطبيعــة والمهتمــن بالبيئة« لأنه 
»النوع الوحيد الذي يتم حصاده، فيما الأنواع 
الأخرى غالبا ما تكون منتجات ثانوية لصناعة 
الصغيرة  الشــركات  وتصدّر  الغذائية«.  المواد 
والمتوســطة الايســلندية هذه المنتجات بشكل 

رئيسي إلى اليابان وألمانيا.

تحضيرات ريش بط العيدر القطبي

دورة تعزيز الحوار الشبابي على »زووم« 
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مريم مشتاوي*

مواجهة سعودية إسرائيلية في طوكيو
 تثير أسئلة »التطبيع«... وزفاف أسطوري

 لابنة نائب من حزب الله يثير جدلًا

بعد إعلان اللجنة المنظمة للألعــاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية 
طوكيو، عن اختيــار لاعبة الجودو الســعودية تهانــي القحطاني لمواجهة 
راز هيرشــكو، من دولة الإحتلال الإســرائيلي، طــرح رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي في الســعودية والوطن العربي تساؤلات حول مدى »الشفافية« 
و»حســن النية« التي تكمن وراء وقــوع الاختيار على لاعبــن عرب مقابل 

آخرين من الجانب الإسرائيلي.
وقد انقسم المغردون إلى فريقين:

الأول كان يدعم اللاعبة السعودية بلا حدود، ويعبر عن »فخر الوطن« بها، 
وبوصولها إلى هذا المحفل العالمي، وبضرورة مواجهة منافستها الإسرائيلية.
أما الفريق الثاني فعلى الرغم من تشجيعه للبطلة إلا أنه فضل أن تنسحب 

من أمام منافستها من دولة الاحتلال الصهيوني. 
فالقبول بالمنازلــة تطبيع مع دولة غير طبيعية، خصوصاً بعد إعلان لاعب 
الجودو الجزائري، فتحي نورين، انســحابه الخميــس الماضي من البطولة 

الأولمبية، حين أوقعته القرعة في مواجهة الإسرائيلي، طوهار بوتبول. 
من أبرز الداعمين للمواجهة المحامي السعودي والكاتب خالد اللاحم، الذي 
غرد على تويتر: »بالتوفيق لبطلتنا تهاني القحطاني في مواجهتها مع اللاعبة 
الاسرائيلية في الجودو الجمعة المقبلة. ســتكون تهاني بطلة بأعيننا في كل 

الحالات. الرياضة ما لها علاقة بالسياسة. 
السعودية وشعبها لا ينتميان للشعوب الطارئة على الأرض والتي تقتات 

على الضجيج والشعارات«. 
وقد شاركه الموقف الروائي الســعودي تركي الحمد بالقول: » كلي أمل أن 
لا تنسحب بطلتنا الســعودية من المواجهة الرياضية مع اللاعبة الإسرائيلية 
وتمنحها الفوز بمجرد الإنســحاب. فالمســألة رياضة في الأول والآخر. ولن 
تزول إسرائيل بمثل هذا الإنســحاب. أما ألسنة السوء، فستبقى في مستنقع 

السوء، سواء انسحبت أو نافست، فعلى بركة الله«.
فيما عارضهم الأكاديمي الســعودي خالد الدخيل فــي تغريدة جاء فيها: 
الأفضل للاعبة الجودو السعودية الإنسحاب من المباراة أمام ممثلة إسرئيل. 
السعودية لا تعترف بهذه الدولة. والشعب السعودي يعتبرها دولة احتلال 
مفروضة بمنطــق القــوة العارية. والإنســحاب ليس في هــذه الحالة من 
أمام اللاعبة الإســرائيلية كفرد أو كيهودية، وإنما رفضاً لمشــروعية الدولة 
التي تمثلهــا. وأضاف الدخيل: »هناك منطق شــعبوي يرى الاعتراف مجاناً 
بإســرائيل انتقاماً من موقف مشــن لبعض الفلســطينيين من السعودية. 
وحصر القضية هكذا ساذج سياسياً. الإعتراف المجاني اعتراف بالإستيطان 
والتهجير والإعتداء على حقوق الشــعوب التاريخية والإنســانية. وهذا لا 
يخص شعباً دون ســواه. هو موقف سياسي وقانوني يطال الجميع«، مؤكداً 
أن »هناك جانبا آخر للمنطق ذاته. إســرائيل قوية ولم يعد بامكاننا هزيمتها 
أو اقناعهــا بالتنازل مقابل الإعتــراف. تفرض الواقعية حســب هذا المنطق 
الأخرق الإستســام لهذا الواقع ولشرط إســرائيل بالإعتراف بها والتطبيع 
معها دون أي مقابل. وهذا ليس منطق دولة ولا شعب بل منطق سُذج لا علاقة 

له بالسياسة«.  
وفي موقف مؤيد للمقاطعة، غردت الكويتية سعدية مفرح قائلة:

من يقول بأن على اللاعبين العرب مقابلة الصهاينة في المنافسات الرياضية 
لا يخرج عن أربعة: 

الأول: مؤمن بالتطبيع وينادي به
الثاني: مؤمن بالتطبيع، ولكن يشعر بالخجل!

الثالث: ساذج يرى أن الصراع لا يخرج عن فكرة من يضرب من!
الرابع: غبي لا يعرف الفرق بين الحرب والمنافسة الرياضية! 

# لا للتطبيع بكل أشكاله
وفي رصــد لطبيعة التفاعلات على الـ«سوشــال ميديــا«، نلمس الوعي 
الجــذري داخل المجتمعــات العربية الرافضــة لفكرة الفصل بــن الرياضة 
والسياســة، وبــن »التطبيع« والمصالح التــي قد تدفع هــذه الدولة أو تلك 

للتسليم بجريمة الاحتلال، انطلاقا من »الواقعية السياسية«. 
بالطبع، أقول جريمة، لأن ترجمة المشــروع الصهيونى على أرض فلسطين 
التاريخية يمثل جنايــة أخلاقية وقانونية فى حق الإنســانية كلها وانتهاك 
صارخ للمواثيق الدولية. في اللا شعور الجمعي كلنا نرغب أن تذهب اللاعبة 
تهاني القحطاني و«تكســر رقبة« لاعبة الإحتلال، وتهــدي انتصارها الذي 

نتمناه إلى الشعب الفلسطيني الصامد. 
لكن القبول بفكرة النزال سيكون خدمة للدعاية الإسرائيلية التي نجحت 
بكل أسف في تزييف الحقائق والواقع لمصلحتها، بينما فشل »عرب التطبيع« 

في الإصغاء لصرخات شعوبهم.
 انســحاب القحطاني ســيكون مدوياً أكثر من انتصارها في المنازلة، لأنه 

يعكس روح الرفض لهذا الكيان. وهذا أضعف الإيمان.
 

زفاف أسطوري في زمن الجوع اللبناني
رصــدت صحيفة »القــدس العربي« ومواقــع إخبارية لبنانيــة الزفاف 

»الاسطوري« لإبنة نوار الساحلي، النائب السابق عن »حزب الله«. 
وانتشرت صور للساحلي، إلى جانب إبنته في الحفل الضخم، الذي تحلت 
فيها الطــاولات بزينة ضخمة. كما ظهرت العروس بفســتان زفاف باهر قدر 

الناشطون ثمنه بآلاف الدولارات. 
وقد تحول العرس الى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بســبب الانفاق 

الباذخ في الحفل.
كذلك عبّر  بعض مناصري الحزب عن »صدمتهم« بأن  ابنة الساحلي »غير 
محجبة«. خلافاً للأغلبية الأعمّ من عائلات عناصر وقياديي الحزب الإسلامي،

بالإضافة إلى تداول فيديو يظهر تناول مشروبات روحية خلال الحفل. 
كذلك جــاء الحفل في ظل أزمة الــدواء والكهرباء والأزمــات الاقتصادية 

الطاحنة التي تعصف بلبنان.
غرد الناشط علي مظلوم: » في زمن القحط والجوع ها هم »جماعة يوسف« 
لبنان يتنعمون وحدهم بالدولارات مــن مخازن »طيبة«، ويدعون الجائعين 

العراة لأكل الصبر والتحاف البصيرة للفوز بجنة الآخرة«. 
أما الفنانة أمل حجــازي فعقبت بدورها على الحفــل قائلة: »هؤلاء أولاد 
نوابنــا ووزرائنا، أما أبناؤنــا فهاجروا من بلدهم ســعياً وراء لقمة العيش 

وكرامة حُرموا منها في بلدهم«!
وعلق النائب الساحلي نشاطه السياسي إثر موجة الغضب، التي وجهها 

موالون ومعارضون.
وقال في بيان: »حضرت حفل زواج ابنتــي، الذي أقامه صهري، ولم أقدّر 
أنه سيســبب أذيّة لجمهورنا العزيز، لذا فأنا أعتــذر من أهلي وأحبّتي عن ما 

حصل«. 
وأضاف: »ولقد تســبّبت أيضاً بإســاءة غير مقصودة للحزب، الذي أحب 
وأنتمــي إليه، لذلك فأنا أعلّق جميع أنشــطتي الحزبية فــي انتظار أن تتخذ 

القيادة القرار وأنا سألتزم به مهما كان«.
كان من الممكن لمثل هذه المناسبة أن تمر مرور الكرام، دون أن تستفز الرأي 
العام، لولا أن حزب الله الذي ينتمي إليه النائب نوار الساحلي، كان ولا يزال 
شــريكا فاعلًا في الســلطة، التي ثار اللبنانيون ضدها في 17 تشرين الأول / 
أكتوبر، تحت شــعار »كلن يعني كلن«. كذلك يحتكــر الحزب تاريخياً نظرية 
»الصواب السياســي« ومحاربة »الفســاد«، بالإضافة إلى احتكار »المقاومة« 

و«التقشف«. 
لهــذا كانت صور العرس الباذخة صادمة لجمهور الحزب قبل خصومه. لم 
يراع في هذه »المناســبة العائلية« الجوع المنتشر والوضع الاقتصادي المتأزم 

الذي يعيشه لبنان اليوم.
يدرك جمهور المقاومة أن شــعبية حزبهم تراجعت في السنوات الأخيرة، 
وذلــك بفعل تحالفاته الداخلية مع رموز الفســاد وامتداداته الإقليمية، التي 

شكلت عبئاً ثقيلًا على بلد يعيش اليوم على حافة الإنهيار.
في زمن الجوع اللبناني نتذكر قول للإمام علي: الفقر هو الموت الأكبر.

                  
*كاتبة لبنانيّة

فريق دولي يكتشف في المغرب أقدم آثار للثقافة الأشولية  
■ الرباط ـ أ ف ب: اكتشــف فريق دولي 
في ضاحية الــدار البيضاء في المغرب موقعا 
يعود إلى 1,3 مليون سنة هو الأقدم لصناعة 
الأدوات مــن الحقبة الأشــولية في شــمال 
إفريقيا، في تطور يساهم في »إثراء« النقاش 
بشأن ظهور هذه الحضارة غلى القارة وفق 

باحثين مغاربة.
وكان علمــاء الآثار يعتقــدون حتى الآن 
أن الحضارة الأشــولية التي تميزت بابتكار 
الأدوات ذات الوجهين خلال العصر الحجري 
القديم الســفلي، نشأت قبل 700 ألف عام في 

هذا الجزء من شمال إفريقيا.
وأوضح عالم الآثــار المغربي عبد الواحد 
بن نصر أن الاكتشــاف الجديــد العائد إلى 
حقبة أقــدم بنحو الضعف يجعــل للمغرب 
موقعه في هــذا المجال »على نطــاق القارة« 
الإفريقيــة، إذ تظهر الاكتشــافات الموثقة أن 
الأشولية في شرق إفريقيا تعود إلى نحو 1,8 
مليون ســنة، وأنها وُجدَت في جنوب القارة 

قبل 1,6 مليون سنة.
أما المدير المشــارك لبرنامج »ما قبل تاريخ 
الدار البيضاء« الفرنسي المغربي عبد الرحيم 
محب فاعتبر خلال مؤتمر صحافي في الرباط 

أن هذا الاكتشــاف »المهم« يساهم »في إثراء 
النقاش حول ظهور الأشولية في إفريقيا ».

وشــارك في هذا البحث المنشور في مجلة 
»ســاينتيفيك ريبورتــس« البريطانيــة 17 

باحثا مغربياً وفرنسياً وإيطالياً.
ويســتند البحــث على دراســة الأدوات 
الحجريــة )ذات الوجهــن أو الفــؤوس أو 
النوى( والمعطيات الجيولوجية المستخرجة 
من موقع طوما 1 الواقع غرب الدار البيضاء 
القرن  ثمانينات  منــذ  حفريات  تجرى  حيث 

العشرين.
واكتشف علماء الآثار في الموقع الممتد على 
مســاحة تقرب من ألف متر مربع »واحداً من 

أغنى التجمعات الأشولية في إفريقيا«. 
وإضافة إلى أكثر من خمســة آلاف حجر، 
عثر الباحثون أيضــا على بقايا حيوانية من 
أنواع عدة بينها أفــراس نهر وأفيال وحمير 
وحشــية وأيائل، لكنهم لم ينبشوا أي بقايا 

بشرية حتى الساعة.
هل ســافر الإنســان الأشــولي من شرق 
إفريقيا إلى شمالها بســبب تغيرات مناخية 
محتملــة؟ حســب الباحــث، هذا الســؤال 
مطــروح »لأننــا لا نعرف ســوى القليل من 

المعلومات عن الأشولية تعود إلى 1,3 مليون 
سنة في شرق إفريقيا«.

كمــا ســمحت الدراســة الجيوكيميائية 
بالتعرف إلى غبار من الصحراء الكبرى، لكن 

»من السابق لأوانه الجزم« حاليا.
كذلــك أتاح البحث اكتشــاف آثــار أقدم 
اســتيطان بشــري في المغرب، وفــق ما أكد 
المدير المشــارك، موضحا أنها عائدة لفرع من 

»الإنسان المنتصب«.
هــذا البرنامج عن حقبة مــا قبل التاريخ 
في الدار البيضاء هو ثمرة تعاون بين المعهد 
الوطني لعلــوم الآثار والتــراث في المغرب 
وجامعة بول فاليــري الثالثة في مونبيلييه 
الفرنسية.  الخارجية  ووزارة  فرنسا  جنوب 
كذلك شــاركت في هذا المشروع مختبرات من 

فرنسا وإيطاليا.
وكان علماء الآثار اكتشــفوا عام 2017 في 
موقع جبــل ايرهود )جنوب غــرب المغرب( 
العائد إلى حقبة ما قبل التاريخ رفات إنسان 
معاصر أو«إنسان عاقل« يعود إلى 300 ألف 

عام، وهو الأقدم في العالم.
وساهم هذا الاكتشــاف في تغيير جذري 

في النظرة إلى التطور البشري.

سجناء روسيا السياسيين يقاومون بالرسائل المكتوبة بخط اليد
■ موســكو - أ ف ب: في كوخ خارج موســكو، 
يقلّــب كونســتانتين كوتوف مئات الرســائل التي 
تلقّاهــا عندما قضــى أكثر من عام خلــف القضبان 

لانتهاكه قواعد التظاهر في روسيا.
أمضى الناشــط المعارض عقوبته في المستعمرة 
الجزائية رقــم 2 في بوكــروف، وهو ســجن ذائع 
الصيت يقع على بعد 100 كلم خارج موســكو ويقبع 

فيه حاليا زعيم المعارضة أليكسي نافالني.
ويقول كوتــوف الذي أطلق ســراحه في كانون 
الأول/ديسمبر الماضي إنه واجه »جدارا من الصمت« 
بعدما حظرت سلطات السجن على باقي المحتجزين 

التحدّث معه.
ويشير الناشط البالغ 36 عاما والذي بات طليقا 
إلى أن الرسائل، المكتوبة بمعظمها بخط اليد، منعته 

من »الانهيار«.
نظام  في  محــدودة  والزيارات  الاتصالات  وتُعد 
الســجون الروسي وتفرض الســلطات قيودا على 
وجه الخصوص على اتصالات السجناء السياسيين 
مع العالــم الخارجي، إذ أنهم يخضعــون عادة إلى 
عزلــة أكبر مــن تلك التــي يعاني منهــا غيرهم من 

السجناء.
وفيما تُعتبر الرســائل الوسيلة الفعالة الوحيدة 
التواصل  إلى وســائل  للتواصل، لجــأ ناشــطون 
الاجتماعي لتشجيع الروس على الكتابة للأشخاص 

الذين يعتبرونهم سجناء سياسيين.
يستذكر كوتوف أنه كان يقضي ساعة يوميا قيد 

الرقابة المشددة لقراءة الرسائل.
ويقول »كانت دوما لحظة ســرور. ســمحت لي 
بالاحتفــاظ بالحريــة بداخلي التي حاولــوا كثيرا 

انتزاعها«.
وأكــد كوتوف، الذي ســجن لمشــاركته في عدة 
احتجاجات خــال التظاهــرات المناهضة للكرملين 
صيف العام 2019، بأنه كثيرا ما كان يتلقى الرسائل 
متأخرة ببضعة أشــهر إذ كان يتعيّــن بأن تمر عبر 

رقابة السجن أولا.
ولفت إلى أن أي إشارات تحمل انتقادات للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين كانت تشطب من الرسائل.
قراءة  ملّــت  التي  الســجن  ســلطات  وعرضت 
ومراقبة الرسائل، على كوتوف توفير ظروف أفضل 

له إذا توقف عن الرد عليها، وهو أمر رفضه.
واشــتكى نافالني، الذي شبّه ســجن بوكروف 
بمعسكر اعتقال نازي، من الرقابة على الرسائل في 
رسالة ساخرة نشرها فريقه على إنستغرام في وقت 
سابق هذا العام. وقال »أنا مثل هاري بوتر في الكتاب 

الأول، هل تذكرون الرسائل من هوغوورتس؟«، في 
إشارة إلى بطل السلسلة الخيالية الذي كانت تُخفى 
رســائله عنه. وأضاف »الأمر مشابه تماما بالنسبة 

إلي، لكن من دون البوم والسحرة«.
ودعا في المنشور أنصاره لكتابة رسائل لسجناء 
سياســيين آخرين في روسيا »لكي لا يشعروا بأنهم 

وحدهم«.
وطلبــت فرانــس بــرس مــن جهاز الســجون 
الاتحادي التعليق على مســألة الرقابة التي تخضع 

لها رسائل السجناء، لكنها لم تتلق ردا.
وتُعد المحاضِرة فــي الجامعة إيرينا فلاديميروفا 
)50 عاماً( من بــن عدد من المتطوعين الذين يكتبون 

الرسائل لعدد متزايد من السجناء السياسيين.
وتحصل علــى عناوينهم من وســائل التواصل 
الناشطون قواعد بيانات  الاجتماعي، حيث يشارك 
سياسيين  ســجناء  يعتبرونهم  الذين  الأشــخاص 

والأماكن حيث يقضون عقوباتهم.
وتقــدّر فلاديميروفــا بأنها كتبت مــن مطبخها 
الصغير في موسكو حوالى 600 رسالة لسجناء على 

مدى ست سنوات.
وعندمــا زارتهــا فرانــس بــرس في شــقتها، 
كانت تكتب لخمســة ســجناء تعتبرهــم مجموعة 
»ميموريال« الحقوقية المحلية ســجناء سياســيين، 
بينهم قبطــان أوكراني متقاعد ومــؤرخ وطالب تم 

توقيفه على خلفية الاحتجاجات.
وكتبت في إحدى الرســائل »آمل بأن يسطع نجم 

من أجلك«.
وتضع طوابع وأوراق إضافيــة داخل كل مغلف 
ليتمكن الســجناء من الرد. ومن بــن هؤلاء المؤرّخ 
المهتم بكشــف جرائم الحقبــة الســتالينية يوري 

دميترييف.
وحكم علــى دميترييف بالســجن 13 عاما بتهم 
مرتبطة بالاســتغلال الجنســي للأطفــال تعتبرها 

المجموعات الحقوقية مسيّسة.
وتفيــد فلاديميروفا »يقول لــي )دميترييف( إن 

علي ألا أقلق«.
وتؤكد أولغا رومانوفا التي تدير مجموعة »روس 
سيدياشــايا )روســيا خلف القضبان(« التي تقدم 
المساعدة القانونية للســجناء أنه بإمكان الرسائل 

الحماية من العنف الجسدي.
وتقول »كلما حصل السجين السياسي على مزيد 
من الرسائل، كلما حظي بمزيد من الحماية«، مشيرة 
إلى أن الحراس يخشــون »لمس« الســجناء الذين 

يتمتعون باهتمام من العالم الخارجي.

نقل بطل مسلسل »الأفضل أن تستدعي سول« إلى المستشفى 
بعد سقوطه في موقع التصوير

■ لــوس أنجليس – رويترز: قالــت مصادر مقربة من الممثل التلفزيوني والســينمائي الأمريكي بوب 
أودنكيرك إنه نُقل إلى مستشــفى في منطقة لوس أنجليس يوم الثلاثاء بعدما ســقط في موقع تصوير 

مسلسله الشهير »بتر كول سول« )الأفضل أن تستدعي سول(.
وكان موقع )تي.إم.زي( المعني بأخبار المشــاهير أول مــن أورد النبأ وقال إن أودنكيرك أُصيب أثناء 
تصوير أحد مشــاهد المسلسل في ولاية نيو مكســيكو حيث تدور الأحداث وإن أفراد الطاقم أحاطوا به 

على الفور وطلبوا سيارة إسعاف.
وأكد مصدران صحة خبر )تي.إم.زي( عبر البريد الإلكتروني مشترطين عدم ذكر اسميهما.

ونقــل الموقع عن مصادر في مجــال إنفاذ القانون قولها إنه لم يتضح ما إذا كان أودنكيرك )51 عاما( 
غائبا عن الوعي عند نقله للمستشفى. وفي الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي قال الموقع 

إن الممثل لا يزال في المستشفى.
ويجري حاليا تصوير الجزء الســادس من المسلســل الذي تدور أحداثه في الفترة الســابقة لأحداث 
المسلســل الشــهير )بريكينج باد(الذي قــدم فيه أودنكيــرك دور المحامي الداهية ســول جودمان الذي 

يتولى الدفاع عن المجرمين.
وترشــح أودنكيرك لنيل جوائز »إيمي« التلفزيونية أربع مرات بفضل أدائه للدور. كما ترشــح للفوز 

بجوائز عن أدواره في أفلام مثل )نبراسكا( و)ذا بوست( و)ليتل وومن(.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ض للانقراض بسبب قرنه ض للانقراض بسبب قرنهوحيد القرن مُعرَّ وحيد القرن مُعرَّ

■ هراري ـ د ب ا: وحيد القرن أو الخرتيت، يتم صيده وقتله من 
أجل الاستفادة أساســاً من قرنه الذي أصبح ذا قيمة مالية كبيرة 

للغاية تفوق قيمة الذهب نظراً لاستخداماته المتعددة.
ففي دول مثــل الصين وفيتنام، يتم اســتخدام قرون الخرتيت 
في إعداد المجوهرات والهدايا التذكارية، وإنتاج مســاحيق لزيادة 
القدرة الجنســية. كما تردد أنها تســتخدم للمســاعدة في شــفاء 
أمراض مثل الســرطان، بل إن بعض الأثرياء الآســيويين يخلطون 
مســحوقه مــع الشــاي لأنهم يعتقــدون أنــه يعالج أمراضــاً مثل 
الأنفلونزا. وهنــاك من يرون أنه يقوم بدور أساســي في الأعمال 

السحرية والشعوذة.
وأدت اتفاقيــة دوليــة حظرت التجــارة في قــرون وحيد القرن 
منذ أواخر الســبعينيات إلى التعامل معه في الســوق بشــكل غير 

قانوني، خاصة بعد زيادة الطلب عليه في العقود الأخيرة.
وقــد تم اللجــوء إلــى طــرق مختلفــة للحد مــن الصيــد الجائر 
للخرتيــت. ففي العقد الماضي، شــهدت جنــوب إفريقيا تزايداً في 
الصيد غير المشــروع للخرتيت، وتعرض هذا الحيوان للانقراض، 
ما أوجد محاولات لردع صائدي الخراتيت عن طريق حقن قرونها 
بما أطلق عليه أصباغ دائمة ومواد كيميائية سامة، مما يؤدي إلى 

تدني قيمتها. لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.
وأخيراً، اتجه نشــطاء الحفــاظ على الحياة البريــة في جنوب 
إفريقيــا إلــى اســتخدام مــواد مشــعة، فعــن طريق حقــن قرون 
هــذه الحيوانــات بكمية صغيرة منها، يســعون إلــى ردع المهربين 

ورصدهم.
والفكــرة وراء ذلك هي أنه في حالة مــرور قرون الخراتيت عبر 
أجهزة معينة في المطارات، ســوف تصدر صــوت إنذار عندما يتم 
رصد المادة المشعة، ويأمل النشطاء في أن تؤدي هذه الخطوة إلى 

الحد من عمليات التهريب بدرجة كبيرة.

بوب أودنكيرك
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اليمن: رفض رفع سعر »الدولار الجمركي« وأسعار المحروقات
■ عــدن - الأناضول: أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في 
عدن رفضهــا قرار الحكومة اليمنية رفع ســعر الدولار لأغراض 
احتســاب الجمارك على السلع المســتوردة )الدولار الجمركي( 

بنسبة 100 في المئة.
وقالــت الغرفــة فــي بيــان مســاء الثلاثــاء أوردتــه منصة 
"المشاهد" الإخبارية اليمنية ان رفع سعر صرف الدولار الخاص 
بالجمــارك في عــدن مــن 250 إلى 500 ريال "ســيؤدي بشــكل 
مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، ويضر بشدة بحركة التجارة".
وكانــت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليا قــد قررت فــي وقت 
سابق هذا الأسبوع رفع ســعر الدولار الجمركي لمختلف السلع 
المســتوردة، باستثناء سلع أساسية مثل الدقيق والسكر وزيت 

الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وقالــت غرفة تجارة عــدن في بيانها أن "القرار ســيؤدي إلى 
اختــالات في تدفق المواد الغذائية ويوســع نطــاق الجوع، في 
ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية وضعف 

مداخيل المواطنين وزيادة الفقر".
وحــذرت الغرفة من أن القرار "ســينتج عنه اســتيراد بضائع 
أقــل جــودة، وارتفاع فــي أســعار المــواد المســتوردة بحوالي 
الضعف، وتوســع عمليــات التهريب وابتعاد التجــار عن ميناء 
عدن، وبالتالي ينسف ما تبقى من إيرادات الدولة من الجمارك".
ودعــت الغرفــة رئيس الحكومة، معــن عبد الملــك، إلى إلغاء 
القــرار "بشــكل عاجــل ودون تأخيــر"، كمــا دعت التجــار إلى 
"تجميد فتح أية اســتمارات تخليــص جمركي إلى حين حل هذا 

الإشكال الخطير".
وتدير الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية 
مينــاء عدن، ثاني أكبر موانئ البلاد بعد ميناء الحديدة )جنوب 

غرب(، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وســعر الدولار الجمركي عند 250 ريالًا معمول به منذ ســبع 
ســنوات. ورغــم قــرار الحكومة رفعــه إلــى 500، إلا أنــه يبقى 
بعيــداً عن 990 ريالًا الســعر الحالي للدولار في مناطق ســيطرة 

الحكومة، 
فــي حين يصــرف الــدولار في المناطــق الخاضعة لســيطرة 

الحوثيين شمالي البلاد بنحو 600 ريال.
من جهة ثانية أعلنت أحزاب ومكونات سياسية ونقابية في 
اليمن أمس الأربعاء رفضها رفع الســلطات أســعار الوقود في 

محافظة حضرموت شرقي البلاد.
جــاء ذلــك، في بيان صــادر عــن 15 حزبا ومكونا سياســيا 
ونقابيــا بحضرموت، بعد أيــام من إقرار شــركة النفط اليمنية 

)حكومية( زيادة أسعار المشتقات بواقع 20 في المئة.
وقال البيان: "في ظل اشــتداد الأوضــاع الاقتصادية وتدني 
الخدمــات المقدمة مــن الدولة للمواطــن، تفاجــأ المواطنون في 
حضرموت بقرار جديد تفرد به فرع شــركة النفط بحضرموت، 

يقضي بزيادة أسعار المحروقات وبصورة كبيرة".
وأبــرز المكونــات التي وقعــت على البيــان "التجمــع اليمني 
للإصــاح )إســامي(، والتنظيــم الناصري )قومــي(، ونقابة 

المعلمين اليمنيين، ونقابة المهن التربوية والتعليمية".
ورفضــت المكونات والأحــزاب "الزيــادات المجحفة، ونعدها 
غيــر مقبولة إطلاقــا ولا توحي بأن الجهات المســؤولة تدرك ما 
وصــل إليه حال النــاس، وهي بهذا تدفع بالمواطن نحو شــفير 

الهاوية".
وأرجعت شــركة النفــط بحضرمــوت الزيادة الســعرية في 
الوقود، إلى الانهيار المتســارع للعملة المحلية )الريال(، وارتفاع 

أسعار المشتقات النفطية عالميا.
وبلــغ الريــال اليمني مســتويات جديــدة غير مســبوقة من 
التدهور، أمام العمــات الأجنبية، خلال تعاملات الأربعاء، عند 

1015 مقابل الدولار الواحد.
وتدرس الأحزاب والنقابات والمكونات، "جملة من الخيارات 
والتحركات خلال الأيــام القادمة، للضغط على الجهات المعنية 
مــن أجل القيام بواجبها والتصرف بمســؤولية تجاه الأوضاع 

التي يمر بها الناس".
ومنذ اندلاع الأزمة، يعتمد اليمن على توريد المشتقات النفطية 
مــن الخــارج، للتجــار المحليــن الذيــن يتعاملون مــع المصارف 
وشــركات الصرافــة الخاصــة للحصول علــى الــدولار اللازم 

للاستيراد.

الأردن يعمل على استغلال مِكَب نفايات ضخم لتوليد الكهرباء وتصنيع مخصبات زراعية
■ عمان - الأناضول: فيما يتحرك العالم للسيطرة 
على تداعيات تغير المناخ والاحتباس الحراري المدمرة 
للبيئــة والاقتصــاد، أظهــرت المملكة الأردنيــة جدية 
واضحة وإجراءات عملية صوب هذا الاتجاه العالمي.

ففــي الصحــراء الشــرقية مــن الأردن، وعلى بعد 
40 كم تقريبــاً من العاصمة عمان، يقــع مِكَب نفايات 

"الغباوي" الممتد على مساحة  كيلومترين مربعين.
وقد تأســس مِكَــب نفايات "الغبــاوي" عام 2003، 
وبات نموذجــاً إقليمياً لتحويــل النفايات إلى مصدر 
دائم للطاقــة فضلا عن حماية البيئة، كونه يســتقبل 
أكثر من 4200 طن من النفايات يومياً،يســتخدم قسم 
منهــا لتوليــد 4.6 ميغاوات مــن الكهربــاء، في وقت 
يســتورد الأردن معظم احتياجاته مــن الوقود اللازم 

لتوليد الطاقة.
ويســتهلك الأردن بــن 10-11 ألف ميغــاوات من 
الطاقــة الكهربائيــة، تســاهم فيهــا مصــادر الطاقة 
المتجــددة بنســبة 20 في المئــة، بحســب تصريحات 
لوزيرة الطاقة الأردنية هالــة زواتي، في مارس/آذار 

الماضي.
وتتجــه المملكة لزيــادة حصة الطاقــة من المصادر 
المتجــددة إلــى 31 فــي المئــة مــن إجمالــي الطاقــة 
المســتهلكة، بحلــول 2030، مقارنة مع 1 فــي المئة في 

عام 2014، وفق الوزيرة.
ويقــول رئيس قســم معالجــة النفايات فــي مِكَب 
الغباوي، يزيد الشقارين، أن الِمكَب هو الأول من نوعه 
في الشرق الأوسط، والوحيد المعني بإدارة النفايات 
الصلبــة، وطمرهــا بالطريقــة الســليمة والصحيحة 

والآمنة بيئياً.
ويضيف أن الِمكَب يضم 9 خلايا )الخلية عبارة عن 

حفــرة بالتراب بعمــق 17 متراً وبمســاحة من 150- 
250 دونم(، تم الانتهــاء من تشــغيل 4 خلايا، ونحن 
الآن نعمــل في الخلية الخامســة، والعمل جاري على 

تدشين السادسة".
ويقول أيضاً "يعمل الِمكَب 24 ساعة، ويستقبل نحو 
4200 طن نفايات يومياً، وبعد استقبال النفايات، يتم 
ضغطها، لتخفيف الكثافة النوعيــة لها لتصل تقريبا 
إلى 17 متراً فوق سطح الأرض، ثم يتم تغليف الخلية 

المبطنة من الأساس لاستخراج غاز الميثان منها".
ويكمــل "تم تشــبيك 4 خلايــا بقدرة تشــغيلية 4.6 
ميغاوات/ساعة.. تتسع مساحة الخلية الواحدة في 

الِمكَب من 4.5 إلى 5.5 ملايين طن من النفايات"".
ولعدم تسرب الغازات يتم حفر الآبار لتجميع الغاز 

فيها، ليمر إلى مولدات لإنتاج الكهرباء.
من جهتــه يقول عبــد اللــه الذنيبات، مديــر دائرة 
ف ضمن  المعالجــة في أمانــة عمــان، أن الِمكَــب مُصنَّ
الِمكَبــات الهندســية البيئيــة الصحيــة على مســتوى 
المنطقة، وهو مشــروع مســتوحى من تجــارب عالمية 
وخبــرات ســابقة ونقل معرفــة وتبادل خبــرات مع 

الدول الرائدة في هذا المجال".
ويضيــف "الِمكَب يقــع على أراض تقدر مســاحتها 
وراعينــا  تقريبــاً.  مربــع  كيلومتــر   2 دونم،   2000
فــي اختيــار منطقتــه بــأن يكون بعيــداً عــن الأحياء 
والتجمعات الســكنية والمناطق الزراعية، وهي عبارة 

عن منطقة شبه صحراوية.
ويتابــع "نهــدف فــي مجــال حمايــة البيئــة، إلى 
الحد مــن كمية النفايات الموردة إلــى الِمكَب عن طريق 
المشاريع القائمة عليها، وذلك من خلال مشاريع الفرز 

والتدوير والتوعية لساكني العاصمة عمان".

ويســتطرد "كمــا نهــدف إلــى معالجــة النفايات 
بالطريقة الميكانيكية البيولوجيــة، ونعمل على إنتاج 
الســماد من المخلفات العضوية للنفايات، وغيرها من 

الإجراءات الأخرى التي تحمي البيئة".
يذكــر  أن عــدة جهــات ومنظمات دولية ســاهمت 
في إنشــاء وتمويل الِمكَب، أهمها "بنــك إعادة الإعمار 

ممثلــة  الألمانيــة  والحكومــة  الأوروبــي"،  والتنميــة 
بـ"المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي" و"بنك الإئتمان 

لإعادة الإعمار".

الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة 
أمام استثمارات الشركات الأمريكية

■ بغداد/واشنطن -  وكالات الأنباء: قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظمي أن أبواب العراق "مفتوحة أمام الاســتثمار والشركات الأمريكية على 

وجه الخصوص".
وأضاف الكاظمي، خلال لقائه مســاء الثلاثاء منتدى رجال الأعمال وغرفة 
التجارة الأمريكية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة أن "رؤيتنا جادة في 
الاعتماد على الاســتثمارات الغربية بدلًا من غيرها، ونحتاج تعاونكم من أجل 

تحقيق ذلك"، حسب بيان للحكومة العراقية.
وذكر أن الحكومــة العراقية قامت بإجراءات جريئة نحو إصلاحات حقيقية 
فــي الاقتصاد، أهمها تعزيز نشــاط الإئتمان فــي القطاع المصرفــي "كما بدأنا 
بمعالجة ضعف البُنى التحتية على الرغم من عجــز الميزانية، وذلك عن طريق 

تشجيع استثمارات القطاع الخاص".
وأوضح أن "الحكومــة العراقية طرحت مشــاريع طاقة نظيفــة عن طريق 
مناقصة تنافســية وشــفافة نتج عنها جذب أكبر الشــركات العالمية في مجال 
الطاقة الشمسية، ونحن الآن في مفاوضات مع أكبر الشركات العالمية لمنح 7500 

ميجاواط في مجال الطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين".
وقال أيضاً أن الحكومة شــرعت في معالجة أزمة الإســكان عن طريق حزمة 
إجراءات أهمها مبــادرة المصارف الحكومية، وعدد من المصارف الخاصة بطرح 
قروض منخفضة التكلفة وطويلة المدى لدعم شــراء الوحدات السكنية، مضيفاً 
"كما سيســاعد ذلك في تشجيع الاســتثمار في القطاع العقاري وساعدت هذه 

المبادرة على تنشيط عدد من المشاريع المتوقفة".
وتابع القول أن "الحكومة تقوم بمحاربة الفساد والحفاظ على موارد الدولة 
ومن أهم الإجراءات هــو إلغاء الإجازات في المشــاريع الوهمية والمتلكئة التي 

تقف خلفها مافيات الفساد الاقتصادي والسياسي".

من جهة ثانية أكــد الكاظمي على أهمية تنمية التعــاون بين العراق والبنك 
الدولي وســبل تطويرها، ودعا خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية 
واشــنطن رئيس مجموعة البنك الدولي،  ديفيد مالبــاس أن يعمل البنك على 
سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي لدعم الحكومة 

في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق، حسب بيان للحكومة العراقية.
قال البنك الدولي في بيان أن رئيســه أكد على أهمية إصلاح القطاع المصرفي 

واتخاذ إجراءات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
كما أبلغ مالباس رئيس الوزراء بأن البنك ملتزم بدعم الحكومة العراقية مع 
مواصلتهــا إصلاح القطاع العام وعملها على تعزيــز القطاع الخاص مع انفتاح 

الدولة على الأعمال بعد حروب وصراعات على مدى قرابة عقدين من الزمن.
وقال البنك أن مالباس شدد أيضا على أهمية البنية التحتية، وسلط الضوء 
على اســتثمارات "مؤسســة التمويل الدولية"، ذراع مجموعــة البنك الدولي 

للقطاع الخاص، في قطاعي الموانئ والطاقة بالعراق. 
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشــترك في مختلف المجالات، وإســناد 
جهود الحكومة العراقية فــي الإصلاح الإداري ومكافحة الفســاد، ودعم بناء 
القدرات للمؤسســات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع 

المصرفي.
 كما جرى بحــث التعاون فيما يخص تمويل مشــاريع البُنــى التحتية في 
العراق، في مجالات المياه والمطارات والغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النظيفة 

ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وبحسب البيان ناقش الكاظمي مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم خطط 
الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من 

قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات. 

إثيوبيا تتوقع البدء في توليد الكهرباء 
من سد النهضة خلال شهرين أو ثلاثة

■موســكو - الأناضول: أعلن السفير الإثيوبي لدى روسيا، 
أليمايهــو تيغينــو، أن توليد الكهرباء من ســد النهضــة المتنازع 
بشــأنه مــع مصر والســودان "قد يبــدأ في غضون شــهرين أو 

ثلاثة".
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "ســبوتنيك" الروســية 
ليــل الثلاثاء عن الســفير الإثيوبــي، ولم يتســن الحصول على 
تعليق فوري من وزراتي الخارجية والمياه في إثيوبيا بشأن تلك 

المعلومات.
وفــي الأشــهر الأخيــرة تحدثــت وزارة الــري المصريــة عــن 
"معلومات لديها تؤكد أن منســوب المياه بالســد لن يساعد على 
توليــد الكهرباء"، فيما تقول القاهرة عــادة إنها لا تمانع التنمية 
وتوليد الطاقة من الســد شــريطة توقع اتفاق ملزم حول قواعد 
التشــغيل والملء، وهو سبب الخلاف مع أديس أبابا عقب تعثر 

المفاوضات منذ أشهر.
وقال الســفير تيغينو أن "أعمال بناء السد تسير بنجاح )..( 
التوليــد الأولي للكهرباء عبر توربينين اثنين من توربينات ســد 
النهضــة  على النيل الأزرق قد يبدأ في غضون شــهرين أو ثلاثة 

أشهر"، دون تفاصيل أكثر.
ووســط تعثر المفاوضات منذ أشــهر، أخطــرت إثيوبيا في 5 

يوليو/تموز الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، 
ببــدء عملية ملء ثانٍ للســد بالميــاه، دون التوصل ألمانيأســهم 
اتفــاق ثلاثي، وهو مــا رفضته القاهــرة والخرطــوم، باعتباره 

إجراءاً أحادي الجانب.
وفــي 19 يوليو/تمــوز الجــاري، قال وزيــر الــري الإثيوبي، 
سيلشي بيكيلي، أن بلاده انتهت من الملء السنوي الثاني للسد، 
وأن المياه وصلت إلى قمته، مضيفا أن "هذه النتيجة تعني كمية 
المياه اللازمة لتشغيل توربينين لتوليد الكهرباء"، وسط تشكيك 

إعلام مصري وتحذير سوداني من تداعيات الملء الثاني.
وفي 20 إبريل/ نيســان الماضي، أكــدت وزارة الري المصرية 
"عــدم جاهزيــة الســد للتوليــد الكهربائــي المخطط لــه"، وتلاه 
بشــهر تأكيد من وزير الــري المصري، محمد عبــد العاطي، بأن 
"توربينات الســد الـ13 غير جاهزة للتشــغيل حتــى الآن، وغير 

قادرة على توليد الكهرباء في أغسطس/آب المقبل".
وعقب المــلء الثاني، دعت كل من الخرطــوم والقاهرة أديس 
أبابا إلى العودة للتفاوض لإتمام اتفاق مُلزم حول الســد، دون 
إعلان من الدول الثلاث حتى الآن بشأن تلك الخطوة، رغم دعوة 
مجلــس الأمن لهم في 8 يوليــو/ تموز الجــاري بالعودة مجددا 

للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

منشأة لاستخراج الغاز من نفايات مكب »الغباوي« في شرق العاصمة الأردنية عمان

... وتراجع عجز الميزانية وزيادة العجز التجاري الأردني  
■ عمان - وكالات الأنبــاء: تراجع عجز ميزانية الأردن 
قبل المنح، بنســبة 41 في المئة على أســاس سنوي، خلال 
الشهور الخمســة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وقالــت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشــرتها أمس 
الأربعاء أن عجز الميزانية بلــغ 707.8 مليون دينار )997.9 
مليون دولار(، مقابــل 1.2 مليار دينــار )1.7 مليار دولار( 

خلال الفترة ذاتها من 2020
وسجلت الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية بقيمة 636.4 
مليــون دينار )897.3 مليون دولار( حتــى نهاية مايو/أيار 
الماضي، مقابل 1.098 مليار دينــار )1.548 مليار دولار( في 

الفترة ذاتها من 2020.
وانخفضــت المنــح والمســاعدات الخارجيــة الموجهة 
للميزانيــة الأردنية حتى نهاية مايو/أيار بنســبة 37.2 في 

المئة إلى 71.3 مليون دينار )100.5 مليون دولار(.

لكن تراجــع العجز خــال العام الجاري جــاء نتيجة 
تحسن المداخيل المالية المحلية التي مصدرها بنود الإيرادات 
الضريبية والرســوم الحكوميــة الأخرى، مع اســتئناف 

الأنشطة والمعاملات الحكومية.
وارتفع عجز الميزان التجــاري الأردني )الفرق بين قيمة 
الصادرات والواردات( خلال الأشــهر الخمســة الأولى من 

العام الحالي، بنسبة 30.4 في المئة على أساس سنوي.
وقالت دائــرة الإحصــاءات العامة أن عجــز التجارة 
الخارجيــة زاد إلى 3.2 مليار دينار )4.5 مليارات دولار( في 
نهاية مايو/أيار الماضي، مــن 2.4 مليار دينار )3.4 مليارات 

دولار( على أساس سنوي.
يأتي ارتفاع العجز نتيجة هبوط الاستهلاك المحلي خلال 
العــام الماضي، وتراجع  فترات الإغلاق والحظر الشــامل 
النشــاط الاقتصادي منذ بدء تأثير أزمــة فيروس كورونا 
على البــاد، فضلًا عن تراجع الأســعار عالميا خلال الفترة 

المذكورة.
وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للبلاد بنســبة 19.1 في 
المئة إلى 2.3 مليار دينــار )3.2 مليارات دولار(، حتى نهاية 

مايو.
في المقابل، صعدت قيمة الواردات بنســبة 25.3 في المئة 
على أساس ســنوي، إلى 5.5 مليار دينار )7.7 مليار دولار( 

حتى نهاية مايو.
وســجلت الفاتورة النفطية زيادة بنسبة 10.8 في المئة 
إلى 606.6 مليون دينار )855.3 مليون دولار( خلال الفترة، 
من 547.5 مليون دينار )771.8 مليون دولار( على أســاس 

سنوي.
وبلغ إجمالي الدَين العام المستحق على الأردن في نهاية 
مايو 27.03 مليار دينار )38.1 مليار دولار( مقارنة مع 27.1 

مليار دينار )38.2( مليار دولار في نهاية اشهر السابق.
وبلغت نســبة الدَين العام من النــاتج المحلي الإجمالي 

للأردن 85.9 في المئة حتى نهاية مايو.
وأقر مجلس الوزراء في نهاية نوفمبر/تشــرين الثاني 
2020، مشــروع الميزانيــة العامة للســنة الماليــة الحالية 
بإجمالــي نفقــات 9.93 مليار دينــار )14 مليــار دولار(، 

وإيرادات 7.8 مليار دينار )10.9 مليار دولار(.
من جهة ثانية قــال البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء 
أن الدخل السياحي للبلاد انخفض 59.6 في المئة في الأشهر 
الخمســة الأولى من العام الحالي إلــى 316.7 مليون دينار 
)446.6 مليــون دولار(، مقارنة مع 784 مليــون في الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب 

الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.
على صعيــد آخر انخفض إجمالــي تحويلات الأردنيين 
العاملين في الخارج بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي، 
خلال الأشــهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 979.7 

مليون دينار )1.38 مليار دولار(.
وقال البنــك المركــزي الأردني فــي بيــان ان إجمالي 
تحويلات العاملين بالخارج خلال مايو/أيار الماضي، صعد 
بنســبة 4.8 في المئة على أساس ســنوي إلى 188.7 مليون 

دينار )266.06 مليون دولار(.
وتحويــات العاملين في الخارج إحــدى المصادر المهمة 
التــي يتغذى عليهــا الاحتياطي الأجنبي فــي الأردن، إلى 
جانــب الاســتثمار الأجنبي المباشــر والدخل الســياحي 

والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.
وتراجعت تحويلات المغتربين العام الماضي بنســبة 9.1 
في المئة إلى 2.3 مليار دينــار )3.24 مليار دولار( مقارنة مع 

.2019
وتأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج ســلبًا، 
جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، 

فضلًا عن تبعات جائحة كورونا. 

ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزون الوقود الأمريكي
■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط أمس الأربعاء، 
بعد أن أظهرت بيانــات للقطاع تراجع مخزونــات الخام والمنتجات 
الأمريكيــة أكثر مــن المتوقع الأســبوع الماضي، مما عــزز التكهنات 
بأن الطلب ســيتجاوز نمــو المعروض حتى في ظــل تنامي إصابات 

كوفيد-19.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقود الآجلة لخام برنت 
القياســي العالمي مرتفعة 38 ســنتاً بما يعادل 0.5 في المئة إلى 74.86 
دولار للبرميل، بعد أن فقدت ســنتين أمس الأول في أول انخفاض لها 

خلال ستة أيام.
وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 42 
سنتاً أو 0.6 في المئة مســجلة 72.07 دولار للبرميل، بعد هبوطها 0.4 

في المئة الثلاثاء.
وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى "ديلي إف.إكس" في سنغافورة 
"أســعار النفــط تركب موجة تراجــع الدولار الأمريكــي وانخفاض 
مخزونات الخــام وفقا لبيانــات معهد النفــط الأمريكي...لكن زخم 
الصعود يبدو ضعيفاً وســط المخاوف المتعلقة بالفيروس وإغلاقات 

في أنحاء من العالم."
وأظهــرت بيانات "معهــد النفــط الأمريكي" أمــس الأول تراجع 
مخزونات الخام فــي الولايات المتحدة 4.7 مليون برميل للأســبوع 
المنتهي في 23 يوليو/تموز، وفقا لمصدرين بالســوق طلبا عدم كشف 
هويتهمــا. في المقابل، توقع المحللون تراجع مخزون الخام 2.9 مليون 
برميل، إثر زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ مايو/أيار.

موريتانيا والجزائر: اتفاقية شراكة
بين شركتي الكهرباء والطاقة للبلدين

■ نواكشــوط - د ب أ: وقعــت موريتانيــا والجزائــر مســاء 
الثلاثــاء فــي نواكشــوط اتفاقيــة شــراكة وتعاون بين شــركة 
الكهربــاء الموريتانيــة وشــركة الكهربــاء والغــاز فــي الجزائر 

"سونلغاز".
ويهــدف الاتفاق، من بين أمور أخرى، إلى اســتفادة الشــركة 
الموريتانية للكهرباء من نظيرتها الجزائرية في مجالات التكوين 
ومن خبرتها الطويلة المعروفة عالمياً والمتصدرة أفريقياً في مجال 

إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز والمحروقات.
ن الاتفاق الشــركة الموريتانية من تطويــر مبرمج من  وســيُمكِّ
خلال ثلاثة أمور أساسية هي التكوين المستمر والكهرباء الريفية 
وتطوير تسيير الخطوط ذات الجهد العالي والمحطات المزدوجة.

 وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني، عبد الســام ولد محمد 
صالــح، أن هذه الاتفاقيــة تمثل حلقة من حلقــات التعاون المثمر 
بين موريتانيا والجزائر، وأن شــركة الكهرباء الموريتانية أطلقت 
قبل أسابيع برنامجاً طموحاً من أجل توفير الكهرباء للجميع في 

أفق 2030 .
وأضــاف أن الدعــم الفني والتكويــن الذين ستســتفيد منهما 
شــركة الكهرباء من خلال الاتفاقية سيســهمان في تحقيق هذا 

البرنامج العشري الذي أعلنت عنه الشركة.
ووقع الاتفاق المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء الشيخ 
ولد عبد الله والسيد شاهر بولخراص الرئيس المدير العام لمجمع 

"سونلغاز".
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تجار البازار في تونس: المشاكل الاقتصادية مهدت الطريق للأزمة السياسية
■ تونس - رويترز: في بازار ســياحي في المدينة القديمة 
فــي العاصمة تونــس، حيث الأوشــحة المطــرزة والأواني 
الفخارية والحلي تبرز من واجهات المحال في الأزقة الضيقة، 
لا يتجول إلا القليل من المارة بما يعكس الانتكاسات التي حلت 

على قطاع السياحة الحيوي في تونس لسنوات.
ويســلط غياب حركة البيع والشــراء الضوء على الركود 
الاقتصادي الذي أثار حفيظة الكثير من التونســيين بشــأن 
الديمقراطية، والذي مهد السبيل لأسوأ أزمة سياسية تشهدها 
البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي قبل 

عشر سنوات.
ويرى منذر، وهو صاحب أحــد المتاجر الصغيرة ويجلس 
على مقعد محاطا بمرايا مزخرفة بزخارف متشابكة، أن بداية 
المشكلات الاقتصادية يعود لوقت قيام ثورة 2011 التي أطلقت 

شرارة ما يعرف باسم "الربيع العربي".
ويقول "من بعد الثورة دايما ماشــية من ســيء لأسوأ... 
الســياحة بهذا الوقت من العام كان الســوق مليان زائرين.. 

الآن العكس".
وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية، 
ما يفســر جزئيا لماذا ساند الكثير من التونسيين قرار الرئيس 
قيس ســعيد تعليق عمل البرلمان وإقالــة رئيس الوزراء يوم 

الأحد الماضي.
لكن المعارضة وصفت إجراءاتــه التي دعمها الجيش بأنها 

انقلاب، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي المعتدل. 
وأبدت دول غربية من التي أثنت على المســار الديمقراطي 
التونســي قلقها مما يحدث. وحثت واشــنطن الرئيس على 

الالتزام بالمبادئ الديمقراطية.
ولكن تونســيين كثيرين أيضاً نزلوا إلى الشــوارع لإظهار 
الدعم لما وصفه الرئيس بأنه محاولــة لإنقاذ بلد يتهاوى بما 

يعكس الغضب من المحنة الاقتصادية والشلل السياسي.
ومنذ انتفاضة 2011، تعرضت الســياحة في تونس، التي 

أســهمت يوماً فيما يقارب 10% من الناتج القومي المحلي في 
البلاد، للعديد من الضربات.

فــي البداية جــاء أثــر الانتفاضــة ذاتها ومــا تلاها من 
اضطرابات، مما جعل الزوار والســائحين الراغبين في قضاء 
العطلات يحجمون عن الوجهة التي كانت تتمتع بإقبال كبير 
بشــواطئها على البحر المتوســط والمقاصد الســياحية ذات 

الثقافة العربية والإسلامية وآثار قرطاج العتيقة.
ثــم فــي 2015، اســتهدفت هجمــات شــنها إرهابيــون 
إسلامويون متشددون السياح الأجانب بشكل مباشر، إذ قتل 
تنظيم "الدولة الإسلامية" 22 شخصاً في متحف في العاصمة 

تونسن وقتل مسلح منفرد 38 آخرين في فندق شاطئي.
وفي 2019، بدا أن تونس تســتعيد مكانتها واجتذبت رقماً 
قياســياً من الزوار بلغ 9.5 مليون سائح، لكن جائحة كوفيد-
19قضت على آمال الانتعاش وتراجع العدد بنســبة 78 بالمئة 
من 2020. وبالنســبة لمنتقــدي الحكومة التونســية، لخص 

تعاملها مع الجائحة إخفاقاتها الأوسع نطاقاً. 
ويؤيد عبد الستار مســعودي، الذي يمتلك متجرًا صغيراً 
لمنتجات الحرف اليدوية في السوق التقليدية، الخطوات التي 
اتخذها ســعيد ويقول أن صبر التونسيين نفد. ويضيف قائلا 
"بعد عشر ســنوات، ظل الناس صابرين حتى هذا الانفجار.. 
وكان متوقعاً. بالنسبة لي، توقعت ذلك وأعتقد أنه تأخر قليلا 

حتى".
والرئيس قيس ســعيد، وهو سياسي مســتقل انتخب في 
2019، على خلاف حاد مع رئيس الوزراء هشــام المشيشــي 
والأحزاب الرئيسية في البرلمان المنقسم التي اتهمته بانتهاك 

الدستور.
ويشــير محمد رزجوي، الذي يبيع الحلي في البازار، إلى 
أنه "ملَّ وتعِب وقَرِف" من الخلافات السياسية، وقال "يجب أن 
ندعم بلادنا.. ليس بتقســيم الناس وفقا للانتماء السياسي، 

كلنا تونسيون". 

معظم بورصات الخليج تحقق 
مكاسب بفضل نتائج قوية للشركات

■ دبي - رويترز: اختتمت معظم أســواق الأسهم الرئيســية في الخليج التعاملات على ارتفاع 
أمــس الأربعاء، مدعومة إلى حد بعيد بنتائج قوية للشــركات، في حين أٌغلق مؤشــر ســوق دبي 

منخفضاً، وكان الخاسر الوحيد. 
فقد ارتفع المؤشــر القياسي الســعودي 0.2 في المئة، مدعوماً بزيادة 0.4 في المئة لسهم "مصرف 

الراجحي" وصعود سهم عملاق النفط "أرامكو السعودية" 0.6 في المئة. 
ورفعت وكالة "فيتــش" للتصنيفات الإئتمانية أمس الثلاثاء النظرة المســتقبلية لـ"أرامكو" إلى 

مستقرة، وأكدت تصنيفها الإئتماني عند  "إيه".
وفي أبوظبي ارتفع المؤشر واحداً في المئة، يقوده سهم "المجموعة العالمية القابضة" الذي زاد 0.8 

في المئة، وسهم "الدار" العقارية الذي صعد 1.8 في المئة. 
ومن بين الرابحين أيضا، ارتفع ســهم "بنك أبوظبي الأول" 0.1 في المئة، بعد أن حقق البنك الأكبر 
في الإمارات ربحاً صافياً بلغ 2.88 مليار درهم )783.9 مليون دولار( لربع الســنة المنتهي 30 يونيو/

حزيران، ارتفاعاً من 2.4 مليار قبل عام. 
وتراجــع صافي مخصصات انخفاض القيمة لدى البنك 36 فــي المئة إلى 677 مليون درهم، بينما 

تقلص لدى "بنك الإمارات دبي الوطني" بمقدار النصف تقريباً إلى 851 مليون درهم. 
وزاد المؤشر القطري 0.4 في المئة، مدعوماً بتحقيق سهم "البنك التجاري" قفزة 3.4 في المئة بعد أن 

أوصى بعقد اجتماع للمساهمين لزيادة حد الملكية الأجنبية إلى 100 في المئة.
وكان البنك قد سجل زيادة في صافي ربح النصف الأول أمس الأول. 

وغردت بورصة دبي خارج سرب الأسواق الخليجية الرابحة، إذ انخفض مؤشرها الرئيسي 0.4 
في المئة، متأثراً بتراجع نســبته واحدا في المئة في سهم "إعمار" العقارية القيادي، وانخفاض سهم 
أكبر بنوك الإمارة، "بنك الإمارات دبي الوطني"، 0.7 في المئة. وحقق البنك 2.46 مليار درهم )669.83 
مليــون دولار( ربحاً صافياً في الربع الثاني من العام، ارتفاعاً من 2.01 مليار، لكنه شــهد انخفاضاً 
في صافي دخل الفائدة.  غير أن ســهم بنك "دبي الإســامي" صعد 0.2 في المئة بعد صافي ربح ربع 
سنوي مستقر.  وخارج منطقة الخليج، تقدم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة. وتوقع 
مســح لرويترز أن ينمو الاقتصاد المصري خمسة في المئة في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو/
حزيران من العام المقبل، وذلك دون تغير عن توقعات المحللين في اســتطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر، 

وفي انخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.4 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 10934 نقطة، كما ارتفع مؤشر أبوظبي واحداً في المئة 
إلى 7244 نقطة، بينما خسر مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 2752 نقطة. 

وزاد المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10708 نقطة،كما  
زاد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 7111 نقطة. 

واستقر المؤشر البحريني عند 1595 نقطة، كما استقر المؤشر العماني عند 4018 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 10769نقطة.

بورصة مصر تستبعد 17 شركة من مؤشرها الرئيسي
■ القاهرة - الأناضول : اســتبعدت بورصة مصر 17 شركة يقل رأس المال الُمصدَر للواحدة منها 
عن 100 مليون جنيه )6.3 مليون دولار(، كشرط من شروط الإدراج في السوق الرئيسي من إجمالي 
المؤشــرات. يأتي ذلك بينما تبدأ البورصة اعتباراً من مطلع الشهر المقبل منهاجية جديدة لمؤشرات 
الســوق، الخاصة بتكوين معايير إدراج وحذف الشركات، لتتوافق مع قواعد متعلقة بالحد الأدنى 

لرأس مال الشركات في السوق الرئيسي.
ووفق المنهاجية الجديدة، بحسب ما جاء في بيان البورصة المصرية أمس الأربعاء، سيتم إدراج 
5 شــركات فقط من القطاع العقاري بدلًا من  شــركات8، و5 شــركات من قطاع الخدمات المالية غير 

المصرفية، بدلًا من 6، لعدم استيفاء البقية الشروط المرتبطة برأس المال.
وتقسم الشــركات المدرجة في البورصة المصرية إلى درجات، بناء على وزنها في السوق المالية، 

وحجم نشاطها، ورأس مالها، وقيمتها السوقية.
وقال محمد فريــد، رئيس البورصة، أن تطوير منهجية المؤشــرات تســتهدف تحقيق مزيد من 
الاســتقرار في مكونات المؤشــرات والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة 

الواحدة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

صعود طفيف للدولار مع تركز أنظار 
المستثمرين على قرار المركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار ارتفاعاً طفيفاً أمس الأربعاء، بعد تراجعه في وقت ســابق، مع 
عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
وتحول مؤشــر الدولار الأمريكي إلى الصعود بعد انخفاضه في المعاملات الآسيوية. وارتفع 0.1 

في المئة في أحدث قراءة إلى 92.534.
وحافظ الين الياباني والفرنك السويســري واليورو على مكاسب اليوم السابق خلال المعاملات 

الآسيوية. وسجل الين الذي يعتبر ملاذا آمناً 109.80 للدولار وبلغ اليورو مستوى 1.1809 دولار.
وشــهد الدولار صعوداً مطرداً على مدار شــهر بعد تحول مجلس الاحتياطي صوب التشديد في 
يونيو/حزيــران.  وتنتظر الأســواق لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيشــير إلى توقيت البدء في 

سحب إجراءات التحفيز وسط تصاعد معدلات التضخم بالولايات المتحدة.
لكن محللي ســوق الصرف قالوا أنه ثمة فرصة كبيرة ألا يغير مجلس الاحتياطي السياســة، في 
ضوء أن طفرة التضخم في الآونة الأخيرة من المرجح أن تكون مؤقتة، فضلا عن بواعث القلق حيال 

تنامي إصابات كوفيد-19، وهو ما قد يُخرج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.
وكتب محللو بنك "آي.إن.جي" الهولندي في مذكرة "تفشــي الســالة دلتا ربما قدم مبرراً جيداً 

لاستمرار توخي الحذر، وتأجيل الإعلان عن أي تقليص مهم يتخذه المركزي الأمريكي الشهر المقبل.

صعود الذهب مع تراجع الدولار والأسهم 
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الأربعاء، مســتمدة الدعم من تراجع الأســهم 
والدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة، بينما تترقب السوق بحذر ما ستكشف عنه تقييمات مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( للتضخم والنمو الاقتصادي.
وبحلول الســاعة 0707 بتوقيت غرينتش، كان الســعر الفوري للذهب مرتفعــاً 0.3 في المئة إلى 
1804.69 دولار للأوقيــة )الأونصة(. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة لتســجل 

1803.40 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي، كبير محللي الســوق لمنطقة آســيا والمحيط الهادي في "أواندا" للسمســرة 
"الذهب يستفيد من بعض عمليات الشراء الرامية إلى التحوط من المخاطر قبيل نتائج اجتماع لجنة 

السوق المفتوحة الاتحادية."
وهوى الذهب ســبعة في المئة في يونيو/حزيران، بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي نبرة تشددية 
في اجتماعه الأخيــر. وارتفعت الفضة 0.6 في المئة إلى 24.82 دولار للأوقية، بعد أن ســجلت أدنى 
مســتوى لها في نحو أربعة أشــهر عند 24.46 دولار أمس الأول. وارتفع البلاديوم والبلاتين 0.7 في 

المئة إلى 2626.93 دولار و1057.99 دولار للأوقية على الترتيب.

سوق بازار تقليدي في تونس

علماء يحذرون من تدهور »المؤشرات الحيوية«
للأرض بسبب تجاوز استهلاك مواردها الطبيعية

■ باريــس - أ ف ب: حذر علماء بــارزون أمس الأربعاء من أن 
"المؤشــرات الحيوية" للكوكب تتراجع على وقــع تقلبات الاقتصاد 
العالمي، مبديــن قلقهم من احتمال حصول "انهيــارات" مناخية في 

حال عدم اتخاذ تدابير "طارئة" للحد من التلوث.
واعتبر هؤلاء الباحثــون الذين ينتمون إلى مجموعة تضم أكثر 
من أربعة عشــر ألف عالم إلــى إعلان حال طــوارئ مناخية على 
الصعيــد العالمي، قائلين أن الحكومات فشــلت بصورة منهجية في 
التصدي لأســباب التغير المناخي المتمثلة في "الاســتغلال المفرط 

لموارد الأرض".
وبعد تقويم سابق أجري عام 2019، سلط الباحثون الضوء على 
"الزيادة غير المسبوقة" مذاك في الكوارث المناخية، من الفيضانات 

إلى موجات الحر، مروراً بالأعاصير والحرائق.
ومن بين 31 "مؤشرا حيويا" للكوكب يشــمل انبعاثات الغازات 
المســببة للاحتباس الحراري، أو ســماكة الأنهار الجليدية أو إزالة 
الغابات، وصل 18 مؤشــراً إلى مســتويات قياسية، بحسب نتائج 

البحث التي نشرتها مجلة "بايو ساينس".
وبذلــك، وعلــى الرغم من الانخفــاض في انبعاثــات الغازات 
المســببة للاحتباس الحراري بســبب جائحة كوفيد-19، وصلت 
معدلات تركيز ثاني أوكســيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي 

إلى مستويات قياسية في عام 2021.
كما أن ســرعة ذوبان الأنهار الجليدية أعلى بـ31% مقارنة مع 
ما كانت عليه قبل خمسة عشر عاماص. كذلك سجلت إزالة الغابات 
في منطقة الأمازون البرازيلية رقماً قياسياً في عام 2020، مما حوّل 
"بالوعة الكربون" بالغة الأهمية هــذه إلى مصدر صافٍ لانبعاثات 

ثاني أوكسيد الكربون.
وبيّنت الدراســة أن عدد رؤوس الماشــية حول العالم تجاوز 4 
مليــارات، بما في ذلــك الأبقار والأغنام، وهي باتــت تتخطى كتلة 

البشر والحيوانات البرية مجتمعة.
وقال تيم لينتون، من جامعة إكستر البريطانية، وهو أحد معدي 
الدراســة "يجب أن نســتجيب للأدلة التي تظهر أننــا نتجه نحو 
نقــاط انهيار مناخي، واتخاذ إجــراءات عاجلة لإزالة الكربون من 

الاقتصاد والبدء في استعادة الطبيعة بدلا من تدميرها".
ورأى معدو الدراســة أن ثمــة بالفعل "أدلة متزايــدة على أننا 
نقترب، إن لم يكن قد تجاوزنا فعلا" بعض نقاط التحول التي يمكن 

أن تجر النظام المناخي نحو تغيير جذري لا يمكن إصلاحه.
ويشــمل ذلك ذوبان القمم الجليدية في غرينلانــد وأنتركتيكا 
"القطب الشــمالي"، والذي قد لا يمكن الرجوع فيه لقرون عدة حتى 

في حال خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
كذلك ثمة نقطة لاعودة أخرى محتملة مرتبطة بالشعب المرجانية 
المهددة بشكل خاص جراء الاحترار )ارتفاع درجات حرارة الأرض( 

العالمي، والتي يعتمد عليها نصف مليار شخص.
ودعا معدو الدراســة إلــى اتخاذ إجراءات جذرية ســريعة في 
مجالات عدة، بما يشمل التخلص كلياً من مصادر الطاقة الأحفورية 
)الفحــم والنفط والغاز(، والحــد من التلوث، واســتعادة النظم 
البيئية، واختيار النظــم الغذائية القائمة على النباتات، والابتعاد 
عن نموذج النمو الحالي، وتحقيق الاستقرار على صعيد عدد سكان 

العالم.
وشــدد ويليام ريبل، من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية، على 
ضرورة "أن نتوقف عن التعامل مع حالة الطوارئ المناخية كمشكلة 
مســتقلة، إذ إن الاحترار ليس المشكلة الوحيدة في نظامنا الأرضي 
المضغوط". ولفت ريبل إلى أن "سياســات التصدي لأزمة المناخ أو 
أي أعراض أخرى يجب أن تعالج مصدر المشــكلة، وهو الاستغلال 

المفرط للكوكب من جانب البشر".
من جهة ثانيــة حذرت منظمــة "غلوبال فوتبرينــت نتوورك" 
الأمريكيــة غيــر الحكومية أن "يــوم تجاوز مــوارد الأرض" الذي 
يصادف الخميس هذا العام، ســيعود إلى المســتوى المسجل سنة 

2019 بعد تحسن نسبي العام 2020 بفعل الأزمة الصحية العالمية.
وقالت ســوزان أيتكن، المسؤولة السياسية في غلاسكو، المدينة 
التي ستســتضيف "مؤتمر الأطراف الدولي" السادس والعشرين 
للمناخ في تشــرين الثاني/نوفمبر، في بيان "قبل أكثر من خمســة 
أشــهر من نهاية العام، في التاســع والعشــرين من تموز/يوليو، 
سنكون قد اســتنفدنا ميزانية الكوكب من الموارد البيولوجية لعام 

2021. إذا احتجنا إلى تذكير بحالة الطوارئ المناخية والبيئية التي 
نواجهها، فإن يوم تجاوز موارد الأرض كفيل بذلك".

ويهدف هذا المؤشــر إلى الإضاءة على الاســتهلاك المتسارع من 
الســكان الآخذين في الازدياد للموارد المحدودة في الكوكب. وفي 
تفســير رمزي، يحتاج العالــم إلى ما يوازي 1,7 مــرة من إجمالي 
الموارد التي يكتنزهــا كوكب الأرض من مــوارد لتلبية احتياجات 

سكان العالم بطريقة مستدامة.
ويُحسب هذا التاريخ من خلال مقاطعة البصمة البيئية للأنشطة 
البشــرية )المســاحات البرية والبحريــة اللازمة لإنتــاج الموارد 
المستهلكة واســتيعاب نفايات الســكان( مع "القدرة البيولوجية" 
للأرض )قدرة النظم الإيكولوجية على تجديد واستيعاب المخلفات 
التي ينتجها الإنســان، ولا ســيما حجــز ثاني أكســيد الكربون 

وتخزينه(.
يحدث "التجاوز" عندما يتخطى الضغط البشــري قدرة النظم 
البيئية الطبيعية على التجدد. وأشــارت المنظمــة غير الحكومية 
إلى أن هذا التاريخ بات يحل فــي وقت أبكر بصورة متزايدة خلال 
السنوات الخمسين الأخيرة: إذ حل سنة 1970 في 29 كانون الأول/
ديســمبر، ثم ســنة 1980 في الرابع من تشــرين الثاني/نوفمبر، 
وبعدها سنة 1990 في 11 تشــرين الأول/أكتوبر، وحل بعدها سنة 
2000 في 23 أيلول/ســبتمبر، ثم في الســابع من آب/أغسطس عام 
2010. وفي عام 2020، تأخر هذا التاريخ ثلاثة أسابيع بفعل تراجع 
معدلات التلوث موقتا خلال تدابير العزل العام حول العالم بسبب 

جائحة كوفيد-19.
ويمكــن تفســير التراجع هذا العــام من خلال زيــادة البصمة 
الكربونية بنسبة 6.6 %، وكذلك انخفاض القدرة الحيوية للغابات 
في العالم بنســبة 0.5 %، "ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المستوى 
الأقصى المســجل على صعيد إزالة الغابات في الأمازون"، بحسب 

المنظمة غير الحكومية.
فــي حين لا تــزال البصمة الكربونيــة المرتبطة بالنقــل أقل من 
مســتويات ما قبل الجائحة، فإن تلك المرتبطــة بالطاقة يُتوقع أن 

تنتعش بشكل كبير.

العالم يواجه نقصاً في بحارة السفن التجارية
■ لنــدن - رويتــرز: أفــاد تقريــر أمس 
الأربعاء أنه قد يكــون هناك نقص في بحارة 
الســفن التجارية خلال خمس ســنوات، ما 
لم تُتخذ خطوات لزيــادة أعدادهم، مما يزيد 

المخاطر لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأوضحت دراسة نشرها المجلس البحري 
الشــحن  وغرفة  "بيمكو"  والدولي  البلطيقي 
الدولية، أن قطاع الشــحن يعاني بالفعل في 
ظــل نقص الأطقم بســبب جائحــة فيروس 
كورونــا، وهو وضع ســيزيد من مشــكلات 
الســنوات  مدار  على  المتوقعة  العمالة  توفير 

القليلة المقبلة.
وتفشت ســالة دلتا المتحورة من فيروس 
كورونا على نطاق واسع في مناطق من آسيا 
مما دفع دولا عدة إلى منع وصول البحارة إلى 
وجعل  العدوى.  نقلهم  احتمال  لدرء  اليابسة 
ذلك الربابنة عاجزين عن إبدال الأطقم المنهكة 
مما أدى إلى تقطع السبل بمئة ألف بحار بعد 
انتهاء فتــرات عملهم، في تذكيــر بما حدث 
العام 2020 في ذروة إجراءات الإغلاق العام 

عندما لزم أكثر من 200 ألف بحار سفنهم.
وقــدرت الدراســة أن 1.89 مليــون بحار 
يشــغلون ما يربــو على 74 ألف ســفينة في 

الأسطول التجاري العالمي.
وتوقــع تقرير "قوة عمــل البحارة"، الذي 
صدر آخر مــرة العــام 2015، أنه ســتكون 
ثمــة حاجة إلــى 89 ألفاً و510 مــن البحارة 
الإضافيين بحلــول 2026، بناءاً على توقعات 
النمو في تجارة الشــحن البحــري، وقال أن 

هناك نقصــاً بالفعل في البحــارة المعتمدين 
يبلــغ 26 ألفاً و240، بما يشــير إلى أن الطلب 
على البحارة قد تجــاوز الأعداد المتاحة منهم 

في 2021.
وقال غــاي بلاتــن، الأمين العــام لغرفة 
الشــحن الدوليــة "نحن بعيــدون كل البعد 
عن شــبكة أمان يوفرها فائض في قوة العمل 
يحمي إمــدادات العالم من الغــذاء والوقود 
أعداد  تنضــب  "ســوف  وأضاف  والأدوية". 
إجراءات  الحكومــات  تتخذ  لــم  ما  البحارة 

عاجلة".
ونــادى التقرير بضرورة زيــادة التركيز 
على الاســتعانة ببحارة جــدد والإبقاء على 

الحاليين.
وأضاف بلاتــن، نقلًا عن مســوح لقطاع 
الشــحن البحري، أن ما لا يقل عن 20 في المئة 
من البحــارة في أنحاء العالم قــد تلقوا أحد 
على  الحكومات  وحــث  كوفيد-19،  لقاحات 
إعطــاء الأولوية "في التطعيــم لعمال النقل 

الأساسيين".
ومضــى يقول "وإلى جانــب زيادة الطلب 
علــى العمالة، يدفــع هذا سلاســل التوريد 

العالمية إلى نقطة الانهيار".
وقال أيضــاً "البلدان التي يأتي منها معظم 
الفلبين وإندونيسيا  العالم، مثل  البحارة في 
والهنــد، لديها كميات محــدودة من لقاحات 
كوفيد-19، مما يهدد بمزيد من عدم استقرار 
سلاســل التوريد ما لم تتخذ الدول إجراءات 

سريعة".

»بوينغ« تسجّل أرباحاً فصلية بعد ست خسائر متتالية
 وتخفّض عدد الوظائف الملغاة جراء وباء كوفيد-19

■ نيويورك - أ ف ب: ســجّلت "بوينغ" أول أرباح فصلية منذ 2019 في ظل تعافي سوق الطيران 
التجاري، ما سيســمح للشركة بإلغاء عدد أقل من الوظائف مقارنة بخططها السابقة، وفق النتائج 

الصادرة الأربعاء.
وأعلنت شــركة صناعة الطيران العملاقة، أرباحاً في الربع الثاني مــن العام بقيمة 587 مليون 
دولار، مقارنة بخســارة بقيمــة 2.4 مليار دولار خــال الفترة ذاتها من عــام 2020 في أوج الأزمة 

الوبائية، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها.
ويعد الربح، الذي شــكّل مفاجأة للمحللــن الذين كانوا يتوقعون خســارة أخرى، أول نتيجة 
إيجابية تســجلها الشــركة لجهة الإيرادات منذ الفصل الثالث من العام 2019 قبل تسبب فيروس 

كورونا بإغلاق اقتصادات حول العالم.
وتأتي النتائج في وقت تحاول شــركات الطيران التجاري الإيفاء بالطلب المتزايد على الســفر 

المدفوع بتوافر لقاحات كوفيد.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ديف كالهون، أن الشركة ستحافظ على عدد موظفيها الحاليين 
البالغ 140 ألفا بدلا من ان تبقي على 130 ألف عامل وفق قرار اتّخذته بداية الوباء. وأشار في رسالة 

إلى الموظفين إلى أن اتجاهات تعافي القطاع "مشجّعة".
وقال "نرى الآن مزيدا من الاســتقرار في مســتويات التوظيف لدينا مع تســارع تعافي السوق 
التجاري فيما تســتغل أجهــزة الدفاع والحكومة لدينــا فرص النمو ونكثف اســتثماراتنا لتعزيز 

الهندسة والدفع قدما بنوعية واستقرار نظام إنتاجنا".
ارتفعت عائدات "بوينغ" إلى 17 مليار دولار، بزيادة نســبتها 44 في المئة عن العام السابق، فيما 

سجّلت الشركة المزيد من الإيرادات التشغيلية في الدفاع والفضاء والأمن.
كما شهدت خسائر فصلية أقل بكثير في قسم طائراتها التجارية بفضل استئناف عمليات تسليم 
طائرات "737 ماكس" التي تم تعليقها بعد وقف تشــغيلها لمدة 20 شــهرا فــي أعقاب حادثي تحطم 

داميين.
كما حققت "بوينغ" أرباحاً في أنشــطتها التجارية المرتبطة بالخدمات على مستوى العالم بعدما 

سجّل القسم خسارة العام الماضي نتيجة كوفيد-19.
ورغم النتائج الجيدة، لا تزال "بوينغ" تواجه شــكوكا بشــأن عملياتها، آخرها مرتبط بطائرة 
"دريملاينر 787". وعلّقت الشركة عمليات تسليم الطائرات وخفضت مستويات الإنتاج بينما تجري 

أعمالًا إضافية على الطائرة.
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5.4 في المئة الأربعاء إلى 234,3 دولار.

اتهام وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي بالفساد واستغلال السلطة في قضية »رينو-نيسان« 
■ باريس - أ ف ب: وُجّهت إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل 
الفرنسية الســابقة، تهمتي "الفساد" و"التستر على استغلال 
الســلطة" فــي إطــار تحقيــق بشــأن خدماتهــا الاستشــارية 
لكارلــوس غصــن، المدير التنفيذي الســابق لتحالــف "رينو-
نيسان" حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت 

أمس الأول النيابة العامة المالية.
وتشــغل داتي، المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حالياً 
منصب رئيســة بلديــة الدائرة الســابعة في باريــس، وكانت 
قد تجنّبــت الملاحقــة القضائية فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
بعد جلســة استجواب اســتمرت 16 ســاعة قرر إثرها قضاة 

التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.
لكن بعد تسعة أشهر، استدعيت داتي مجدداً للاستجواب 
ووجّهت إليها تهمتا "الفســاد السلبي من قبل شخص مكلف 

بتفويــض انتخابــي عام داخــل منظمــة دوليــة"، أي البرلمان 
الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة".

ولم يشــأ محاموهــا أوليفييــه باراتيلي وأوليفييــه باردو 
وفرانسيس تيتجان الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.

ومنــذ صيف العــام 2019 يتولى ثلاثة قضــاة التحقيق في 
قضية عقود أبرمتها شــركة "ار.ان.بي.في" الهولندية التابعة 
لتحالف رينو-نيســان، مع داتــي وأختصاصي علم الجريمة 
الفرنســي ألان باور المقرّب من أواسط اليســار، وكان حينها 

غصن المدير التنفيذي للمجموعة.
وبحســب مصدر مقــرّب مــن الملــف، قبضت داتــي مبلغا 
قــدره 900 ألف يورو لقاء أتعابهــا بصفتها محامية بين عامي 
2010 و2012 علما أنهــا كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان 

الأوروبي.

وتنفي داتي صحة هذه المعلومات.
وكانــت النيابــة العامة المالية قــد فتحت تحقيقــا أوليا إثر 
شكوى تقدّم بها مساهم في شركة رينو في 17 نيسان/ابريل 

.2019
وكانت الشكوى مقدّمة ضد داتي وباور وغصن وزوجته.

ويسعى قضاة التحقيق إلى كشف ما إذا مداخيل داتي هي 
عن أنشــطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة 

حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.
ويؤكد فريق الدفاع عن داتي أنه لم يتم التستر على أي أجر 
تلقّته. ويشــدد محاموها على أن أيا مــن البرلمان الأوروبي أو 
الهيئــة العليا للشــفافية في الحياة العامــة أو المدعي العام لم 
يقرر ملاحقتها على الرغم من تداول الإعلام بشبهات تطاولها 

على صعيد تضارب المصالح بين عامي 2009 و2015.
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مدفيديف يقاوم »ضيق التنفس« ويبلغ ربع النهائي التنس وخروج تسيتسيباس
■ طوكيــو- أ ف ب: قــاوم الروســي دانييل 
مدفيديف المصنف ثانيا عالميا المشــارك تحت علم 
محايــد الَحر فــي العاصمة اليابانية ومنافســه 
الايطالــي فابيو فونيينــي، قبــل أن يعبر أمس 
الاربعاء الى الدور ربع النهائي من منافسات كرة 
المضرب فــي أولمبياد طوكيو بفــوزه 2-6، 6-3، 
6-2، فيمــا انتهى مشــوار المصنــف رابعا عالميا 

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
وبقــي مدفيديــف علــى الطريــق الصحيح 
لمواجهة محتملة في النهائي مــع الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش الســاعي للغراند سلام الذهبي هذا 
العام. وضرب الروسي موعدا في دور الثمانية مع 
الاسباني بابلو كارينيو بوستا الفائز على الألماني 

دومينيك كوبفر 6-7 )6-8(، 3-6.
سبق لمدفيديف أن اشتكى من الظروف المناخية 
الصعبة في المبــاراة الاولى وطالب المنظمين بنقل 

المباريات الى الامسية.
وقــال بعد الفــوز اليوم "لم أكن أشــعر بحال 
جيــدة في التنفــس حتى في المجموعــة الاولى. 
شــعرت وكأن صدري مغلق، لم أقوَ على التنفس 

كما يجب".
وعندما ســأله الحكــم إذا كان يشــعر بحال 
"جيدة" خلال المجموعة الثانية، أجاب الروســي 
"بإمكانــي أن أنهي المبــاراة، ولكــن بإمكاني أن 

أموت. إذا توفيت من سيتحمل المسؤولية؟".
وأضاف الروســي "أعتقــد أن اليوم هو الاكثر 
رطوبة حتى الآن، وربما الاكثر حرارة. الشــمس 
كانت قوية. مع نهاية المجموعة الثانية، بدا وكأن 

الظلام في عينيّ".
بين  دقائــق  عشــر  دامــت  اســتراحة  بعــد 
المجموعتــن الثانيــة والثالثة، كســر مدفيديف 
إرسال الايطالي وفاز بالاشواط الثلاثة الاولى من 

المجموعة قبل ان ينهيها لصالحه.
وأصر "عليهم أن يقيموا المباريات في المســاء، 

قلت ذلك من البداية وأستمر بقوله".
يواصل لاحقًا ديوكوفيتش مسعاه نحو ذهبية 
أولمبية أولى عندما يلتقي مع الاسباني أليخاندرو 

دافيدوفيتش فوكينا.
في حال عدم حــدوث أي مفاجأة، ســيواجه 

■ طوكيو- أ ف ب: اكتسح المنتخب الأمريكي لكرة السلة 
نظيــره الإيرانــي 120-66 أمس الأربعاء خلال منافســات 

الجولة الثانية من المجموعة الأولى، خلال الألعاب الأولمبية.
وســجّل داميان ليلارد 21 نقطة، وأضــاف زميلاه ديفن 

بوكر وجايسون تايتوم 16 و14 نقطة على التوالي.
وكان التفــوّق الأمريكــي واضحاً منذ البدايــة، إذا أنهى 
الربع الأول من المباراة متقدماً 28-12، ثم وسّــع الفارق في 
الربع الثاني لينتهي الشــوط الأوّل 60-30 لصالح الولايات 
المتحدة. وفي الشــوط الثاني، تراجع أداء الإيرانيين الذين 
كان حامد حدادي ومحمّد جمشيدي أفضل مسجلين لديهم مع 
14 نقطة لكل منهما. وقال جمشيدي لوكالة فرانس برس بعد 

المباراة "إنها كانت مواجهة جيّدة" رغم الخسارة.
وفرض الأمريكيون إيقاعهم على كامل المباراة مع تسجيل 
ليلارد لسبع ثلاثيات من أصل 13 محاولة، وسط استعصاء 

على التسجيل من جانب المنتخب الإيراني.
ورغم أن المواجهة الرياضية كانت بطعم السياسة، كانت 
الأجواء ودّية بــن اللاعبين خلال المبــاراة، وبعدها، حيث 

توجه بعض الإيرانيين إلى نظرائهم الأميركيين طالبين منهم 
التقاط صور سوياً.

وبين شــوطي المباراة، قدّم اليابانيــون إلى من حضر في 
الملعب الخالي من الجماهير جراء وبــاء كورونا، لاعب كرة 

سلة آلياً يدعى "كيو".
و"كيو" رجل آلي ابتكرته شــركة "تويوتــا" ويبلغ طوله 
نحو 1.86 متراً ويستخدم مستشــعرات على جذعه لقياس 
مسافة وزاوية الســلة، ويســتخدم أذرعاً وركباً بمحركات 

لتنفيذ التسديدات المحددة.
وتقدّم اللاعب الروبوت أســود اللون إلى أرضية الملعب 
وتمكن من تســجيل بعض الكرات في الســلة وسط دهشة 
الجميــع، خصوصــاً من ردة فعلــه حينما أضــاع الرميتين 
الأخيرتــن، فيما يثبــت الصفة التــي يطلقهــا كان العالم 
على اليابانيــن بأنهم "كوكــب" متميز من ناحيــة التطور 

التكنولوجي.
وهذه المرة الثانية يلتقي فيها المنتخبان بالسلّة، بعد كأس 

العالم 2019 حينما فاز الأميركيون بسهولة 51-88.

الولايات المتحدة تكتسح إيران في كرة السلة

■ طوكيو- أ ف ب: يأمل الملاكم الجزائري يونس نموشي 
في متابعة مشــواره ضمن أولمبياد طوكيــو الصيفي، عندما 
يخوض في وقت لاحق اليوم دور الـ16 في وزن 69-75 كلغ.

بعد تغلبه على الأوغندي كافوما دافيد سيموجو 5-صفر 
في دور الـ32، يلاقي نموشي الفيليبيني أومير مارسيال.

تحدّث عن تفوّقه على الأوغندي للصفحة الرسمية للجنة 
الأولمبية الجزائريــة "فزت في الجولة الأولــى أمام منافس 
أعرفه جيدًا، حيث ســبق لي وأن تفوقت عليه في التصفيات 
في الدور نصف النهائي بالســنغال، حيــث كان يبحث عن 
الانتقــام ودخل بكل قوة، لكن الحمد لله تمكنت من تســيير 

المباراة بفضل نصائح مدربي".
تابع "فزت عليه بطريقة أحســن من نزال السنغال، وإن 

شاء الله سنرفع الراية الوطنية".

وعن بداياته في الملاكمة، قال نموشي )28 عاما(، خامس 
بطولــة إفريقيــا 2017 "كانــت بالصدفة. مارســت بعض 
الرياضــات وأصبحــت الملاكمة رياضة جديــدة في النادي 
الذي كنت منضما اليــه، ففكرت بتجربة الأمر. بعد التجربة، 

اكتشفت اني ولدت من أجل هذه الرياضة".
وحتى الآن حصد العرب ســت ميداليات: ذهبية للسبّاح 
التونسي الشــاب أحمد الحفناوي في ســباق 400 م حرة، 
فضيــة للأردني صالــح الشــرباتي فــي وزن -80 كلغ في 
التايكواندو، برونزية المصري سيف عيسى في الوزن عينه، 
برونزيــة المصرية هداية ملاك فــي وزن -57 كلغ، برونزية 
التونسي محمد خليل الجندوبي في وزن -58 كلغ، فيما توّج 
في الرماية المخضرم الكويتي عبدالله الرشيدي مع برونزية 

السكيت للمرة الثانية تواليا.

الجزائري نموشي يأمل متابعة المشوار في الملاكمة

لاعبو المنتخب المصري لليد: طموحاتنا 
تفوق التأهل للدور الثاني

■ طوكيو - د ب أ: كشــف لاعبو المنتخب المصري لكــرة اليد أن طموحاتهم 
في دورة الألعاب الأولمبية الحالية )طوكيو 2020( تتجاوز التأهل للدور الثاني 
)دور الثمانية( ولكن الفريق يتعامل مع المسابقة خطوة بخطوة ويركز دائما في 
المباراة التالية فقط. وتغلب المنتخب المصري على نظيره الياباني 33 / 29 أمس 
الأربعاء ليكون الفــوز الثاني له مقابل هزيمة واحدة في ثلاث مباريات خاضها 
بمجموعته حتى الآن. وأوضح علي زيــن لاعب الفريق في تصريحات: "مباراة 
اليوم كانت جيدة بالنسبة لنا. كان الأهم هو الفوز فلم يكن أمامنا سواه. والآن 
علينا التفكير في المواجهة مع الســويد لأنها أصعب كثيرا. ســنحاول بذل كل ما 

بوسعنا أمام السويد ونحاول تحقيق فوز جديد".
وأكد زين : "أهدافنا في هذه المشــاركة أكبر مــن مجرد الصعود للدور الثاني 
وسنحاول تحقيقها... وسنسعى أولا لتحقيق الفوز على السويد والبحرين في 

المباراتين المتبقيتين بمجموعتنا. ونتمنى التوفيق لتحقيق أهدافنا".
وأشــار : "المنتخب البحريني قدم حتى الآن مباريــات جيدة للغاية في هذه 
المشــاركة ولكن الحظ عاندهم في أول مباراتين رغم تقديم أداء مشــرف للغاية 
وكانوا يســتحقون الفوز في المباراتين. ونتمنى لهم تحقيــق نتيجة جيدة في 
مباراتهم أمام اليابان... والآن ، نفكر فقط في مباراتنا أمام السويد وبعدها نفكر 

في مواجهة البحرين".
وقال إبراهيم المصري : "مجموعتنا ليســت ســهلة بالطبع. فزنا في المباراة 
الأولى على البرتغال وهو من بين أفضل ســتة أو ســبعة منتخبات مصنفة في 

أوروبا. وكل الفرق التي تتأهل للأولمبياد تكون عالية المستوى".
وأوضح : "في المباراة الثانية ، قدمنا مبــاراة جيدة أمام المنتخب الدنماركي 
بطــل العالم في آخر نســختين وهو حامــل ذهبية الأولمبيــاد. واليوم واجهنا 
المنتخب الياباني على أرضه وهــو فريق منظم للغاية وفريق واعد ونجحنا في 
الفوز. هدفنا منذ بداية دور المجموعات هو التأهل للدور التالي ، ونسعى لتقديم 

أداء جيد في كل المباريات".

■ طوكيــو - رويتــرز: انســحبت نجمــة الجمبــاز 
الأمريكية ســيمون بايلز من ثاني مســابقة في أولمبياد 
طوكيــو أمــس الأربعــاء، وأكدت عــدم مشــاركتها في 
نهائــي فــردي كل الأجهــزة للتركيــز علــى ســامتها 

النفسية.
وبعد أقل من 24 ساعة على قرارها الذي صدم العالم 
بالانسحاب من مســابقة الفرق، قال الاتحاد الأمريكي 

للجمباز إن بايلز لن تشارك في النهائي اليوم.
وســتحصل جيد كاري على مكان بايلــز في نهائي 

فردي كل الأجهزة.
وقــال الاتحاد الأمريكــي للجمباز إنــه "يدعم تماما" 
قرار ســيمون ويثني على شجاعتها في إعطاء الأولوية 

لسلامتها.
وأضــاف "شــجاعتها تُظهــر، مرة أخــرى، لماذا هي 

نموذج يحتذى به للكثيرين".
وقال الاتحــاد الأمريكي إن بايلز ســتخضع لتقييم 
يومــي لحالتهــا لتحديــد قدرتهــا علــى المشــاركة في 

النهائيات المنفصلة لكل جهاز التي تقام لاحقا.
وتحدثت بايلــز بصراحة مذهلة حول الضغط الذي 

تتعرض له.
وقالــت بايلــز بعد انســحابها مــن مســابقة الفرق 

"هناك ما هو أهم في الحياة من الجمباز.
"أعلــم أننــي أردت أن تكون هــذه الألعــاب الأولمبية 

لنفسي".
وأضافت "جئت وشــعرت بأنني مــا زلت أفعل ذلك 
من أجل أشــخاص آخرين، ويؤلمني أن القيام بما أحبه 

قد أُخذ مني لإرضاء آخرين.
"علينــا أيضــا أن نركز على أنفســنا لأنه فــي نهاية 
المطــاف نحــن بشــر أيضــا. علينــا حمايــة أذهاننــا 
وأجســادنا بدلا من مجــرد القيام بما يريــد العالم منا 

القيام به".
وأضاف آدمز أن الصحة النفســية ما زالت مشــكلة 
كبيرة وأن هذه مسألة تدرسها اللجنة الأولمبية الدولية 

منذ بعض الوقت.
وشــوهد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ 
وهو يتحــدث إلى بايلز في مركــز أرياكي للجمباز قبل 

مراسم تسليم الميداليات.
وكان مــن المنتظــر مشــاركة بايلز فــي كل نهائيات 
اكتســاحها  وكان  الجمبــاز  فــي  الســت  المســابقات 
للميداليات الذهبية سيرفع رصيدها إلى عشر ذهبيات 
لتصبــح الرياضيــة الأولمبيــة الأكثــر تتويجــا فــي أي 

رياضة.

بايلز تنسحب مجددا في طوكيو 
للتركيز على سلامتها النفسية

الروسي دانييل مدفيديف

استقبال حافل لهداية ملاك أولمبياد طوكيو
وسيف عيسي في مطار القاهرة

■ القاهرة - د ب أ: تلقى ســيف عيسى وهداية ملاك، 
لاعبــا منتخب مصــر للتايكوندو، واللذيــن حصلا على 
ميداليتــن برونزيتين في منافســات وزن 80 كيلو غرام 
و67 كيلو غرام على الترتيب، في منافسات دورة الألعاب 
الأولمبية في طوكيو، اســتقبالا حافلا لــدى عودتهم إلى 
القاهرة. ونظمت وزارة الشباب والرياضة المصرية، حفلا 

لاستقبال الثنائي المتوج بالميدالية البرونزية.
وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري 
والمتواجد حاليــاً بطوكيو لمــؤازرة الرياضيين المصريين 
في الأولمبياد، قد كلف وفدا رســميا من الوزارة باستقبال 
بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد انجازه بدورة الألعاب 
الأوليمبية، متمنياً التوفيق للمنتخبات المصرية المشاركة 

فى باقي المنافسات خلال الأيام المقبلة.
وأبدى الثنائي ســيف عيســى وهداية ملاك، سعادتهما، 
في تصريحات للموقع الرســمي لــوزارة الرياضة المصري،  
بالاســتقبال الحافل لهم بمطــار القاهرة الدولــي، مؤكدين 
عزمهمــا على الاصرار والتحدى والتركيــز فيما هو قادم من 

منافسات وتحقيق انجازات جديدة للرياضة المصرية.

الاتحاد الدولي للتنس 
يستجيب للاعبين ويؤخر انطلاق 

المباريات بسبب الحرارة
■ طوكيو - رويترز : استجاب الاتحاد الدولي للتنس 
لمناشــدات اللاعبين بتأخير انطــاق المباريات في ألعاب 
طوكيو لتبدأ الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي بعد معاناتهم 

من الحرارة والرطوبة المرتفعة أمسالأربعاء.
وانتقــد دانييــل ميدفيديــف المصنف الثانــي عالميا 
الأحوال الجوية أمس بعد أن أبلغ اللاعب الروسي الحكم 
بأنــه يرغب في اســتكمال المباراة لكنه يريــد معرفة من 

سيتحمل المسؤولية حال وفاته.
وقال الاتحاد الدولــي للتنس في بيان "من أجل صحة 
وســامة اللاعبين وبعد مشــاورات مكثفة قــرر الاتحاد 
الدولي تغيير مواعيد المباريات بسبب الحرارة والرطوبة 

المرتفعة التي تشهدها طوكيو".

الرياضيون الهولنديون المعزولون 
يشعرون كأنهم في السجن

■ طوكيو- أ ف ب: يشــعر الرياضيــون الهولنديون 
المعزولون في غرفهم بســبب إصابتهم بفيروس كورونا 
الذي حرمهم من المنافســة في الأولمبياد، كأنهم في "سجن 

أولمبي" ما دفعهم الى الاحتجاج للمطالبة بهواء نقي.
طوكيو  أولمبياد  في  المشــاركون  الرياضيون  ويخضع 
لاختبــارات يومية من أجــل الحرص على عدم تفشــي 
الفيروس، وإذا كانــت نتائجهم إيجابية فيجب عزلهم أو 

ادخالهم المستشفى.
وتم وضع ســتة من أعضاء الفريق الأولمبي الهولندي، 
بينهم ثلاثة مــن رياضة التجذيف، فــي الحجر الصحي 

بعدما جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية بـ"كوفيد-19".
ووصفــت اللجنة الأولمبية الهولندية شــروط الحجر 
الصحي الصارمة بأنها "غير مقبولة" وقالت إنها ســتثير 

القضية مع اللجنة الأولمبية الدولية.

الاتحاد الدولي للجودو يوجه 
تحذيرا لمدرب بعد صفعه للاعبة 

الألمانية ترايدوس
■ طوكيــو - د ب أ: وجــه الاتحاد الدولــي للجودو 
"تحذيرا رســميا صارمــا" إلى مــدرب تم تصويره وهو 
يصفع اللاعبة الألمانية مارتينا ترايدوس قبل مواجهة لها 
فــي الأولمبياد. وذكر بيان الاتحــاد الدولي للجودو أمس 
الأربعاء "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التســامح مع 
مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية 
للجودو". وانتشــر عبر وســائل التواصــل الإجتماعي 
تســجيل فيديو للمدرب كلاوديو بوسا وهو يهز بحماس 
ترايــدوس بطلة العالــم، ويصفعها بقوة علــى خديها ، 
قبل خســارتها في المواجهة أمام المجرية شوفي اوزباس 
في وزن 63 كجم. ولكن ترايــدوس 32/ عاما/ دافعت عن 

مدربها بشكل علني قبل تدخل الاتحاد الدولي للجودو.
وكتبت ترايدوس عبر شبكة "إنســتغرام" لتبادل الصور 
"كما قلت هذه هي الطقوس التي اخترتها قبل بداية المنافسات 

، مدربي فعل ما أردت أن يفعله لتحفيزي".

انتهاء مشوار موراي وساليسبري في 
منافسات زوجي التنس في طوكيو

■ طوكيــو - د ب أ: ودع الثنائــي البريطانــي أندي 
موراي وجو ساليســبري منافســات زوجي الرجال في 

الأولمبياد من دور الثمانية.
وخسر موراي وساليسبري على يد الثنائي الكرواتي 
المكون من مارين ســيليتش وإيفان دوديج أمس الأربعاء 

في دور الثمانية بمجموعتين مقابل مجموعة.
وظهر الثنائي البريطاني بشــكل رائع في أول دورين 
بمنافســات التنس الزوجي للرجال  وبدا أن الأمور تسير 
في طريقهــا الصحيح بعــد فوزهما بالمجموعــة الأولى 
أمام سيليتش ودوديج قبل كسر إرســال منافسيهما في 
المجموعة الثانية. لكن الثنائي الكرواتي اســتعاد إتزانه 
بشــكل مذهل ونجح في كســر إرســال مــوراي والفوز 
بالمجموعة الثانية قبل حســم المجموعة الثالثة والمباراة 

لصالحهما.

الهولندية فان فليوتن تتوج 
بذهبية في سباق الدراجات 

■ طوكيــو - د ب أ: توجــت الهولنديــة أنيميك فان 
فليوتن أمس الأربعاء بالميدالية الذهبية لسباق الدراجات 
على الطرق عكس عقارب الساعة لفردي السيدات ضمن 

منافسات دورة الألعاب.
وسجلت فان فليوتن 38/ عاما/ 30 دقيقة و49. 13 ثانية 
لتحرز المركز الأول وتضيف ذهبية الســباق، الذي جرى 
لمســافة 1. 22 كيلومترا، إلى الفضية التــي أحرزتها يوم 

الأحد الماضي في سباق الدراجات على الطرق للسيدات.
وتفوقت فان فليوتن بفارق 56 ثانية على السويسرية 
مارلين رويسر التي أنهت السباق في المركز الثاني لتحرز 

الميدالية الفضية.
وجــاءت الهولنديــة الأخرى أنــا فان ديــر بريجين 
فــي المركز الثالث بزمــن 31 دقيقــة و12. 15 ثانية لتفوز 

بالميدالية البرونزية.

... وتحقق انتصارا صعبا على تونس في الكرة الطائرة
■ طوكيــو- أ ف ب: تضاءلــت حظــوظ تونــس 
بالتأهــل الــى ربع نهائي مســابقة كــرة الطائرة في 
أولمبيــاد طوكيو، وذلــك بتلقيها هزيمة ثالثــة توالياً 
وهــذه المرة على يد الولايات المتحــدة الأميركية 3-1 
أمس الأربعاء في الجولة الثالثة لمنافســات المجموعة 

الثانية.
وكانت تونس خسرت المباراة الأولى أمام البرازيل 
صفر-3 ثم الثانية أمام فرنسا بالنتيجة ذاتها، قبل أن 
تتلقى الثالثة على يد المنتخــب الأميركي الذي عوض 
هزيمته في الجولة الثانية أمام روســيا المشاركة تحت 
اســم اللجنة الأولمبية الروســية، وحقق فوزه الثاني 
بعدما حسم الأشــواط الأول 25-14 والثالث 14-25 

أيضاً والرابع 25-23، فيما خسر الثاني 25-23.
وتقبع تونس في ذيــل المجموعة من دون نقاط بعد 
ثــاث جولات من أصــل خمس، متخلفة بفــارق أربع 
نقاط عن المركز الرابــع الأخير المؤهل الى ربع النهائي 
والذي تحتله فرنسا الخاسرة الأربعاء أمام الأرجنتين 

و15-25  و25-20  و25-17   23-25(  3-2 الخامســة 
و13-15(. ويتأهــل الى ربع النهائــي أصحاب المراكز 
الأربعة الأولى في كل من المجموعتين، وتتصدر روسيا 
المجموعة الثانية بســت نقــاط قبل لقائهــا لاحقاً مع 
البرازيل حاملة اللقب التــي تحتل موقتاً المركز الثالث 

بخمس نقاط.
وتخوض تونس مباراتيها الأخيرتين ضد الأرجنتين 
غدٍ الجمعة وروســيا في الأول من آب/أغسطس، وهي 
مطالبــة بالفوز بهمــا من أجل الابقــاء على حظوظها 

بالتأهل الى ربع النهائي.
وتحــدث اللاعب التونســي مهدي بن شــيخ عن 
الخســارة أمام الولايات المتحدة، قائــاً "أعلم بأنهم 
أقوياء، وبالتالــي كان علينا الحصول على النقاط في 

كل شوط بشكل ثابت".
وتطرق الى مواجهة الأرجنتين في الجولة الرابعة، 
مشــدداً "ســنبذل قصارى جهدنا وســنقدم أفضل ما 

يمكننا لأننا نقاتل ضد فريق قوي".

■ طوكيو - د ب أ: انطلقت أمس الأربعاء أولى مواجهات 
البيسبول في دورة الألعاب الأولمبية.

وقدم الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، 
الكــرة التي تنطلق بهــا المواجهة الأولــى باللعبة في دورة 
طوكيــو، والتي تجمع بين جمهوريــة الدومينيكان واليابان 

على ملعب "فوكوشيما أزوما" للبيسبول.
وأقيمت منافســات البيســبول ضمن الفعاليات في عدد 

من الدورات الأولمبيــة لكن جرى اعتمادها للمنافســة على 
ميداليات في أولمبياد برشلونة 1992.

وظلت تقام ضمــن الدورات الأولمبية حتى نســخة بكين 
2008، لكنها استبعدت من البرنامج الأولمبي بعدها.

وتشــهد الدورة الحالية تنافس ســتة فرق في منافسات 
البيســبول، حيث تضــم القائمــة أيضا منتخبــات أمريكا 

والمكسيك وكوريا الجنوبية وإسرائيل.

البيسبول تعود إلى الدورات الأولمبية للمرة الأولى منذ 13 عاما

عدسة الأولمبياد
الأمريكية  سنيسا لي في حركة إكروباتية

■ طوكيــو- أ ف ب: لم يجــد الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنــف أوّل عالميا صعوبــة في بلوغ الــدور ربــع النهائي من 

منافسات كرة المضرب في الأولمبياد أمس الاربعاء.
وتغلب ديوكوفيتش الفائز ببرونزية بكين 2008 على الإسباني 
أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3، 6-1 معزّزا سلسلة مبارياته 

من دون هزيمة الى 21.

بعد ساعات، عاد ديوكوفيتش الى الملعب ليخوض مع مواطتنه 
نينا ســتويانوفيتش الدور الاول من منافسات الزوجي المختلط 
وخرجــا فائزين امام الثنائــي البرازيلي مارســيلو ميلو ولويزا 
ســتيفاني 6-3، 6-4. وضــرب "دجوكر"، المتوّج بعشــرين لقبا 
كبيرا، موعدًا في دور الثمانية مع الياباني كي نيشيكوري صاحب 
الأرض وحامل برونزية ريو 2016 الفائز على البيلاروســي إيليا 

إيفاشكا 6-7 )7/9(، 0-6.
ويطمــح "نولي" لتحقيــق الغراند ســام الذهبــي، أي التتويج 
بالبطولات الاربع الكبرى والميداليــة الذهبية الأولمبية في عام واحد، 
وهو إنجاز سبق فقط للألمانية شتيفي غراف أن حققته في العام 1988، 
بعد أن حصد ألقاب أستراليا المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون هذا 

العام وتنتظره فلاشيغ ميدوز الشهر المقبل.

ديوكوفيتش يتغلب على أليخاندرو ويبلغ ربع النهائي

في نصــف النهائي صاحــب الارض الياباني كي 
نيشــيكوري حامل برونزية ريو 2016 الفائز على 

البيلاروسي إيليا إيفاشكا 6-7 )7/9(، 0-6.
وأطاح الفرنســي أوغو أومبير بتسيتسيباس 
معوّضا تأخره بمجموعة الى فوز 6-2، 6-7 )7-

.2-6 ،)4
وكان تسيتســيباس وصيــف رولان غاروس 
طلب وقتًا مستقطعا طبيا لإصابة في قدمه اليمنى 
مع نهاية المجموعة الثانية قبل أن يتدهور مستواه 

في الحاسمة.
ويلعب أومبير مع الروســي المشارك تحت علم 
محايد كارن خاتشــانوف الذي تأهل على حساب 
الارجنتيني دييغو شفارتسمان 1-6، 6-2، 1-6.

إيلينا  لــدى الســيدات، بلغــت الاوكرانيــة 
ســفيتولينا الدور نصــف النهائــي بفوزها على 

الايطالية كاميلا جورجي 4-6، 4-6.
وباتــت ســفيتولينا الخامســة عالميــا أعلى 
المصنفــات حاليا بعد خــروج اليابانيــة ناومي 
أوساكا والاســترالية آشلي بارتي والبيلاروسية 
أرينا ســابالينكا المصنفات أولــى وثانية وثالثة 

توالياً.
قالــت بعد الفــوز "تدركون أنــه عندما تكون 
اللاعــب الاعلى تصنيفا، يريــد الجميع ان يهزمك 

والجميع متحفز جدا للتفوق عليك".
وتابعت "الالعاب الاولمبية حدث مميز جدا. في 
أوكرانيا يعتبر حدث كبير، حتى أكبر من بطولات 
الغراند ســام. لذا أنا أركز جيــدا على الفوز بأي 

ميدالية".
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19 Sports رياضــة

أولمبياد طوكيو

■ طوكيو - رويترز: حطمت الاسترالية 
إيمــا مكيون الرقــم القياســي الأولمبي في 
تصفيات سباق 100 متر حرة في منافسات 
السباحة للسيدات في أولمبياد طوكيو أمس 

الأربعاء بعدما سجلت 52.13 ثانية.
وكســرت مكيون الرقم الســابق البالغ 
ســارة  ســجلته  والــذي  ثانيــة   52.62
شيوستروم وهو أيضا أفضل رقم شخصي 

للسباحة الاسترالية.
وجــاءت ســيوبهان هوهــي من هونج 
كونج التي نالت فضية سباق 200 متر حرة 
في وقت ســابق اليوم في المركز الثاني في 
التصفيات بزمــن 52.70 ثانية متفوقة على 
كيت  والاســترالية  هوبكين  آنا  البريطانية 
كامبــل. وكان البريطاني لــوك جرينبانك 
الاســرع في تصفيات 200 متر ظهرا للرجال 
بزمن بلــغ دقيقــة واحــدة و54.63 ثانية 
متفوقا على الروســي يفجيني ريلوف أحد 

المرشحين للذهب.
وكانت تاتيانا شــونميكر الحاصلة على 
فضيــة ســباق 100 متر ظهرا الأســرع في 
تصفيات 200 متر ظهــرا بزمن بلغ دقيقتين 
و19:16 ثانيــة وجــاءت الأمريكيــة ليلي 
الســبّاحة  وأنزلت  الثاني.  المركز  في  كينج 
الأســترالية أريــارن تيتمــوس النجمــة 
الأميركيــة كايتي ليديكي عن عرشــها في 
سباق 200 م حرة، لكن الأخيرة عوّضت في 
1500 م محرزة ذهبيتها الأولمبية السادسة، 
أمس الأربعاء فــي دورة طوكيو الصيفية. 
وألحقــت تيتمــوس )20 عامــا( ذهبيتها 
بأخرى أحرزتها في 400 م حرة على حساب 
ليديكي أيضا.ولــن يكون بمقدور الأميركي 
كايليب دريســل إحراز ســبع ذهبيات في 
طوكيو، بعدمــا فضّل عدم خــوض نهائي 

التتابع أربع مرات 200 م حرة، لتحل بلاده 
رابعة في ســباق أحرزتــه بريطانيا.توّج 
دريسل حتى الآن بذهبية التتابع أربع مرات 
100 م حرة، وقد يشــارك في ثلاث سباقات 
أخرى في التتابع إلى ثلاث سباقات فردية 
فــي 50 و100 م حرة )تأهل إلــى النهائي( 
و100 م فراشــة. وبعــد تتويجها في 400 م 
حرّة أمــام ليديكي، حققــت تيتموس رقمًا 
أولمبيا فــي 200 م مســجلة 1:53.50 دقيقة 
أمام برناديت هوغي من هونغ كونغ بفارق 
42 فــي المئة مــن الثانيــة والكندية بيني 
أوليكســياك بفارق 1.20 ثانية، فيما اكتفت 

ليديكي بالمركز الخامس بفارق 1.71 ثانية.
وانطلقت تيتموس بحــذر وكانت ثالثة 
في الخمســن مترا الأخيرة، قبل أن تتفوّق 
علــى أوليكســياك، فيما تســتعد لخوض 
ســباق 800 م ضد ليديكي أيضًــا والتتابع 

أربع مرات 200 م.
وعلى مسافتها المفضّلة، سيطرت ليديكي 
بعد 75 دقيقة على النسخة الأولى من سباق 

1500 م حرة للسيدات في الألعاب.
ســجلت حاملة الرقم العالمي زمنًا قدره 
15:37.34 دقيقة، رافعة رصيدها إلى ســت 
ذهبيات أولمبية، بعد أن تقدّمت ابنة الرابعة 
والعشــرين على مواطنتها إريكا ساليفان 
بفــارق 4.07 ثوان والألمانية ســاره كوهلر 
بفارق 5.57 ث. وكانت ليديكي أحرزت أربع 
ذهبيات وفضيــة في أولمبيــاد ريو الأخير 

وذهبية في لندن 2012.
أوهاشــي  يوي  اليابانيــة  وانتزعــت 
ذهبيتهــا الثانية تواليًــا، بتتويجها المثير 

بالرمق الأخير بسباق 200 م متنوعة.
الأحــد  المتوجــة  أوهاشــي،  ســجّلت 
بســباق 400 م متنوعة، زمنًا قدره 2:08.52 

السباحة مكيون تحطم الرقم القياسي الأولمبي في سباق 100 متر 

الاسترالية إيما مكيون

■  طوكيو- أ ف ب: حقــق المنتخب المصري أمس 
الأربعاء انتصاره الثاني في مســابقة كــرة اليد في 
أولمبياد طوكيو الحالي بفوزه علــى اليابان المضيفة 
33- 29 مقتربا من ربع النهائي، في حين مني المنتخب 
البحريني بخســارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام 
بطل العالم وحامل ذهبية أولمبياد ريو 2016 الدنمارك 
21-31 في المرحلــة الثالثة من منافســات المجموعة 

الثانية.

وتتصدر الدنمارك المجموعة بالعلامة الكاملة من 3 
انتصارات، فيما يحتل بطل إفريقيا المركز الثالث بأربع 

نقاط قبل مباراته المنتظرة أمام السويد الوصيفة.
ويتأهل أول أربعة منتخبات مــن المجموعتين إلى 

الدور ربع النهائي.
واستهل الفراعنة مشــوارهم بالفوز بنتيجة 37-

31 علــى البرتغال التي تخوض باكورة مشــاركاتها 
الأولمبية، قبل أن يســقطوا أمام الدنمارك في مواجهة 

قوية تقدموا فيها في نهاية الشوط الاول 15-14 قبل 
ان يخرجوا خاسرين 27-32.

تألق بطل إفريقيا في سابع مشاركة أولمبية له أمام 
صاحب الأرض، حيث بلغت فعاليته 65 في المئة، فيما 
نجح في 12 تســديدة من أصل 16 من الأمتار الســتة 
و4 من أصل 9 من الأمتار التســعة و4 من 4 من الأمتار 
السبعة. وفي المباراة الثانية، عجز المنتخب البحريني 
عن مجاراة بطلة العالم التي سيطرت على المباراة منذ 

البدايــة حتى النهايــة )21-31(، وتألق في صفوفها 
يوهان هانســن بتســجيله 6 أهداف من 6 محاولات، 
وســاهم زميلاه القائد المخضرم ميكيل هانســن )33 
وأربعة  خمسة  بتســجيل  غيدســل  وماتياس  عاماً( 

أهداف توالياً.
ومني المنتخب البحريني بخســارته الثالثة بعدما 
كان فارق النقطة هو الفيصل في خســارتيه الأوليين 

أمام السويد 31-32 والبرتغال 26-25.

مصر على أبواب ربع النهائي وخسارة ثالثة توالياً للبحرين

■ بوينس آيرس- د ب أ: اعتلى ســان لورينزو 
صــدارة الــدوري الأرجنتيني الممتاز لكــرة القدم 
بعدمــا تغلب على حامل اللقب بــوكا جونيورز 2 / 
صفر  أمس الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الثالثة 
من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز ريسينج كلوب 

على ألدوسيفي 2 / صفر.

وحســم ســان لورينــزو المبــاراة أمــام بوكا 
جونيورز بهدفين نظيفين ســجلهما جينو بيروزي 
ونيســتور أورتيجوزا في الدقيقتين 31 و47 وجاء 

هدف أورتيجوزا  من ضربة جزاء.
ورفع سان لورينزو رصيده بذلك إلى سبع نقاط 
في الصــدارة بينما تجمد رصيد بوكا جونيورز عن 

نقطتين حيث تلقى الهزيمة بعد تعادلين متتاليين.
كذلــك تغلب ريســينج كلوب على ألدوســيفي 
وإيناسيو  كوريا  مارسيلو  سجلهما  نظيفين  بهدفين 
بياتي في الدقيقتين 52 و90، ليرفع ريســينج كلوب 
رصيده إلى خمس نقاط ويتجمد رصيد ألدوسيفي 

عند ثلاث نقاط.

سان لورينزو 
يتصدر الدوري الأرجنتيني 

أليكس  الأميركيتين  على  متقدّمة  دقيقتين، 
والش بفــارق 13 بالمئة من الثانية وكايت 
الثانية،  بالمئة مــن  دوغلاس بفــارق 52 
فيما حلت النجمة المجرية كاتينكا هوسو، 

 2017 ومونديالي   2016 ريــو  لقب  حاملة 
و2019 والرقم القياسي العالمي، في المركز 

السابع.
واحتفظت أوهاشي )25 عامًا( بابتسامتها 

ولو أنهــا كانت ترغب بتحقيــق هذا الإنجاز 
الألعاب  متابعة  من  المحرومين  مواطنيها  أمام 
علــى المدرجات بســبب قرار الحظــر تفاديًا 

لتفشي فيروس كورونا.

المنتخــب  تأهــل  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
الثمانية من منافســات  إلى دور  البرازيلي 
كرة القدم بدورة الألعــاب الأولمبية، وذلك 
بعد فوزه على نظيره الســعودي 3 / 1، في 
المباراة التي أقيمــت بينهما أمس  الأربعاء، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة 

الثالثة.
طريق  عن  البرازيلــي  المنتخــب  وتقدم 
ماتيوس كونها في الدقيقة 14، لكن عبد الإله 
العمري سجل هدف التعادل للسعودية في 

الدقيقة 24 .
وفي الدقيقة 76 ســجل ريتشارلســون 
الهدف الثانــي للمنتخب البرازيلي، قبل أن 
يضيــف الهدف الثالث فــي الدقيقة الثالثة 

من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط 
الثاني.

ورفع الفوز رصيد المنتخب البرازيلي إلى  
سبع نقاط تصدر بها المجموعة الثالثة، فيما 
أنهى المنتخب الســعودي مشاركته في دور 
المجموعات بتذيل الترتيب بدون رصيد من 

النقاط.
وبلغ منتخب ســاحل العاج الدور ذاته 

بعد تعادله مع المنتخب الألماني 1 /1 .
وتقدم منتخب كوت ديفوار بهدف سجله 
بنجامــن هينريــش لاعب منتخــب ألمانيا 
بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، قبل 
أن يــدرك إدوارد لويين التعــادل للمنتخب 

الألماني في الدقيقة 73 .

البرازيل وساحل العاج يبلغان دور الثمانية 
من منافسات كرة القدم

■ طوكيو - د ب أ: حجز المنتخب المصري بطاقة العبور إلى 
دور الثمانية من منافســات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 
المقامــة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيــو، وذلك بعد فوزه 
على نظيره الأســترالي 2 / صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما 
أمس الأربعاء، ضمن منافســات الجولــة الثالثة من المجموعة 

الثالثة.
وتقدم منتخب مصر عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 

44، قبل أن يضيف عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85 .
ورفــع المنتخب المصري رصيــده إلى أربع نقــاط في المركز 
الثانــي، ليتأهــل إلــى دور الثمانيــة متفوقا علــى المنتخب 

الأرجنتيني بفارق الأهداف.
على الجانب الأخر ودع منتخب أســتراليا المنافســات بعد 

احتلاله المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى ضمن منافســات المجموعة ذاتها، تعادل 
المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الإسباني 1 / 1 .

وتقدم المنتخب الإســباني عــن طريق ميكيــل مورينو في 
الدقيقة 66، قبل أن يدرك توماس بيلمونت التعادل للأرجنتين 

في الدقيقة 87 .
ورفع المنتخــب الأرجنتيني رصيده إلى أربــع نقاط، لكنه 
أحتل المركز الثالث خلف المنتخب المصري صاحب الرصيد ذاته 
والمتفوق بفارق الأهداف، فيما رفع المنتخب الإســباني رصيده 

إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة.
وسيلعب منتخب إسبانيا أمام منتخب ساحل العاج في دور 
الثمانية، فيما ســيكون المنتخب المصري على موعد مع نظيره 
البرازيلي في الــدور ذاته والذي تقام مبارياته يوم الســبت 

المقبل.

... ومصر تفوز على أستراليا
 وتحجز بطاقة العبور لدور الثمانية

حفيظ دراجي٭

■ كثيرة هي الأخطاء الشــائعة في وسائل الإعلام العربية التي 
تستعمل مصطلحات الفشــل والإخفاق والإقصاء لوصف خروج 
رياضيينــا من مختلف المســابقات في الأدوار الأولى لمنافســة من 
حجم الألعاب الأولمبية، وكأنهم  يملكون نفس مقومات وإمكانيات 
وقــدرات نظرائهــم فــي العالــم، أو كأننــا متعودين علــى التتويج 
بالميداليــات الأولمبية والعالمية، ونعتبر الخســارة انهزاما وإخفاقا 
نحمــل مســؤوليته للرياضيــن ومدربيهم ســواء فــي الرياضات 
الفرديــة أو الجماعيــة، علمــا أن رصيد العــرب مــن الميداليات منذ 
مشــاركتهم الأولى في دورة ســتوكهولم ســنة 1912 إلى غاية ريو 
دي جانيــرو 2016، هو 108 ميداليات من بينها 26 ذهبية، 27 فضية 
و55 برونزيــة، وهــو رقم تجاوزته الولايات المتحــدة الأمريكية في 
دورة واحدة سنة 2016 في ريو دي جانيرو بـ121 ميدالية من بينها 

38 ذهبية، 37 فضية و46 برونزية .
صحيــح لا يمكــن مقارنة رياضيينــا ونظرائهــم الأمريكيين، ولا 
رياضتنــا بالرياضــة في أمريــكا، لأن في ذلــك ظلم لشــبابنا، ولا 
يمكننا مقارنة منظومة سياســية واقتصاديــة واجتماعية وفكرية 
وعلمية ورياضية متخلفة، بمنظومــة أمريكية أو صينية أو يابانية 
وألمانية أو روســية متطورة في كل المجالات، تنفق وتستثمر وتنتج 
رياضيين أبطالا، عندما يعجزون عن تحقيق الميداليات لا يوصفون 
بـ"الفاشــلين" لأن الفوز والخسارة عندهم جزء من قواعد المنافسة 
الرياضيــة، وعيا منهــم بأنه لا يمكن لــكل الرياضيــن الأمريكيين 
التتويج بالميداليات الأولمبية كل مرة في ظل منافسة كبيرة من دول 
أخرى قوية سياسيا واقتصاديا وفكريا وعلميا، تنافس دوما على 
الريــادة في كل الألعــاب الأولمبية على غرار دولــة عظمى من حجم 
روســيا التي تأتي في المركز الثاني مــن حيث رصيد الميداليات في 
تاريخ الأولمبيــاد بـ 1556 وألمانيا بـــ 1346 ميدالية، والصين بـ 946 

وبريطانيا بـ 851 ميدالية من مختلف المعادن.
فــي الدول العظمى صاحبــة الثقافة الرياضيــة المتطورة يتطلب 
التتويج ســنوات من الجهــد، وتكلــف ميدالية أولمبيــة واحدة في 
ألعــاب القوى مثلا ما يقارب خمســة ملايين دولار، وهو مبلغ يمثل 
ميزانية سنوية لاتحاد ألعاب القوى في بلد عربي من حجم الجزائر 
مثلا، بينمــا ينفق أكثر من هذا المبلغ على رياضي المســتوى العالي 
في بعض البلدان العربية الأخرى، لكن بشكل غير سليم، لا يتوافق 
مع المعايير الرياضية المعمول بها عالميا، ما يعني أن المعضلة ليست 
مادية فقط بل هي فنية وفكرية، تتعلق بالمنظومة الرياضية في حد 
ذاتهــا التي لا تســتند على المعايير والقواعــد والمناهج الحديثة في 
التدريب والتحضيــر وتكوين الأبطال، الذي يعتبــر بدوره صناعة 
كغيــره مــن الصناعات الأخــرى، التي تقتضي تخطيطــا للأهداف 

حسب القدرات والإمكانيات المهارية للرياضيين والمنتخبات . 
دول  هــي  وأســتراليا  واليابــان  والصــن  وأوروبــا  أمريــكا 
ومجتمعــات تملك منظومات تصنع الأبطال منذ الصغر بمســاهمة 
الأســرة والمدرسة والجامعة والنادي وســط مناخ احترافي ملائم 
يســتثمر فــي المواهــب الرياضيــة التــي تجــد الرعايــة والمرافقة، 
بينمــا عندنا يجب عليــك أن تصبح بطلا بفضــل موهبتك وجهدك 
وتضحياتك، وبعدها يأتيك الدعم والاهتمام من السلطة، بل يأتيك 
الاســتغلال السياســي الذي يقتل فيــك تلك الموهبة والــروح التي 
قادتك إلى القمة قبل أن يحدث الســقوط الحر مباشــرة بعد التألق 
مثلمــا حــدث للكثير من المواهب التــي كان تتويجها فــي الأولمبياد 
موعدا لنهايتها وســقوطها بســبب منظومات سياســية ورياضية 
لا تكتفي بفشــلها فــي صناعة الأبطال بل تتفــن في تحطيمهم عن 
قصــد أو دون وعــي، وتحبط معنويات كل من يســعى إلى تحقيق 

ذاته في المجال الرياضي.
اســتحقاق أبطالنا الأولمبيين أكبر بكثير من اســتحقاق الأبطال 
الأولمبيين الأمريكيين لأن معاناة أبنائنا  والعراقيل التي يواجهونها 
أكبــر، لذلك يعتبر مجــرد التأهل إلــى الأولمبياد إنجــازا، والتتويج 
بالميداليــة الأولمبيــة إعجازا، مثل الــذي حققه فــي أولمبياد طوكيو 
هذا الأســبوع الســباح التونســي أحمد حفنــاوي الفائــز بذهبية 
400 متر ســباحة حرة، بينما خســارة رياضيين آخرين ومنتخبات 
أخرى لا تعتبر إخفاقا أو فشــا، بل فيها تحــد كبير للذات والغير، 
يجــب اعتبارها أمرا عاديا وطبيعيا في منظومة فشــلت في تكوين 

الإنسان في حد ذاته وليس فقط الرياضي "المسكين".
٭ إعلامي جزائري

■ لنــدن- أ ف ب: تواصلت فصــول المعركة الحامية بين بطــل العالم البريطاني 
لويس هاميلتون ومنافســه الهولندي ماكس فيرســتابن وآخرهــا حين تقدم فريق 
الثاني رد بول بطلب رســمي للاتحاد الدولي "فيا" لمراجعة العقوبة التي فرضها على 
سائق مرســيدس خلال جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم 

لفورمولاـ 1.
وحصل هاميلتون على عقوبة 10 ثوانٍ في ســباق حلبة سيلفرستون في 18 الشهر 
الحالي، إثر الاحتكاك بينه وبين فيرســتابن عند المنعطف التاسع في اللفة الأولى، ما 
أدى الــى تعرض الهولندي لحادثٍ عنيف وانســحابه من الســباق الذي فاز به بطل 

العالم في نهاية المطاف.
ورغم تنفيذه عقوبة التوقف لعشــر ثوانٍ في منطقة الصيانة الخاصة بفريقه، فاز 
هاميلتون بعد أداء رائع في النصف الثاني من الســباق ما خوله تجاوز سائق فريق 
فيراري ابن إمارة موناكو شــارل لوكلير قبل لفتين على النهاية، ليقلص بذلك الفارق 

الذي يفصله عن فيرستابن في صدارة الترتيب العام من 33 نقطة الى ثمانية فقط.
وأعــرب فريق رد بول عن اســتيائه بعد الســباق لأنه رأى بأن "فيــا" تهاون في 
العقوبة التي فرضها على هاميلتون وأن بطل العالم ســبع مرات كان يستحق عقوبة 

أكثر قساوة.
ورغم عدم استئناف فريق ريد بول لقرار لجنة التحكيم، وانقضاء المدة المسموحة 
لتقديم أي استئناف لتكون بذلك نتيجة السباق نهائية، إلا أن الفريق قرر تقديم طلب 

لمراجعة قرار العقوبة.
وسيؤدي الطلب المقدم من الفريق النمســاوي الى عقد جلسة استماعية بحضور 

لجنة تحكيم سباق بريطانيا وبحضور ممثلين من مرسيدس ورد بول.
وأفاد مدير رد بول البريطاني كريســتيان هورنر أن فريقــه دفع قرابة 1.8 مليون 
دولار لإصلاح سيارة فيرستابن الذي نقل جراء الحادث إلى مركز العناية في الحلبة، 

قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية.
وانتقد هورنر الطريقة التي احتفل بها هاميلتون على منصة التتويج، وهو ما كان 

ندّد به فيرستابن سابقاً باعتباره "غير محترم وغير رياضي".
وتابع هورنر "ما زلت أشعر بخيبة أمل من اسلوب الاحتفال مباشرة بعد الحادث"، 
مضيفاً أن "فريق مرسيدس كان على علم بخطورة الحادث وكذلك بمسألة نقل ماكس 
إلى المستشــفى لإجراء الفحوص". وســتتجدّد المنافســة المحتدمة بين السائقَين في 
جائزة المجر الكبرى نهاية الأســبوع الحالي حيث يســعى فيرستابن الى الوقوف في 
وجه هاميلتون وطموحه بتحقيق لقبه الثامن عالمياً لفك ارتباطه مع أســطورة الفئة 

الأولى الألماني ميكايل شوماخر.

رد بول يطالب بمراجعة عقوبة هاميلتون في جائزة بريطانيا تعثر جديد لوفاق سطيف 
في الدوري الجزائري

■ الجزائر- د ب أ: أهدر فريق وفاق ســطيف نقطتين جديدتين في ســباق 
التتويج بلقــب دوري المحترفين الجزائــري لكرة القدم بعدما ســقط في فخ 
التعادل 1 / 1 ، مع مضيفه جمعية أولمبي الشــلف في المرحلة الرابعة والثلاثين 
من المسابقة التي شهدت فوز شبيبة الساورة على مضيفه اتحاد بسكرة 2 / 1 .

ورفع وفاق ســطيف رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثانــي متخلفا بأربع 
نقاط عن شــباب بلوزداد الذي يملك مباراة مؤجلة سيلعبها غداً الجمعة أمام 
ضيفه شــبيبة القبائل، بينما تجمد رصيد جمعية أولمبي الشلف عند 37 نقطة 

في المركز الـ 15.
وتقدم محمد أمــن ويس، لأصحاب الأرض في الدقيقة السادســة، غير أن 
ميصالة مرباح، أدرك التعادل لوفاق سطيف في الدقيقة 53 وطرد حكم المباراة 

اللاعب يوسف دالي، من وفاق سطيف في الدقيقة 72 .
ونجح شبيبة الســاورة في الفوز على مضيفه اتحاد بسكرة 2 / 1 ، ليقاسم 
وفاق ســطيف مركز الوصافة في انتظار القمة التي ســتجمعه بضيفه شباب 
بلوزداد في 3 آب/أغســطس المقبل، بينما توقف رصيد اتحاد بســكرة عند 41 

نقطة في المركز الـ 11 .
وسجل نوفل غسيري، هدف السبق لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، وبعد 
10 دقائق نجح أيمن عبد العزيز لحمري، في تعديل الكفة للزوار. وأشهر الحكم 
الدولــي مصطفى غربال، البطاقــة الحمراء في وجه اللاعــب حمزة يدروج، 
من اتحاد بســكرة في الدقيقة 57، قبل ان يعلن ركلــة جزاء للزوار في الدقيقة 
73، وهو ما تســبب في غضب كبير للاعبي بسكرة منهم اسحاق صلاح الدين 

حراري، الذي طرد بدوره.
وبعد نحو عشــر دقائق، تمكن البديل بلال مسعودي، من تنفيذ ركلة جزاء 
وتسجيل هدف الفوز لفريقه الذي يعود بقوة في سباق اللقب قبل أربع جولات 

من ختام الموسم.
وفي مباراة أخرى، قلب شــبيبة القبائل خســارته بهدف إلى فوز2 / 1 على 
ضيفه مولودية الجزائر، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة مقابل 53 لمنافســه. علما 

بأنه يملك 4 مباريات مؤجلة.
وســجل رزقي حمرون، هدفي شــبيبة القبائل في الدقيقتين 41 و49، بينما 

لويس هاميلتون يعانق كأس جائزة بريطانيا الكبرىوقع عبد الحق عبد الحفيظ، الهدف الوحيد للمولودية في الدقيقة 24 .

فشل وإخفاق... أم مجرد 
تعثر وخسارة؟

كرة اليد

■ طوكيو - د ب أ: أكدت السباحة الأسترالية أريارن 
تيتموس أنها لم تســتوعب بشــكل كامــل بعد الإنجاز 
الذي حققته في أولمبياد طوكيو 2020 من خلال التتويج 
بالميدالية الذهبية لســباق 200 متر حرة للسيدات أمس 
الأربعاء.وأنهت تيتموس السباق في دقيقة واحدة و50. 

53 ثانية مسجلة بذلك زمن قياسي أولمبي جديد.

وأحرزت شــيفون برناديت هوهي، ســباحة هونج 
كونج، المركز الثاني بزمن دقيقــة واحدة و92. 53 ثانية 

لتفوز بالميدالية الفضية.
بينما فــازت الكندية بينــي أوليكســياك بالميدالية 
البرونزيــة بعدما احتلــت المركز الثالــث بزمن دقيقة 

واحدة و70. 54 ثانية.

وجــاء إنجاز تيتمــوس بعد يومين فقــط من فوزها 
بالميداليــة الذهبيــة لســباق 400 متر حرة للســيدات 
متفوقة على الأمريكية كاتــي ليديكي بطلة أولمبياد ريو 

2016 وحاملة الزمن القياسي العالمي.
وســجلت تيتموس 20/ عاما/ ثــاث دقائق و69. 56 
ثانية، وهو ما يمثل زمنا قياســيا جديدا على مســتوى 

أوقيانوســيا، وجاءت ليديكي في المركــز الثاني بفارق 
67. 0 ثانية لتحرز الميدالية الفضية.

وظهرت تيتموس هادئة داخل حوض السباحة بعد 
تتويجها بالذهبية الثانية في طوكيو ، في ظل ســعيها 
لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال ســباقي 4×200 

متر تتابع حر و800 متر سباحة حرة.

السباحة الأسترالية تيتموس لم تستوعب إنجازها في طوكيو

فورمولاـ 1
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أحمد صلال ٭

وســائل الإعلام حينمــا تتعثر الحــرب، يكون لدى 
أولئــك الذين يريــدون إطالة أمدها عــدة طرق للمضي 

قدماً. 
يزعمــون أن ربــع الســاعة الأخيرة قد ضــرب، وأن 
القيــام بذلــك أمــام العــدو ســيكون بمثابــة طعن في 
ظهور الجنود الذين ضحوا بأنفســهم لســنوات. إنهم 
يتوقعــون أن أي تراجــع علــى جبهة ما ســوف يعجل 
"chute des dominos /ســقوط  بهزيمــة عامــة، 
الدومينو"، حســب ما تصطلح عليه أدبيات الصحافة 
السياســية الفرنســية، الجيــش يتعامل مــع المدنيين؛ 
بطريقة العمــى في مواجهة العالم، الاســتخبارات مع 
العــدو: الحرب العالميــة الأولى حــرب الجزائر، حرب 
فيتنــام، حــرب الهنــد الصينية، هذه الحروب ســالفة 
الذكــر: رفضــت الصحافــة الأمريكيــة كتكنيك"رفض 
الحرب"؛ الصحافة الأمريكية وخاصة الليبرالية منها، 
رفضت الاشــتراك في سياســات الجيــش الأمريكي، 
إلــى نهايــة هــذا الخطــاب حتــى النهايــة. ولكــن في 
الســنوات الأخيرة، اكتســبت تقنية أخــرى مكانة في 
الولايــات المتحدة الأمريكية: من خــال الأخبار المزيفة 
"للتبريكيــن الليبراليين"بالاشــتراك مــع أجهزة الأمن 
والجيــش والصحافــة الليبراليــة، يزعُــم أن أمريــكا، 

حمامــة ديمقراطيــة بيضــاء بأجنحة ملائكــة، هدف 
مؤامــرة دبرها الروس فــي الخــارج و"المتطرفون"في 

الداخل. لا شك في تركهم يفوزون!

صقور واشنطن

لقد أســقط صقــور واشــنطن"ورقة بوتين"بشــأن 
أفغانســتان. بعــد وقــت قصيــر مــن إعــان الرئيس 
دونالــد ترامــب أنه سيســحب جميــع الجنــود الذين 
مازالوا موجودين في هذا البلد، الذي احتلته الولايات 
المتحدة منذ عشــرين عاماً، قال موقع "نيويورك تايمز" 
علــى الإنترنت:"قدمت روســيا ســراً مكافــآت مجزية 
للمســلحين الأفغان حتــى يقتلوا الجنــود الأمريكيين، 

على حد تصريح المخابرات في ذلك". 
هــذا القــول كان فــي 26يونيــو- حزيــران 2020. 
ومع ذلك، وفــي مواجهة التصعيــد الهائل في الحرب 
الهجينــة" الروســية"، ظل البيت الأبيض ســاكناً، كما 
زعــم عدة مؤلفين لســبق صحافي أمريكــي، معتبرين: 

"ترامب أتخذ موفقاً ملائماً تجاه موسكو".
على الرغم من أن ما كشــفت عنه صحيفة "نيويورك 
تايمز" لا يحتوي على أي دليل فإن صحيفة "الواشنطن 
كلا  أكدتــا  جورنــال"؛  ســتريت  و"ويــل  بوســت" 
الصحيفتين فــي اليوم التالي صحة أخبار ما نشــرته 

صحيفــة "نيوريوك تايمــز" على موقعهــا الإلكتروني. 
ووســائل الإعلام الأخرى أشــتعلت على حطب أخبار 
الصحــف الكبرى فــي الولايات المتحدة. هنــا أندلعت 
فضيحــة مدوية أكثر حيــث كانت الحملــة الانتخابية 

على قدم وساق.
كيف يمكــن تبرير إنســحاب أمريكــي، إذا كان هذا 

هدف السيد فلاديمير بوتين؟
ألن يكون هذا دليلًا جديداً "مثيراً للإعجاب"و"مقززاً" 
وفقــاً لروايــة صقــور واشــنطن، ودليل ســاطع على 
التواطؤ بين واشنطن وموسكو؟ بداهةً؛ تعتبر القضية 
غريبــة نوعــاً مــا، لا أحد يســتطيع أخذ موقــف منها، 
هذه تســمى حســب إصطلاحات الصحافة الفرنسية 

"فجودات سوداء".

المكافآت الروسية

لماذا يريد الروس قتل جنود أمريكيين؟ برأي؛ نتائج 
التضليل هذه قليلة، حيث أحصيت صحيفة "اللوموند 
ديبلوماتيك"الفرنســية، مقتل 24 جنديــاً أمريكياً فقط 
في أفغانســتان عــام 2019، وهو العــام الذي يفترض 

فيه انطلاق المكافآت الروسية..؟!
يبدو السخط نفاقاً تماماً؛ في الثمانينيات من القرن 
المنصرم، دون أن تخفي ذلــك، قامت الولايات المتحدة 

بدعم المجاهدين الأفغان، بمن فيهم الشــيخ أســامة بن 
لادن، مــن خــال تقديم مئــات الملايين مــن الدولارات 
والصواريخ الأرضية، قتل المجاهدون الأفغان؛ الآلاف 

من الجنود السوفييت.
ترامــب  الأمريكــي  الرئيــس  أطلــق  البدايــة  منــذ 
"النيويــورك  كشــف  الكاذبة"علــى  وصف"الأخبــار 
تايمــز" مصدرها، كما علم لاحقــاً، عميل مجهول لوكالة 
مــن  عليهــا  حصــل   ،  CIAالأمريكيــة الاســتخبارات 
السلطات الأفغانية، بعد استجواب أحد سجناء طالبان. 
إلا أن وكالة الأمن القومي تشــكك في هذا الاتهام. بينما 
البنتاغــون يرفــض تأكيد ذلك. وحكومــة كابول لها كل 
الاهتمــام بمــا يحصل، صحيحــاً وخطــأ، يعرقل رحيل 
القوات الأمريكية عن مساره في 23 تموز- يوليو، خلال 
محادثــة بالفيديــو جمعته مــع نظيره الروســي، اختار 

الرئيس ترامب عدم ذكر هذه الحالة.
يتصاعد الســخط داخل الحــزب الديمقراطي، بين 
المحافظــن الجــدد والصحافــة. بالنســبة لمعلومــات 
"النيوريــوك تايمــز"؛ كان يتعين لفت النظــر، أن هناك 
عناصر مفقودة بما يخص حجم المكافآت التي يدفعها 
الــروس للمجاهديــن الأفغــان مقابــل خطــف رؤوس 
الجنــود الأمريكيــن وتلــك الــرؤوس التابعــة لقوات 

التحالف في أفغانستان.
ولكن الضربة ذهبت. يطالب الســيناتور الجمهوري 

بنجامين ساســي)المعادي لترامب(، رداً على الروس، 
أن تحتفــظ الولايات المتحدة ب" حقائب الموت"لضباط 

المخابرات الروسية.

الإدارة الديمقراطية

وتعتقــد الســيدة ســوزان رايــس إحــدى الركائــز فــي الإدارة 
الديمقراطيــة الأمريكية الحاليــة، أن عدم قــدرة الرئيس الجمهوري 
علــى الــرد على مــا وصفتــه ب"الجهــود الروســية لمجــازر القوات 
الأمريكية بدم بارد"يدعم حسب السيدة رايس"بشكل فعال المصالح 
الضارة لعدونا الأساســي". أما بالنســبة للســيد جوزيــف بايدن، 
فيصيح:"كانت رئاســة الســيد دونالد ترامب بكاملها هدية للرئيس 
بوتين، ولكن هنا تتجاوز الحدود، إنها خيانة لواجبنا الوطني الأكثر 

قدسية:حماية جنودنا حينما نرسلهم للخطر.".
هدية لبوتين"حقاً؛ خلال فترة رئاســته، أمــر الرئيس ترامب 
بإطــاق صواريــخ ضــد ســوريا)حليفة موســكو(، وتصفيــة 
العشرات من المرتزقة الروس، وتسليم أوكرانيا أسلحة مضادة 
للدبابات، وهجوم إلكتروني على روســيا، فضلًا عن انســحاب 
الولايــات المتحدة مــن الاتفاقية النووية المبرمة مــع إيران والتي 
بدورها روســيا وقعت عليها، ومن معاهدة"ستارت"التي وقعت 
." / les deux superpuissances" عليها القوتان النوويتان

٭ صحافي وكاتب وناقد سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: قفزة قيس سعيّد نحو أخطار المجهول

لماذا تحدث الإعلام عن مكافآت روسية للمجاهدين لقتل الأمريكيين؟

النفق المظلم
 

البعــض يقول إن تونس دخلــت النفق المظلم بعد 
قــرارات الرئيــس قيس ســعيد، ولكن فــي الحقيقة 
تونس كانــت في ذلك النفــق منذ مــدة ولطالما كان 
الرئيس يراقــب الوضع ويدعو إلى التهدئة والحوار 
وممارسة الديمقراطية بسلاسة والبعد عن التشنج 
والعدوانية التي شــهدها مبنــى البرلمان والمعارضة 
التــي عطلت عمل الحكومــة، ولما بلغ الســيل الزبي 
تبــن بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن الأطــراف محل 
النــزاع في تونس لم تنضج بما فيه الكفاية لتمارس 
الديمقراطيــة وتحتــرم مؤسســات الدولــة، لذلــك 
كان لزامــا علــى الرئيــس أن يضبــط هــذا الوضع 
الفوضوي، أصبحنا نرى أن تونس أصبحت مرتعا 
خصبا لممارســة خطــاب الكراهية في قبــة البرلمان 
والعنف اللفظي والجســدي، فقولوا لي بربكم كيف 

يُعهد لمثل هؤلاء إقامة الدولة وبناؤها …

سهيل

نقابات العمال
أعتقــد أن الرئيــس التونســي قيس ســعيّد يعلم جيدا 
أنه قد تســرع في الإجــراءات التي اتخذهــا، والدليل أنه 
يحــاول جاهــدا أن يقنــع نقابــات العمــال وغيرهــم من 
القوى التونســية، إن مــا فعله قانوني ودســتوري، ربما 
مستشــاروه قد ورطوه ومن الصعــب التراجع، والخوف 
أن ينزل مناصرو النهضة وحلفاؤهم بثقلهم إلى الشــارع 

وهم الأغلبية، أتمنى كل الخير للإخوة في تونس.

مازن - الأردن

البرلمان التونسي
 

رئيــس تونس قيــس ســعيّد يحمل شــهادة 
دكتــوراة فــي الحقــوق، وكان يعلّــم فــي كلية 
الحقــوق فــي جامعــة تونــس، ومع ذلــك حلّ 

البرلمان التونسي الُمنتخب.
رئيس حقوقي وفعل ذلك، فلا عتب على العســكر 
والديكتاتوريين العرب الذين انقلبوا على الحكومات 

المنتخبة.

سامي صوفي

الوسائل الإعلامية
قيــس ســعيد الإنقلابــي، فعل فعلتــه، ولكن 
على الشعب التونسي الحفاظ على ثورتهم، لأن 
الإنقــاب يبدأ أولا بإغلاق الوســائل الإعلامية 
التــي لا تعجبهــم، لذلــك ربما ســتكون الخطوة 
التاليــة إعتقال النــواب، خصوصا الغنوشــي 

وغيره من حركة النهضة.

إبسا الشيخ

 تاريخ في الانقلابات
الــدول العربيــة والإســامية لهــا تاريــخ طويل 
فــي الانقلابات ضد الســاطين والملــوك والزعماء 

وأصحاب السعادة. 

أحمد سالم

الدول المتقدمة
 

مــن يعــرف شــخصية الرئيــس الســيد  قيــس 
ســعيد يطمئن كل الاطمئنان، تولى الرئاســة لا من 
أجل الجــاه وتكديس الأمــوال، بــل لخدمــة جميع 
أطياف الشعب التونسي، والقفز بتونس إلى الدول 
المتقدمة، ومســاندة  الشــعب الفلسطيني والنهضة 

بالأمة العربية وعلى رأسها المغرب العربي.
بالنســبة له  القرار الذي اتخذه  كان قانونيا مائة 
في المئة  بعــد تيقنه  بالحجة والوقائع بوجود خطر 
داهــم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واســتقلالها، 
مصــدره  أبنــاء جلدتــه، ســواء فــي الحكومــة أو 
البرلمــان،  وكيــف يلتــزم بالتشــاور معهــم بعدمــا 

خبرهم بذلك من قبل مرات ومرات.
فعــ ا كان  قراره  مزلــزلا وهل له مشــروع ضد 
البلبلــة والفتنة مــن شــياطين العالــم الغربي ومن 

المتعطشين  للحكم؟

سيدي محمد

الدول الشقيقة
 

صراحة أنا أؤيــده فيما فعل، والدســتور يمنحه 
رخصة هذا الفعل، وهو يعرف الدســتور جيدا كونه 
أستاذ القانون الدستوري، أما الغنوشي فقد أصبح 
معضلــة التقــدم فــي تونــس، ويحتاج إلــى الراحة 
والتقاعد، فالغنوشــي له خرجات غير دبلوماســية 
ولا حتى سياسية أحرج التونسيين مع بعض الدول 

الشقيقة وتونس في غنى عنها.

جاد

النظام الديكتاتوري
 

وأخيــرا وقــع قيس ســعيد فــي المحظــور، ونفذ 
انقلابا على المؤسسات الدســتورية المنتخبة، حيث 

حل البرلمان والحكومة بشكل غير دستوري .
كلمتــه  ســيقول  الــذي  هــو  الشــعب  بالتأكيــد 
إمــا ســيصوب البوصلــة نحــو اســتعادة الدولــة 
الديمقراطيــة وإما العودة إلى النظــام الديكتاتوري 

القديم حيث يجمع فيه الرئيس كل سلطات الدولة.

عبدالكريم الرقيوق

 وحش الفوضى
هــذه هي النهايــة الحتمية للفوضــى في تونس، 
جمهوريــة عربيــة أخــرى تتهــاوى للتحــول إلــى 
جمهورية فاشلة كأنما وحش الفوضى اللاخلاقة لا 
يتوقف عن ابتلاع القلاع والحصون العربية، يا ترى 
على من ســيأتي الــدور التالي الجزائــر أم المغرب، 

فكل علامات الطريق تقود إلى الوجهة نفسها.

كريم

معارك وهمية
منذ أن تربع قيس ســعيد على كرســي الرئاســة 
صار يحارب الأحزاب والبرلمان والحكومة، رغم أنه 
هو من يعين رؤساءها، وخلق بينه وبين مؤسسات 
الدولــة معــارك وهمية. وضــاق به الكرســي الذي 
ألجم الدســتور اختصاصاته فكســر القيود ليحكم 

كما شاء.

ومــن المؤســف أنه لم يجعــل من الفقــر والبطالة 
الأعداء الحقيقيين لتونــس. كان بالإمكان أن يجنب 

تونس هذا المنزلق الخطير إلى المجهول.
  

المغاربي

 مصلحة الوطن
قيس ســعيد وطني وأصيل، وهكــذا القائد يتخذ 
قــرارات صعبــة وغيــر عاديــة ولكــن فــي مصلحة 

الوطن. الله يحمي تونس.

أحمد

انتخابات برلمانية
الســؤال الذي غفل عــن طرحه التونســيون: من 
عيّن المشيشي رئيسا للحكومة وفرض عليه 6 وزراء 
فاســدين، من بينهم وزيــر الصحة وذلــك لإلصاق 

الفشل بالنهضة .. أليس الرئيس قيس سعيّد؟
النهضة الآن انســحبت لتجنب إدخــال البلد في 
الفوضى، وتراقب الرئيس الذي اســتحوذ على كل 
السلطات، وتنتظر ماذا سيفعل ليعالج الأمور خلال 
شــهر كما وعــد، وهذا مســتحيل …أقصى ما يمكن 
فعلــه هو الدعوة لانتخابات برلمانية مســبقة، تكون 
فيهــا النهضة قــد كســبت تعاطفا أكثــر وحضرت 
نفسها أحسن، وستفوز وتعود بقوة، بينما الرّئيس 

ستضعف مصداقيته.

استراتيجي

تعقيبات
مقال حسام الدين محمد: الخداع من طائر الككّو إلى الجماعات 

المتخيلة!

المآرب الشخصية
 

)والنتيجــة التي اســتخلصها باحثون أن قدرة البشــر، بمن فيهــم من يفترض 
تخصصهم العلمي أو المهني، كالقضاة ومحققي الشــرطة وأطباء النفس، على كشف 

الحقيقة من الكذب هو أمر خاضع للمصادفة البحتة ( انتهى
وماذا عن أولئك المهنيين من القضاة ومحققي الشــرطة ومن يُسمون خطأ بـ"أطباء 
النفس" الذين هم أنفســهم يكذبون على الناس الآخرين لتحقيق مآربهم الشخصية، 

هذا ليس مصادفة بحتة بالمطلق ؟

اءُ الشرس القَرَّ

العش المسروق
تطوّر إناث ذلك النوع من الطيور قدرات فريدة على الإباضة السريعة، لكن الغرابة 
في الأمر هي أنها تضع أيضا بيوضا تشــبه كثيرا بيوض العش الذي ستحتله، كما أن 
صيصانها تفقس أبكر من صيصان العش المســروق فتحظى بعطف الأم البديلة، كما 

أنها تقضي، حين تقنص الفرصة، على البيوض الأخرى برميها من العشّ. 

الكروي داود - النرويج

مملكة الحيوانات
 

أتذكر أن صدام حســن اســتخدم الخداع أيضًا عندما أكد أنه لن يحتل الكويت ثم 
قام بذلك. 

الطائر المذكور أعرف عنه جيدا لكن مملكة الحيوانات فيها كل شــيء تقريبًا بسبب 
التنوع الكبير وهو أحد أساسيات الطبيعة، أي التعدد من أجل توفير أكبر قدر للقدرة 

على الحياة.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ
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المطلوب علاج المرض
 لا أعراضه

للمؤرخ البريطاني الشهير 
أرنولد توينبي تفسير لتاريخ 
يتمثل  البشــرية  الحضارات 
فــي وجــود تحــد حضاري 
يحتــاج لتصحيحــه وإرجاع 
ألقــه وحيويتــه إلــى رد فعل 
حضــرت،  لقــد  حضــاري. 

خلال هذا الأسبوع، لقائين على شبكة التواصل 
الإلكترونــي: أحدهمــا يتعلق بالوضــع الحالي 
للبحث العلمي ومؤسســاته فــي الوطن العربي 
والثاني يتعلق بانعكاســات إشــكالية بناء سد 
النهضة الإثيوبي على نهر النيل على الأمن المائي 
في مصر والســودان. وخرجت بانطباع، يتكرر 
عنــدي بعد حضــور كل مؤتمر فكري سياســي 
أو اجتماعــي – اقتصــادي، مــؤداه أن النخــب 
العربيــة تظل تدور في حلقــة الاهتمام بأعراض 
المرض العربي الأساسي، وصفاً وعلاجاً جزئياً 
ســطحياً وبكائيــات لا تنتهــي، دون أن تتوجــه 
للمرض نفسه، تشــخيصاً علمياً وعلاجاً شاملًا 
بأنجــح الوســائل مهمــا كان ثمــن ذلــك العلاج 

والآلام المصاحبة له.
فالحديث عن زيادة ما يصرف من أموال على 
البحث العلمــي أو إجراء إصلاح هنا أو هناك لن 
يؤدي إلــى نتيجــة إذا كانت البيئــة الإجتماعية 
بــكل مكوناتهــا طــاردة لــكل متطلبــات البحث 
العلمي. ذلك أن الارتفاع الكبير في نســبة الأمية 
في الكثير من أقطار الوطــن العربي، وفي أعداد 
الأطفــال الذيــن لا يجــدون مدارس ويعيشــون 
فــي مخيمات البؤس والجوع في شــتى الأقطار 
الكبيرة المنكوبة، والتراجع في مســتوى وكيفية 
التعليــم الذي تشــير إليــه الكثيــر مــن التقارير 
المحلية والدولية، والدمــار الأمني والاقتصادي 
والاجتماعــي الذي طال جزءاً هائــاً من الوطن 
العربي وأوصله إلى حافة الفقر المدقع، وتعاظم 
هجرة المتعلمين والأخصائيــن والعلماء العرب 
إلى خــارج الوطن العربي هرباً من تلك الأوضاع 
أو مطاردة من قبــل قوى الأمن... كل ذلك يجعل 
مــن الحديث عن البحــث العلمي ملهــاة لا معنى 
لها، إذ من المســتحيل القيــام بالبحوث، وإيجاد 
القوى المبدعة المدربة للقيام بها والإســتفادة من 
نتائج البحوث في الصناعــة والزراعة والثقافة 
وتنظيم المجتمع، في بيئة مجتمعية بائسة كالتي 

تعيشها أغلب المجتمعات العربية.
والأمــر نفســه ينطبــق علــى موضــوع ســد 
النهضة. إنه هو الآخر عارض من أعراض مرض 
خطيــر، تمامــاً كالعجز أمــام حصــار وتجويع 
الشعب العربي الســوري وسرقة بتروله وغازه 
من قبل أمريكا وتركيــا، وتماماً كما تفعل تركيا 
بنهــري دجلة والفــرات فــي العراق وســوريا، 
وتماماً كما تتدخل إيــران في الأوضاع العراقية 
المحلية، وتماماً كما تســتبيح الولايــات المتحدة 
الأمريكية كل ســاحات الحيــاة العربية، وتماماً 
كمــا تفعل الســلطات الصهيونية في فلســطين 
نهبــاً للأرض والماء وتدميراً لــكل مظاهر الحياة 
الفلسطينية المادية والمعنوية... إلخ... إلخ.... من 

قائمة تزداد يومياً في قتامتها وأخطارها.
النهضــة  ســد  أخطــار  عــن  فالحديــث  إذن 
والعجــز العربي أمامه والدخول في مناقشــات 
قانونيــة وفذلكات سياســية دوليــة هو حديث 
عــن أعــراض مرض أساســي عربي يقــف وراء 
كل تلــك الأعراض. ذلك المــرض يتمثل في غياب 
مفجــع لإرادة عربيــة قومية مشــتركة تقف في 
وجه كل مــن يهدد أي جزء مــن الوطن العربي، 
وتتكاتــف من أجل مســاعدة أي قطر في محنة، 
القوميــة  والمؤسســات  الأدوات  كل  وتفعّــل 
المشتركة، وتبني أنواعاً جديدة حديثة منها. في 
الوقت الحالي لا يمكن مع الأســف الاعتماد على 
غالبيــة أنظمــة الحكم العربي من أجــل بناء تلك 
الإرادة وتنظيمها وتفعيلهــا في الحياة العربية. 
فالصراعــات فيما بين بعضها هو أحد أســباب 

غياب تلك الإرادة.
ولا يبقى إلا المجتمع المدني العربي كأمل أخير 
لبنــاء تلــك الإرادة والضغط علــى أنظمة الحكم 
للدخول فــي عملية بناء تلــك الإرادة. لكن هناك 
حاجــة لقوى شــجاعة وكفؤة في ذلــك المجتمع 
العربــي لوضــع تصــور فكــري واســتراتيجي 
وقيــادة  وطرحــه  المشــروع  لذلــك  وتنظيمــي 
الانتقال إليه. عند ذاك سننتقل من الدوران حول 
الأعــراض إلى معالجــة المرض العربي المســبب 
لكل تلــك الأعــراض. وذلك هو الخطــوة الأولى 
في رد الفعل الحضاري على التحدي الحضاري 

الذي نواجهه.

* كاتب بحريني

إسرائيل تتدخل في الأزمة اللبنانية من قريب ومن بعيد

جمهور قيس سعيّد وإهمال الخائفين من التغيير

أحداث تونس وانقلاب فبراير في تركيا!

تصوّر وســائل الإعلام زيارة وزير 
الأمــن الإســرائيلي، بينــي غانتــس، 
لفرنســا بأنّها تأتي في أعقاب فضيحة التجســس على 
الهاتــف الشــخصي للرئيــس عمانوئيل ماكــرون عبر 
تقنيــة »بيغاســوس« الإســرائيلية، ومــا من شــك بأنّ 
هذا الموضوع ســيكون علــى الطاولة وســيقدّم غانتس 
توضيحات وسيعد بمنع مثل هذ التنصّت مستقبلا.  إلّا 
أنه جرى تعيين هذه الزيارة قبل شــهر لبحث الأوضاع 
في لبنــان وقضية الاتفاق النووي الإيراني وما بينهما، 
في إطار المحاولات الإسرائيلية الحثيثة للتدخل المباشر 
وغير المباشــر فــي الشــأن اللبناني لضمان ما تســمّيه 

»مصالحها وأمنها«.
لا تتابــع إســرائيل ما يجري فــي لبنان بقلــق وريبة 
فحســب، بل هي تقوم بتحرّكات سياســية وعســكرية 
وترســل التهديدات وتســرّب المعلومات لمنــع الإخلال 
بمعادلة الــردع القائمة. إســرائيل تتحــرّك وحدها في 
مجالات معيّنــة، لكنّها تعمل أيضا فــي إطار تحالفاتها 
الإقليميــة، التي تشــمل دول التطبيع العلني والســرّي 
وأطــراف عالمية في مركزها الولايات المتحدة وفرنســا 
ودول أوروبية أخرى، وذلك لمحاصرة حزب الله وقطع 

الطريق على زيادة »النفوذ« الإيراني في لبنان.
لقد توالت في الأسابيع الأخيرة تصريحات لقيادات 
إســرائيلية تعبّر عن قلــق من جهة وترســل التهديدات 
من جهة أخــرى، وصرّح نفتالي بينيــت، رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بأن »لبنــان على حافة الهاويــة، ونحن لن 
نقبل تســرب ودلف الأوضاع من لبنان إلى إســرائيل«، 
وتلاه بيني غانتس، وزير الأمن الإسرائيلي: »لن نسمح 
بتحــوّل الأزمــة الاجتماعية والاقتصادية والسياســية 
التي تعصف بلبنــان إلى تهديد لأمن إســرائيل«، داعيا 
المجتمع الدولي إلى »إعادة الاســتقرار إلى لبنان«، وفق 

المواصفات الإسرائيلية طبعا، فإسرائيل تريد أن يحمي 
العالم ما تعتبره »مصالحها في لبنان«، وهذا ما يسعى 
إليه غانتس خلال زيارته لفرنســا وما تطرحه إسرائيل 
فــي كل اللقــاءات مــع الأطــراف الدوليــة في الأشــهر 

الأخيرة.
تبدو إســرائيل قلقــة مما يحدث في لبنان وتخشــى 
أن تســير الســفن بالحالة اللبنانية إلى حيث لا تشتهي 
الريــاح الإســرائيلية. وهاكــم بعض مــا يقلــق القيادة 

السياسية والأمنية في إسرائيل:
إســرائيل قلقة من أن يــؤدّي انهيار لبنــان إلى زيادة 
نفــوذ وهيمنــة حــزب اللــه وإلــى ارتفاع في منســوب 
التهديدات العسكرية والأمنية، وحتى إلى اندلاع حرب 

أو سيطرة حزب الله على لبنان بالكامل.

النفوذ الإيراني

هي قلقــة من احتمــال زيــادة النفــوذ الإيراني ومن 
إمكانية تواجد إيراني فعلي على الأراضي اللبنانية. هي 
تخشــى أن تكون إيران هي من تقــوم بإنقاذ الاقتصاد 
اللبنانــي وهــي مــن تــزوّد لبنــان بالنفط. وفــي مقال 
نشــره مؤخّــرا كتب المعلّق العســكري واســع الاطلاع، 
رون بن يشــاي، أن إسرائيل لن تسمح بخرق العقوبات 
المفروضــة علــى إيــران عبــر تهريــب النفط إلــى لبنان 
وسوف تعترض السفن التي تنقل هذا النفط، وأضاف 
متحايلا على الرقابة العسكرية أن إسرائيل »ربّما فعلت 
ذلك في الماضي«، وطرح التســريب كإمكانية واحتمال 
هو أســلوب معروف في الصحافة الإســرائيلية.  وفي 
محاولة للتحضير لما قد يأتي، حذّرت مصادر إسرائيلية 
مــن أن ناقلات النفــط الإيرانية، إذا وصلت الشــواطئ 

اللبنانية فستحمل معها »أسلحة مهرّبة«.
إســرائيل قلقــة أيضــا من الحالــة الصعبــة للجيش 
اللبنانــي، فهــي لا تريــد أن يلجأ هو أيضا إلــى دعم من 
طــرف غير غربــي، وهي تعتقــد أن أي تراجــع للجيش 
اللبناني ســيخلق فراغا تملؤه قوى أخرى في مقدمتها 

حزب الله.
وهناك قلق اقتصادي إسرائيلي على مصير مباحثات 
ترســيم الحدود الاقتصادية البحرية مع لبنان، فالأزمة 
قــد تجعل لبنــان أكثر تشــدّدا، وأكثر قدرة على كســب 
التعاطف الدولي بســبب حالته الاقتصاديــة الكارثية. 
ترسيم الحدود في منطقة غنية بالغاز الطبيعي له أبعاد 

تساوي عشرات المليارات من الدولارات.
وتخشى إسرائيل كذلك أن تستغل منظمات المقاومة 
الفلســطينية الأوضــاع اللبنانية للقيــام بقصف مواقع 
إســرائيلية وفتــح جبهة ثانية مــع إســرائيل، في إطار 
مســاعي حمــاس لتوســيع رقعــة المواجهة إلــى ما هو 
أوســع من الصدام المحلي. ويعود هــذا القلق إلى تقدير 
بــأن القصف من لبنان، يســمح لحمــاس المحافظة على 
بنــاء التــوازن بين متطلبات إعــادة إعمــار وتطوير غزّة 

من جهة ومواصلة المقاومة والضغط على إســرائيل من 
جهة أخرى. كما تخشــى إســرائيل أن يغضّ حزب الله 

الطرف ولا يبذل جهدا لمنع مثل هذا القصف.
أبعد مــن لبنان، تخشــى إســرائيل من خســارة في 
المعركة الدائرة بين إيران وبين التحالف الإسرائيلي مع 
ما يســمّى »الدول الســنّية المحافظة«، وهــي تعمل على 
منع ذلك عبر جر دول عربية للتدخل لمحاصرة حزب الله 
في لبنان وقطع الطريق على احتمال زيادة نفوذ إيران.

إســرائيل ليســت قلقــة بالمــرّة علــى مصيــر لبنان 
واللبنانيين، ســوى ما قد يهدد أمنها ومصالحها. وقد 
هدّدت قيادات إسرائيلية في الماضي بإعادة لبنان إلى 
العصــر الحجري، ومن هــذه القيادات بينــي غانتس، 
قائــد الأركان الســابق ووزيــر الأمن الحالــي، وعمير 
بيرتــس، وزيــر الأمن الســابق، ودان حلوتــص، قائد 
الأركان الســابق، ويــوآف جالانت، الجنــرال احتياط 
ووزير التربية والتعليم الســابق، ويســرائيل كاتص، 
وزير المالية السابق. وقد توجّه غانتس مؤخّرا بوقاحة 
وصلف إلى حزب الله: »ارحم لبنان ولا تضطر الجيش 
الإســرائيلي إلى إعــادة لبنان للعصــر الحجري«. لكن 
هذه القيادات الإســرائيلية لم تتخيّل يوما أن لبنانيين 

أقحاحا ينفذون هذه المهمّة!
لقــد ارتفع في الآونــة الأخيرة منســوب التهديدات 
الإســرائيلية للبنــان وحــزب اللــه، ومنهــا تهديــدات 

صريحة ومباشرة وأخرى عبر تسريبات مقصودة. 
من التهديدات المباشرة تصريحات متتالية )بعضها 
بالعربية( للجنرال أمير برعام، قائد المنطقة الشــمالية 
فــي الجيــش الإســرائيلي، كان آخرها: »فــي الحرب 
المقبلة ســتجدون أمامكم جيشــا مدربا وفتّاكا وعنيدا 
أكثر من أي وقت مضى. نحن نجهّز مفاجآت لمفاجآت 
حزب اللــه.« وقال ضابــط آخر: »ضربة النــار الأولى 
ســتكون شــديدة القوّة ومهلكة، لكن لن يكــون بد من 

عملية برية«. 
ملحــوظ  بشــكل  ازدادت  التهديــدات،  بمــوازاة 
التقاريــر والأخبــار عــن الاســتعدادات الإســرائيلية 
للحــرب مــع حزب اللــه. حيث جــرى الكشــف عن أن 
الجيــش الإســرائيلي أكمــل الاســتعدادات فــي إطار 
العملية الاســتراتيجية المســمّاة »فسيفساء الشمال«، 
التــي تشــمل عددا مــن الخطــط الاســتراتيجية، التي 
جــرى التحضير لهــا في الســنوات الثــاث الماضية، 
وتم طرحهــا وشــرحها والتدريــب عليها علــى جميع 

المستويات العسكرية القيادية والقاعدية.
ونقلت وسائل الإعلام الإســرائيلية أخبارا متواترة 
عمّا يســمّى »بنك الأهداف«، وعــن العمل الجدّي الذي 
تقوم به وحدة خاصة بهذا البنك في شــعبة المخابرات 
العســكرية، وشمل هذا النشر ادعاء بأنّ عدد الأهداف 
وصــل 20 ضعفا لمــا كان عليه في الحــرب الثانية على 
لبنان عام 2006. وتحضيرا لتبرير ارتكاب جرائم حرب 
جديدة، صرّح مســؤولون إســرائيليون أن قســما من 

هذه الأهداف يتواجد في مناطق مأهولة بالسكّان وأن 
إســرائيل لن تتورّع عن قصفها إذا اقتضت الضرورة، 
وأن »المســؤولية تقع على عاتق حــزب الله«، على حد 

التعبير الإسرائيلي.
وإمعانا في التهديد، جرى الكشف عن إقامة »وحدة 
الأشــباح 888« التــي مهمتها المركزية اغتيــال قيادات 
ونخبة محاربي حــزب الله خلال القتــال أثناء اجتاح 
بــرّي، وذلك عبر دمــج القدرات القتاليــة والمخابراتية. 
وتشــمل الوحدة الجديدة ضبّاطا وجنــودا على أعلى 
مســتوى وتســتعمل أســلحة ومعدات متطوّرة بينها 

طائرات مسيّرة صغيرة.

خطرداهم

كما جرى تناقل الأخبار عن موقع التدريب العسكري 
»غابــات الجليــل«، الــذي أعــدّ لمحــاكاة التضاريــس 
والبلــدات اللبنانيــة، وتم بنــاؤه وتجهيــزه على أعلى 
مســتوى وتقوم الوحدات العســكرية القتالية بإجراء 
تدريبات مكثّفة فيه. كذلــك جرت إقامة »طاقم لبنان«، 
الذي يضــم قيادات عســكرية متنوّعــة وهدفه البحث 
عن ســبل لزيادة القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي 
فــي الســياق اللبنانــي. وإضافــة إلى كل هــذا أقيمت 
طواقم خاصة لاســتخلاص العبر مــن عدوان »حارس 
الأســوار« على غــزّة لملاءمتهــا والاســتفادة منها في 
الجبهة اللبنانية. أمّا من الناحية الدفاعية، فقد رصدت 
مبالغ طائلة لمشــروع »درع الشمال« لتحصين الشريط 

الحدودي وبناء الملاجئ وتطوير الدفاع المدني.
تأتي كل هــذه التهديدات العســكرية، رغم أن الرأي 
المهيمــن في الأجهزة الأمنية الإســرائيلية هو أن الأزمة 
اللبنانيــة لم تــزد مخاطر الحرب، لكــن هناك حضورا 
قويا فــي الوعي العســكري الإســرائيلي لتجربة غزّة 
ولفكــرة أن الأزمــة الاقتصاديــة تقلل خطــر المواجهة 
العســكرية لمرحلة ما لكنّها قد تنقلب بســرعة لتصبح 

خطرا داهما.
وبعد أن هوّلت الأجهزة الأمنية من مخاطر المواجهة 
العسكرية، جرى إقرار ميزانية عسكرية ضخمة تصل 
إلى 18 مليــار دولار وقد تزيد.  ومــن المثير للانتباه أن 
افيغــدور ليبرمــان، وزيــر المالية الحالــي ووزير الأمن 
الســابق، اشــترط زيادة الاســتثمار في القوّات البرية 
وفــي تطوير صواريخ دقيقة على حســاب الاســتثمار 
في ســاح الجــو. ويوافق بينــي غانتــس، وزير الأمن 
الإســرائيلي علــى هذا التوجّه ما يشــير إلــى أن مركز 
الثقل بشأن الحرب المقبلة، قد انتقل من إيران إلى غزّة 
ولبنان، ربما تبعا لتوقعات بشــأن العودة إلى الاتفاق 

النووي.
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  بمعــزل عــن تســمية مــا حصل 
فــي تونــس، إنْ كان »انقلابــا علــى 
استثنائية،  إجراءات  أو  الديمقراطية« 
اتخذها الرئيس قيس ســعيّد لـ«لإنقاذ البلد«، فإن سابقة 
خطيرة حصلت، في الديمقراطية الناشئة، تمثلت بتعطيل 
المؤسســات، والاســتعانة بالجيش لفرض واقع سياسي 
جديد. وسواء تطورت هذه السابقة إلى انقلاب كامل، نتج 
عنه، عزل قوى سياسية أبرزها، حركة النهضة أو بقيت في 
إطار محدد يســفر عن حكومة جديدة وانتخابات نيابية 
مبكرة بقبول القوى السياســية، فإن الملاحظة الأبرز، في 

كل ما وقع، هي وجود أعداد كبيرة تؤيد قرارات سعيّد.
 وهــؤلاء تجاوزوا تونس نفســها نحو بلــدان عربية 
أخرى، مع فــارق أن في تونــس، انحاز كثــر لإجراءات 
الرئيــس، انطلاقا من يأســهم مــن الطبقة السياســية، 
وتدهــور الأوضــاع الاقتصادية، وخروج وبــاء كورونا 
على الســيطرة، لكن خارج تونــس، كان التأييد انطلاقا 
من معاداة الإســام السياســي وتحديدا حركة النهضة، 
ضمن تعميم لا يلحظ الفروقات، ويصوب على الإسلاميين 

بصرف النظر عن أدائهم السياسي.
 والمتحمســون لســعيّد، من توانســة وعرب، ليسوا 

مفصولين عن مناخ شــعبي واســع، إذ إن تردي الأوضاع 
الاقتصادية وسلوك الإسلاميين الســيء )مصر نموذجاً( 
مع إضافة الحــروب الأهلية فــي بلدان المشــرق وليبيا، 
عقب الانتفاضات العربية، كانوا وراء تنفير عدد كبير من 
الربيع العربي، فتم تفضيل الأمن والاقتصاد وعدم التهديد 

الوجودي على الديمقراطية.
 صحيــح أن هــذه العناصر تخلــو مــن أي معنى في 
ظل الاســتبداد، بل على العكــس، تنقلب إلــى نقيضها، 
فبخصوص الأمن، الجميع مهددون بالاعتقال ضمن قوانين 
الطوارئ، وبخصوص الاقتصاد، الجميع مهددون بفقدان 
عملهم بسبب السيطرة السلطوية على الاقتصاد، والفشل 
فــي إدارته، لكــن الصحيح أيضا أن هــذا الجمهور، بنى، 
شــروط حياته، بفعل الاســتبداد، بمعزل عن السياسة، 
وصــارت الأخيرة تهديدا له بدل أن تكــون مدخلا لإعادة 

صياغة علاقته مع السلطة.
  وما زاد الأمور تعقيــداً أن منظري الثــورات العربية 
أسقطوا من حســاباتهم وجود قطاعات تتضرر عادة من 
التغييــر، ولا بد من مدّ الجســور معهــا، وترميم علاقتها 
مع السياســة تدريجياً، بتطمينات وعــروض تضمن لها 
مصالحهــا على العكس جرى أبلســة الجماهيــر الكارهة 

للربيــع العربــي ووصمها بالتشــبيح، وتأييــد الأنظمة 
الســابقة، وهو ما عمّق الفجوة بين التغيير وبين الخائفين 
منه، وكشــف عن تبســيط في التعامل مــع الانتفاضات، 
بوصفها شــيئا حتميا يمر دون تحديــات تتصل بالمجتمع 

وتركيبته.
 ثمة من ينظر لســعيّد علــى أنه »منقذ«، مــن أوضاع 
اقتصادية ســيئة وشــلل في إدارة المرحلة الانتقالية في 
تونس، وهناك مــن ينظر لعبد الفتاح السيســي بوصفه 
»ضمانة« لعدم عودة الإســام السياســي للســلطة في 
مصر، هؤلاء، يضاف إليهم جماعات في المشــرق تخشــى 
على وجودهــا عند إحداث أي تغيير، فــات أوان إقناعهم 
بالتغييــر. والخشــية، أن يكونوا قد باتــوا أكثرية، بعد 
عشر سنوات من عدم الاستقرار والحروب الأهلية وفشل 

المراحل الانتقالية.
 والأرجــح أن ســبب ذلــك، فهــم التغييــر باعتباره 
إيديولوجية حتمية، وليس ديناميكيات تشمل المتضررين 

أو من يشعرون أنهم كذلك. 

*كاتب سوري

من  الكثير  المنطقــة  هــذه  عانــت 
سلســلة الانقلابات التي طالت جميع 
البلــدان تقريبًا منذ الحــرب العالمية 
الثانيــة. وأُطلق على المســار الذي بدأ بعــد قيام دولة 
إســرائيل واســتمر حتى العقد الأول من القرن الحادي 
قرن  وخــال  الانقلابــات«.  »قرن  اســم  والعشــرين، 

الانقلابــات هذا، شــهدت المنطقة ســجن أو قتل ملايين 
الأشــخاص الأذكياء، وتعــرض اقتصاد البــاد للدمار 
على الرغم من الأموال التي قدمتها القوى الأجنبية، وتم 
حظر العديد من الأحزاب السياسية، وانجرت الدول إلى 

فوضى سياسية. 
الانقلابيون نفذوا عملياتهم الانقلابية دائمًا عبر تقديم 
الوعود لكن بعد كل انقلاب غرقت بلدان المنطقة أكثر في 
أزمات اقتصادية وسياســية واجتماعية. بالإضافة إلى 
ذلك، لم تدعم الولايات المتحدة أو إســرائيل أو روســيا 
انقلابات الشرق الأوســط فقط بل إن تلك الدول دعمت 
انقلابات في أمريكا اللاتينية وآســيا وافريقيا. والدعم 
السياســي والاقتصادي الذي قدمته الــدول الغربية لم 
يأت بــأي فائدة للانقلابيين. وغالبا مــا أصبحت الدول 
التــي وقعت فيها انقلابــات أكثر اعتمــاداً على الخارج 

سياسياً واقتصادياً ثم ينتهي بها الأمر إلى الإفلاس.
ما حدث في تونس في الأيام القليلة الماضية، يشــبه 
إلى حد بعيد »انقلاب 28 فبراير/شــباط«، الذي سُــجل 
في تاريخ تركيا على أنه »انقلاب ما بعد الحداثة«، وترك 
بصمــات عميقة على المجتمع والسياســة. حيث تعرض 
حزب الرفاه برئاســة نجم الدين أربــكان، والذي كان 
شــريكًا في الحكومــة الائتلافية التركيــة، لانقلاب عبر 
قرارات صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد 

يوم 28 شــباط/فبراير 1997 بإشراف رئيس الجمهورية 
سليمان دميرال، وقادة الجيش.

تم إغلاق حزب الرفاه، الذي كان حاكمًا في تلك الفترة، 
بنــاء على قرار أصدرته المحكمة الدســتورية بتاريخ 16 
يناير/كانون الثاني 1998 برئاســة أحمد نجدت سيزر، 
البروفيســور في مجــال القانون الدســتوري. أصبح 
سيزر رئيسًا لتركيا في مايو/ايار 2000 بسبب القرارات 
القاسية التي اتخذها ضد حزب الرفاه بقيادة نجم الدين 
أربكان، والذي وصفــوه بأنه »حزب رجعي«. وبعد ذلك 
قام بتحويل البلد كله إلى ســجن مفتــوح تحت ذريعة 
»الفضاء العام«. ودخلت تركيا وقتها في أزمة اقتصادية 
وسياسية، والذين اتهموا أربكان بالفساد دمروا اقتصاد 

البلاد.
لقد رأى الشــعب التركي كل ما جــرى في تلك الفترة، 
وأدرك أن الفاســدين كانوا في الحقيقة من الانقلابيين. 
وهكذا، جاء الشــعب بحــزب العدالــة والتنمية، الذي 
أسســه تلاميذ أربكان عــام 2002، إلى الســلطة بتأييد 
كبيــر من الأصــوات خــال الانتخابــات. وأنقذ حزب 
العدالة والتنمية بقيــادة رجب طيب أردوغان البلاد من 
الأزمة السياســية والاقتصادية في وقت قصير، وحقق 
قفزات اقتصادية كبيرة. وســجل تاريــخ تركيا الفترة 
بــن 1997 و2002، التي حكم خلالهــا الانقلابيون، على 

أنها »السنوات الضائعة«. كان انقلاب 28 فبراير/شباط 
رابع انقلاب تشــهده تركيا، وقد أدرك الشــعب التركي 
جيدًا التكلفة الباهظة للانقلابات على الشعوب والبلاد. 
لهذا السبب، سطّر الشــعب التركي ملحمة ضد الانقلاب 
الجديد الــذي حاولوا الضالعون بــه تنفيذه ضد حزب 
العدالة والتنمية عام 2016 وقد تمكن الحزب من إفشــال 
تلك المحاولــة بالنزول إلى الشــوارع لمواجهة الدبابات 
وتقديم الشهداء ليلة 15 يوليو/تموز 2016. وهكذا طويت 

صفحة الانقلابات في تاريخ تركيا.
خلاصة الــكلام إن ما يجري في تونس اليوم يشــبه 
كثيــرًا انقلاب 28 فبراير الذي عاشــته تركيا عام 1997. 
فالانقلابيّون يواصلــون اللعبة نفســها بدعم خارجي 
تحت اسم »الرجعية« أو »الأحزاب الدينية المتطرفة« عبر 
تأويل صلاحياتهم في الدستور. هذا ما فعله في السابق 
الرئيس التركي المختص في القانون الدســتوري أحمد 
نجدت ســيزر، واليوم يفعله الرئيس التونســي قيس 
سعيد، وهو أيضًا مختص في القانون الدستوري. أتمنى 
أن ترى الشعوب العربية، كما الشــعب التركي، المآسي 

التي ألحقتها الانقلابات ببلدانهم.

٭ كاتب تركي

جمال زحالقة*

د.علي محمد فخرو*

ما زاد الأمور تعقيداً 
أن منظري الثورات العربية 

أسقطوا من حساباتهم 
وجود قطاعات تتضرر 

عادة من التغيير ولا بد من 
مدّ الجسور معها وترميم 

علاقتها مع السياسة

إيلي عبدو*

توران قشلاقجي*

غالبا ما أصبحت الدول 
التي وقعت فيها انقلابات 
أكثر اعتماداً على الخارج 

سياسياً واقتصادياً ثم ينتهي 
بها الأمر إلى الإفلاس
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تقف في وجه كل 
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 من الوطن العربي

لا تتابع إسرائيل
 ما يجري في لبنان

 بقلق وريبة فحسب 
بل تقوم بتحرّكات سياسية 

وعسكرية وترسل 
التهديدات لمنع الإخلال 

بمعادلة الردع القائمة
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المغرب والجزائر: صراع الصحراء والقبائل!
■ الخــاف بــن ســلطات المغــرب والجزائر مــن قضايا 
السياســة المعروفــة فــي المغرب العربــي، ومعلــوم أن هناك 
أســبابا عديدة له، منها التاريخية، ومنها المتعلقة بالجغرافيا 
السياســية، ومنها ما يخص الطبيعتــن المختلفتين للنظامين 
الملكــي والجمهوري، وما يتفرع عن ذلك من طرق إدارة الحكم 

والرؤية إلى القضايا الداخلية والخارجية.
الجزائــر  ودعــم  المغربيــة،  الصحــراء  موضــوع  يعتبــر 
العســكري والسياســي والمالي لجبهــة »بوليســاريو« أحد 
أهم القضايا التي تســهم في تأجيج النزاع وإعطائه ســياقا 
لأشــكال أخرى من الخلافــات، كما حصل فــي آذار/مارس 
الماضــي حــن أخلــى الجيــش الجزائــري منطقة فــي إقليم 
فجيج الحــدودي من فلاحين مغاربة كانوا مقيمين هناك منذ 

سنوات.
دخــل هــذا الخــاف منعطفــا جديدا وذلــك بعــد مبارزة 
دبلوماســية حصلــت بين البلديــن خلال اجتمــاع افتراضي 
لمنظمــة دول عــدم الانحيــاز في منتصــف الشــهر الجاري، 
فبعــد قيام رمطــان لعمامرة الــذي تحدث عن »حق الشــعب 
الصحــراوي فــي تقرير مصيــره« تصدى لــه الممثــل الدائم 
للمملكــة المغربيــة فــي الأمم المتحــدة، عمر هلال، الــذي قال 
إن الوزيــر الجزائــري الــذي »يقــف كمدافــع قــوي عن حق 
تقريــر المصير، ينكــر هذا الحق نفســه لشــعب القبائل، أحد 
أقدم الشــعوب في أفريقيا، والذي يعانــي من أطول احتلال 

أجنبي«. قامــت الخارجية الجزائرية، بعــد ذلك، بالرد على 
تصريحات الســفير المغربــي للأمم المتحدة، وبــدا الرد، في 
مجمــل فقراتــه، نســخة مقلوبــة من الخطــاب الــذي ألقاه 
الســفير المغربــي، فــردا على وصف ســفير الربــاط الدائم 
»البوليســاريو« بـ»الجماعة الانفصالية المســلحة« اعتبرت 
الخارجية الجزائريــة أن الرباط  تقدم »دعما متعدد الأوجه 
لجماعــة إرهابية معروفة« )المقصود هــو »الحركة من أجل 
تقريــر المصير فــي منطقة القبايــل« التي يتزعمهــا فرحات 
مهنــي( وردا علــى اعتمــاد الأول علــى القــرارات الأمميــة 
فــي تبريــر موقف المغــرب مــن الصحــراء، ردت الخارجية 
الجزائريــة بالقــول إن التصريح المغربــي »يتعارض بصفة 
صارخــة مع القانون الدولي والقانون التأسيســي للاتحاد 

الافريقي«.
يعتبر موقف الجزائر من »بوليساريو« وقضية الصحراء 
أحد الثوابت التاريخية في السياســة الجزائرية، فهو يعود 
إلــى قرابة نصف قــرن، أما الموقــف المغربي فهو مســتجد 
بشــكل فاجــأ أصدقاء وأعــداء الطرفــن، لكنه لــم يتجاوز 

عمليا، حتى الآن، إطار الدبلوماسية الاستفزازية الكلامية.
قوبل هذا الهجوم الدبلوماســي برد عنيف من الخارجية 
الجزائرية، ومن الصعب - إذا لم تتطور الأمور نحو الأســوأ 
- تحــول الــكلام الاســتفزازي إلــى دعــم حقيقــي مغربي 
لدعــوى انفصال القبائل في الجزائر، وبالتالي لا يمكن أخذ 

اتهام الخارجيــة الجزائرية للمغــرب بـ»الاعتراف بالذنب« 
علــى محمــل الجــد، وينســحب الأمــر علــى اتهــام الرباط 
بدعــم »الجماعــات الإرهابية التي تســببت فــي إراقة دماء 

الجزائريين خلال العشرية السوداء«.
يمكــن تلمس جــذور هذا التصعيــد اللفظــي المغربي غير 

المسبوق في عدة عناصر.
أحد هــذه العناصــر رغبة الربــاط في الاســتثمار دوليا 
بالموقف الأمريكي الذي حصلته من إدارة الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالــد ترامــب الــذي يعترف )ضمــن تفصيلات 
وشــروط يعرفهــا الضالعــون فــي معرفة جذور المســألة( 
بســيادة المغرب على الصحراء، والذي لم تحاول إدارة جو 
بايــدن الانقلاب عليه لأســباب تتعلــق بملفــات اقتصادية 
وأمنيــة تتعلــق بالمصالــح الأمريكية في المنطقــة الأفريقية، 
وسياســية، منها ملف التطبيع مع إسرائيل، وبالاندفاعتين 

الروسية والصينية في أفريقيا.
عنصــر آخــر في المعادلــة يتمثل بقــرار مغربــي باعتماد 
سياســة هجومية فــي موضــوع الصحراء، وهــو ما تجلى 
بوضوح بخوض معركة مع إسبانيا بعد استضافتها لزعيم 
بوليســاريو إبراهيم غالي، وقد أســفر الاشتباك السياسي 
عــن تصعيــد كبير مع مدريد اســتخدمت فيه قضيتا ســبتة 
ومليلية المحتلتين، عبر الســماح لآلاف الأشــخاص بالعبور 
إلى سبتة ســباحة )ودخول حوالى 200 شخص إلى مليلية 

مؤخرا(.
أدت الضغــوط المغربيــة المتصاعــدة إلــى إقالــة وزيــرة 
الخارجية الإسبانية أرانشــا غونزاليس التي قادت المعركة 
ضد الرباط، ولابد أن المؤسســة السياسية المغربية لاحظت 
تشــابها بين شــخصية غونزاليس التصعيدية ضد المغرب، 
مــع شــخصية لعمامرة، الــذي تعتبــره الأوســاط المغربية 
»معاديــا« للمملكــة ومناصــرا شــديدا لمنظمة بوليســاريو 

ومطالبها باستقلال الصحراء الغربية.
ترتبــط التوتــرات الخارجيــة، دائما، بتوتــرات داخلية، 
وتظهر مؤسســتا البلدين السياسية والأمنية، رغم الفوارق 
الكبيــرة بين النظامين، عســفا بالمعارضين لهــا، وانتهاكات 
الدفــاع  ومنظمــات  الأمميــة  الجهــات  تنتقدهــا  حقوقيــة 
عــن حقــوق الإنســان، وتســاعد التوتــرات الخارجية في 
»تصريــف« حيز كبير من التوتــرات الاجتماعية والاحتقان 

الداخلي، والعكس صحيح.
يخلق هذا النزاع المستمر احتقانا كبيرا في منطقة الشمال 
والغرب الأفريقي تســتخدمه جهات إقليمية ودولية لتســعير 
سباق التسلح بين البلدين، كما أنه يولد بيئة سياسية لنشوء 
التنظيمــات المعادية للبلديــن المتجاورين، ويغطــي، بالتالي، 
علــى قضايا داخليــة ملحة، وبذلك يؤثر ســلبا علــى البلدين 
والشــعبين، والخلاصة أن ما يــؤذي المغرب يــؤذي الجزائر 

أيضا، والعكس صحيح.

الإسلاميون السوريون وأزمة الضمير الغائبة

ضرورة التنسيق الفلسطيني الأردني المصري

■ ترى لماذا لم تُثِر الجرائم التي ارتكبها إسلاميون في سوريا 
أزمة ضمير في أوساطهم أو أوساط متعاطفين معهم؟ على نحو ما 
شهدناها بين عامي 2013 و2018، الجرائم كبيرة، متواترة، وغير 
عارضة، على نحو مؤهل لامتحان عقيدة الإسلاميين، وخلاصتها 
أنه يمكن اشــتقاق نظام حكم واجتماع صالح من الإسلام أو من 
»الشــريعة الإســامية«. الواقع أنه حيث جرى اشــتقاق نظام 
حكم واجتماع فقد كان غير صالح، بل إجرامي. جيش الإســام 
في دومــا والغوطة الشــرقية، وهيئة تحرير الشــام في إدلب 
ومناطقهــا، وداعش في الرقة وغيرها هــي أمثلة على التعذيب 
والتغييب والاستعلاء واســترخاص حياة الناس، مثل الحكم 
الأسدي، وليست أمثلة طيبة على أي شــيء. ومع ذلك لم تظهر 
علائم على أزمــة ضمير، ربما تدفع نحو مســاءلة هذه العقيدة 
العابدة للدين، المسؤولة بقدر كبير عما أحاق بالثورة السورية 

وركائزها الاجتماعية من دمار مادي وسياسي ومعنوي. 
حين أخذت تعرف جرائم النظام الســوفييتي أثار ذلك أزمة 
ضمير متســعة في أوساط الشــيوعيين والماركســيين بدءاً من 
ثلاثينيات القــرن العشــرين، وكان ذلك مما تســبب في نزف 
الشــيوعية المعنوي والأخلاقي وصولًا إلى ســقوط معسكرها 
قبل نحو ثلاثة عقود. غير قليل ممن تعرضوا لأزمة الضمير هذه 
ظلوا ماركســيين، أو حتى شــيوعيين، لكنهم عملوا على التمايز 
عن التجربة التي اقترنت بجرائم الســتالينية، ثم بجمود فكري 
وسياسي خانقين. أســهموا بذلك في إنقاذ شيء من كرامة الفكر 
الاشــتراكي، وكرامتهم كأشــخاص وتيارات رفضوا أن يكونوا 
شهود زور. وأثار تاريخ الاستعمار أزمات ضمير، قادت بعض من 
خبروها إلى أن يقاتلوا إلى جانب المستعمَرين، وإن وقع ذلك في 
وقت متأخر. وانشــق عن الصهيونية مثقفون ومتدينون يهود، 
يقف بعضهــم بثبات إلى جانب الحق الفلســطيني. لماذا لا نكاد 
نتبين اليوم ما يشــير إلى أزمة ضمير بين الإســاميين والموالين 
لهم؟  قد يكون المانع الأول والأقوى هو سردية المظلومية القوية 
التي طورها الإسلام السني في العقدين الأخيرين، في منطقتنا 
وفي نطاقات أوســع. نظرية المؤامرة بين الإسلاميين ترتفع إلى 
مســتوى نظرة إلى العالم، وإن تكن نظــرة ضالة جداً في واقع 
الأمر. تلعب المظلومية دور درع واق، يحمي النفس من الشــعور 
بما توقعه من ظلم على الغير، كمــا تحول دون التماهي بالغير، 

ممــا لا بد منه من أجــل أزمة الضمير. يجــب أن يكون الآخرون 
مثلي، أســتطيع أن أشعر بما يشــعرون، كي تنتابني وساوس 
الضمير، ولو متأخراً، بسبب ما تعرضوا له من ظلم على يدي أو 
أيدي من أنا منهم. المظلومية تســاعد على الانحباس في النفس، 
وتالياً على امتناع التماهي أو الهوية المشتركة. بالعكس، سارت 
الأمور في ســوريا خلال العقود الأخيرة نحو جوهرة الفوارق 
بــن الجماعات الأولية، تحويلها إلى ما يشــبه أعراقاً، وتقريب 
ما ألفنا تســميته بالطائفية من العنصرية. سرنا بعكس الاتجاه 
الذي قد يســمح بظهور أزمــة ضمير، باتجــاه تصلب النفوس 
والرســوخ في الكراهية والتوكل الأخلاقي على الجماعة. وفي 
هذا المسار ما يلقي ضوءاً على حقيقة أنه لم تظهر أزمة ضمير في 
وسط الموالين للنظام، وسواء من أجهزة التعذيب والقتل فيه أو 
حتى من الموالين غير الرسميين. بالعكس، كان صعود الإسلاميين 
عامل ترسيخ للتفاصل النفسي والأخلاقي، وهذا بقدر ما ساهمت 
جرائم النظام في إعطاء عموم الإسلاميين رخصة لممارسة الشر 

دون وخزات من الضمير. 
وفي المقــام الثاني تحــول دون أزمة الضمير بنيــة التفكير 
الديني الإســامي التقليدية، وهي بنية ماهوية، تفكر في العالم 
كهويات وأصنــاف وأديان ثابتة، على نحو يحول دون التماهي 
بالغيــر حتى قبــل أن تعزز هذا الميــل المظلوميــة المزدهرة. لم 
يتجدد التفكير الديني الإســامي باتجاه أكثر علائقية وجدلية، 
وأكثــر تقبلًا للعالم كمصلحة عامة. الشــعور المعاصر بالحصار 
يوجه هنا أيضاً في الاتجــاه المعاكس، اتجاه الهويات المتنافية، 
والتفاصل عن مجتمعات جاهليــة وعالم جاهلي كان تكلم عليه 

سيد قطب ودعا إليه قبل نحو ستين عاماً. 
ثــم إن في عالم الممارســات المســتقرة والأدوار الاجتماعية 
الإســامية المقررة حضورا قويا لدور مالكــي العلم الديني من 
فقهاء ومفتين، يقيســون »الغائب« )مشــكلة مستجدة يطرحها 
واقــع اليوم( على »الشــاهد« )حكم شــرعي ســابق أو فتوى 
ســابقة(. وفي عالم اليوم المعقد، يشــغل المفتــى موقع الضمير 
الخارجي لمؤمنين يثار لديهم شــعور مســتمر بالذنب على عدم 
التزامهم بحذافيــر التدين )وليس بحال علــى جرائم يرتكبها 
شــرعيو الإســاميين وأمنيوهم(. أزمة الضمير تتوجه حصراً 
باتجاه التقصيــر في الســلوك الديني، وهــو تقصير يحرص 

المشايخ على زرعه في نفوس عموم المؤمنين. والضمير الخارجي 
في صورة المفتي أو الشــيخ يبدو من جهته محصناً من الإصابة 
بأزمات الضمير بفعل ما تقدم ذكره مــن تعال ديني، والتفاصل 
الفعلي عن عوالم من لا يشــبهونهم، ثم ما يعــود عليهم الإفتاء 
من شعور مستمر بالصواب. قلما يتميز للضمير الخارجي ضمير 
شــخصي داخلي مســتقل بأدنى قدر عن معتقده الديني أو عن 
التشــكل الفقهي الإفتائي للمعتقد الديني، التشكل الذي تضمر 
فيه الأبعــاد القيمية والروحيــة للمعتقد الدينــي في كل حال، 
وهذا حتى قبل ما تســببت به الحداثة مــن اضمحلال الأخلاقي 

الميتافيزيقي الذي كان وائل حلاق رد »الشريعة« إليه. 
بمجموعها تشرح البنية المتكونة من هذه العناصر حقيقة أن 
الاعتدال فردي وغير منظم في الإســام المعاصر بينما التشــدد 
جمعي ومنظم، وهذا خلافاً للميــل العام للمجتمعات والثقافات 
الكبيرة. وهذا دون أن يواجه هذا المنزع المرضي باحتجاج قوي 
من عقلاء المسلمين، الذين يعرضون بالأحرى استكانة وخنوعاً 

أمام المزايدين وأصحاب الأصوات العالية. 
والحال أن لب المشــكلة هنا. فبينما قد توفر العناصر المتقدمة 
إطاراً لشــرح غياب أزمــة الضمير، فإنه في مثل هذه الشــؤون 
يحوز الشرح السببي أدنى صلاحية له. نتمرد أخلاقياً، نغضب 
غضبة حق، ليس لأن الشــروط مؤاتية لذلــك، بل رغم أنها غير 
مؤاتية. نتكلم على أزمة ضمير بالضبط لأن الشروط غير مؤاتية 
للشــجاعة، لأن الأمر يقتضي فعلًا انشــقاقياً، مكلفا نفسياً، وقد 
يكون مكلفاً اجتماعياً وجســدياً. يعبر الغضب الأخلاقي الموجه 
ضد أفعال من نحن منهم عــن تحررنا من الحتميات الاجتماعية 
أو مقاومتنا لها، أو عن اســتقلال ضميرنا عن القبيلة والجماعة، 
فلا نغوي إن غوتا، ولا نرشــد إلا إن رشدتا. ليس ثمة ما يوجب 
إهمال البنى الاجتماعية والفكرية في محاولات الفهم والتفسير، 
لكن الضمير المســتقل، الذي يسائل نفسه بالضبط لأنه مستقل، 
ليــس مما ينتــج بالجملة بفضــل أي بنى اجتماعيــة وفكرية. 
العقلاء الذين ينتظرون ظروفاً مؤاتيــة كي يدينوا غير العقلاء 
هم متواطئون ضد ضمائرهم بالذات، وشركاء للمتشددين غير 
العاقلين في الجرائم. أعلم يقيناً بوجود هؤلاء »العقلاء« لكن أقل 

ما يقال في حقهم هو أنهم جبناء متخاذلون.  
ثم أن أزمة الضمير لا تقتضي بحال أن يجحد الناس معتقدهم 

الدينــي. تتملكنا أزمــة ضمير حين 
نتمــزق بين مــا نؤمن بــه وبين ما 
يقتــرن بإيماننا من أفعال مخزية أو 
ممارسات إجرامية. تقدمت الإشارة 
إلى أن غيــر قليل ممن أدانوا جرائم 

الســتالينية ظلوا ماركســيين وشيوعيين. لا شــيء يحول بين 
مســلم مؤمن وبين إدانة جرائم جيش الإسلام وداعش وجبهة 
النصرة وغيرها، واســتغفار ربه على ارتكاب من يشعر برابطة 
دينية معهم لهذه الجرائم، والعمــل على إعادة هيكلة دينه على 
نحو يقصي ممارسات هذه التشكيلات. وهو لا ينقذ كرامة دينه، 
وكرامته الشخصية كذلك، دون القيام بذلك. العقيدة التي يبدو 
أنه لا بد من أن يجحدها المؤمن هي الإســامية )أو الإسلاموية( 
أعني عبادة الإســام بوصفه »الحل« واشتقاق مذهب سياسي 
واجتماعي وقانوني ملــزم دينياً منه، بذريعــة صلاحيته لكل 
زمان ومكان.  بقدر ما إن قضايا الضمير لا تشــتق من تحليلات 
ســببية، ولا تخضع لحتميات بنيوية، فإن ما قد يكســر تحجر 
البنيــة المتطرفة هذه هو مبــادرات الأفراد أو المثــال الإيجابي 
الذي يضربونه. هنا العالم الحاســم في شــأن أزمــة الضمير 
كدافع لتجدد التفكير الديني الإسلامي. لا حرية دون متحررين، 
والمتحررون لا ينتجــون بالوراثة ولا ينتجهــم الموروث مثلما 
لا تنتجهــم الحتميات. يتولــدون من التمرد عليهــا، وينتجون 
هم أفكاراً وممارســات وبنى جديدة، ويصنعــون تراثاً جديداً 

بالانفصال عن تراث قديم ميت. 
المثال الإيجابي هو ما يحتاجه مســلمو اليــوم. وإن لم يكن 
ممتنعاً أن ينبثق المثال ممن خبروا الإســامية أو مروا بها، فإنه 
يبدو ممتنعاً بالمقابــل تولد هذا المثال وتجاوز أزمة الضمير دون 
تجاوز الإســامية ذاتها. ثــم إن الأهمية البالغــة لظهور أمثلة 
إيجابية في صورة أفراد مجاهرين بأزمة الضمير وإدانة البنية 
الإجرامية، مســتمد من واقعة الظهور بحد ذاتها، وأكثر منها مما 
يعد به ظهور الأمثلــة الإيجابية من قلب المد التطرفي باتجاه أن 
يصير الاعتدال جمعياً ومنظماً، والتطرف هو الفردي والمشتت، 

المعزول وغير المؤثر بالتالي.     

٭ كاتب سوري

■ كثيرة هي القضايا المتفجرة فــي العالم العربي التي 
تستدعي المتابعة، والكتابة حولها:

ـ الأزمة الحادّة في لبنان، وما يعانيه الشــعب اللبناني 
جرّاءها، ومــا تنطوي عليه من تهديد جــدّي لكيان الدولة 

اللبنانية، وحياة اللبنانيين ذاتها.
ـ الأزمــة المتواصلة في تونس منذ ثمانية أشــهُر، والتي 
بلغت في مطلع هذا الأســبوع، )ليلة الأحد/ الإثنين( ذروة 
د، الى اتخاذ  جديدة، دفعت الرئيس التونســي، قيس سعيِّ
إجــراءات حازمة، شــملت إقالــة رئيس الحكومة هشــام 
المشيشي، وتجميد عمل البرلمان التونسي، وتوليه شخصياً 
رئاســة الســلطة التنفيذية لمدة شــهر، اضافة الى سلسلة 
لاحقة من قرارات لا تقل عنها أهمية، الأمر الذي دفع كثيرين 

لترديد تعبير: »تونس على صفيح ساخن«.
ـ زيارة رئيــس الحكومة العراقيــة، مصطفى الكاظمي، 
لواشــنطن، وإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، »انتهاء 
المهمّة القتالية« للقوات الأمريكية في العراق مع حلول نهاية 

العام الحالي.
ـ اوضاع كل »المغرب العربي« من الصراع في ليبيا وعلى 
ليبيا، الى الخلافات وتبادل الإتهامات بين الجزائر والمملكة 

المغربية، حول العديد من القضايا والملفّات.
ـ تفجّر قضية »بيغاســوس« )بفضل تعاون 17 مؤسسة 
صحافية عالمية رئيســية( واصدارها تقريراً شــاملًا حول 
برنامج تجسس إسرائيلي، تم بيعه للعديد من دول العالم، 
أبرزهــا انظمة حكم عربية، وما يبدو حتى الآن وكأنه بداية 
لمسلسل متعدد الحلقات من فضائح عابرة للدول والقارات.

ـ حــروب المياه فــي المنطقــة العربية، التــي بدأت من 
تحويل مجرى نهــر الأردن، وقاد الى حرب حزيران/يونيو 
1967؛ الى إقامة تركيا، لســدود عديدة عند منابع ومجرى 
نهري دجلة والفرات، مع إجحاف بحقوق ســوريا والعراق 
كدولتي ممــر ومصب؛ وصولًا الى إقامــة إثيوبيا في أيامنا 

لـ»ســد النهضة« وما في ذلك من إجحــاف خطير بحقوق 
السودان ومصر كدولتي ممر ومصب لنهر النيل.

كل واحد من هذه العناويــن المقلقة جداً، جدير بالمتابعة 
والتدقيــق. لكــن ما يســبقها، )علــى أهميتها( بالنســبة 
للشــعب الفلســطيني، هي زيارة الملك الأردنــي، عبدالله 
الثانــي، لأمريــكا، ومباحثاته مــع الرئيس بايــدن، ومع 
لجان الكونغــرس، والعديد من مراكــز الأبحاث الأمريكية 
المتخصصــة بقضايا المنطقــة، إضافة الى وســائل الإعلام 

الرئيسية هناك.
الشــديد،  الفلســطيني  الإهتمام  لتفســير  محاولة  في 
بزيارة الملك عبدالله الثاني لواشنطن، وما أجراه هناك من 

مباحثات، يكفي أن نذكر سببين:
1ـ العلاقات الفلســطينية الأردنية المتشعبة والمتداخلة 
بفعــل »دكتاتوريــة الجغرافيا« التي جعلت من الشــعبين 
الفلســطيني والأردني علاقات توأمة، وليست فقط علاقات 

شعبين شقيقين في عالم الأمة العربية الواحدة.
2 ـ )أ( التوقيــت: فــأن يكون الملك عبداللــه هو الحاكم 
الأول فــي المنطقة، الــذي يتلقى دعوة مــن الرئيس بايدن 
لزيارة رسمية للبيت الأبيض، )وحتى قبل رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، »الحليف الاستراتيجي« الأقرب لأمريكا( فهذا 
ليس مسألة شكلية، وانما هي رسالة سياسية بالغة الدلالة 
لإســرائيل أولًا، ولجميع حكام وحكومات الــدول العربية 
والشــرق الأوســط ثانياً، تُفيد بأن ما كان من عهد الرئيس 
الأمريكي الســابق، دونالد ترامب، من سكوت في البداية، 
ثم من تشجيع مبطّن، ومكشــوف لاحقاً، على تجاوز الدور 
الأردني، وتجاوز مصالحه، بل وربما »التآمر« على نظامه، 

ليس هو ما سيكون.
)ب( ـ ومن حيث الشــكل الذي أحاط بالزيــارة الملكية 
لواشــنطن، والتي تميّزب بمبالغة في الترحيب والإحتفاء 
بهــا، فقــد كانت هــي أيضا رســالة صريحــة، تؤكد مدى 

اهتمام أمريكا بعلاقاتها الودية مــع الأردن، وحرصها على 
استقراره.

)ج(  ـ ومن حيث جوهر ومضمون الزيارة، فقد بدا واضحاً 
مدى اهتمام ســيّد البيت الأبيض أولًا، وأعضاء الكونغرس 
ولجانــه المتخصصة، والعديــد من مراكز الدراســات في 
واشنطن، بسماع رأي الملك الأردني، ونصائحه، حول كيفية 
التعاطي مع كل الملفات الشــائكة الخاصة بقضايا المنطقة، 
وأولها ما يتعلّق بالقضية الفلســطينية، كما ظهر ذلك جلياً 

من خلال التغطيات الإعلامية هناك.
حَرِص الملــك الأردني على إيفاد وزيــر خارجيته، أيمن 
الصفــدي، الى القاهرة، خلال اقل من 48 ســاعة من عودته 
الــى عمّان، حاملًا رســالة منه الى الرئيــس المصري، عبد 
الفتــاح السيســي، يبلغه فيهــا، )على ما يبــدو واضحاً( 
بفحوى وجوهــر مباحثاته في أمريكا، وذلــك بعد أن كان 
الملك قد أوفــد الوزير الصفدي الى رام الله قبيل بدء زيارته 

لأمريكا، لتنسيق المواقف الفلسطينية الأردنية.
مصر، بالنســبة لفلسطين وللفلسطينيين، ليست مجرد 
»الشقيقة الكبرى«. فهي على مدى التاريخ، الجدار القوي 
الذي تستند اليه وعليه فلسطين، في كل محاولات غزوها، 
من أيام الهكســوس، الى أيام الإسكندر المقدوني، ومرورا 
بزمن الحروب الصليبية، )التي دحرها التوافق والتنسيق 
والتكامــل بين مصر وبلاد الشــام في عهد صــاح الدين 
الأيوبي( ووصولًا الى عهد محمد علي، ) في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر( مؤسس »مصر الحديثة« الذي بنى 
سياســته على قاعدة اعتبار فلســطين اساساً، وكل »بلاد 
الشــام« بشــكل عام، الحاجز الذي يقي مصر من الشمال 
والشرق، وانتهاء بدور مصر في محاولات التصدي للغزو 
الصهيوني لفلسطين وإقامة إسرائيل سنة 1948، وما تخلل 
ذلك من معارك وحروب، )بل قل من حرب واحدة متواصلة 
الحلقات والمســتويات والأصعدة، حتى يومنا(. ولم يكن 

الراحل،  الفلســطيني  الزعيــم 
عندما  وحيــدا  عرفات،  ياســر 
ر: »أنــا مصريّ الهوى«  كان يكرِّ
بــل كان يعبر بذلك عــن المزاج 

الفلسطيني العام.
علــى مدى عقد كامــل تربّع فيه بنيامــن نتنياهو على 
كرسي رئاسة الحكومة الإســرائيلية، عمل جاهداً وحاول 
القفز عن »الجسر الفلســطيني« لتجنّب اضطرار إسرائيل 
دفع مــا يترتــب عليها من اســتحقاقات تجــاه »المرحلة 
الأولى« من مراحل اســتعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه 
الدولتين«  »حــل  مرحلــة  وهي  المشــروعة،  التاريخيــة 
وعندما عجز عن تحقيق حلمــه هذا، بفضل عامل الصمود 
الفلســطيني اولًا، وبفضــل عوامل عديدة أُخــرى، أهمها 
على الإطــاق، الدعم الأردني الثابــت والمتواصل لحقوق 
الشعب الفلســطيني، وحماية للمصالح الوطنية الأردنية 
العليا، اســتعان نتنياهــو بالرئيس الأمريكي الســابق، 
وبـ«جوقة«  الأرعن،  الصهيونــي  وبصهره  المتوازن،  غير 
كاملة من صهيونيين وأفانغليســت متصهينين، للقفز عن 
»الجسر الأردني« ايضاً، وتحوّل الى »كراكوز طائر« )على 
حد توصيف وزيــر المالية الإســرائيلي الحالي، أفيغدور 
ليبرمان( وراح يوقِــع بمصيدته حُكّاماً عربا، ويوقّع معهم 

»اتفاقات أبراهام«.
تســبّبت سياســة نتنياهو غيــر الحكيمة بخســارة 
إســرائيل للنصــف الديمقراطي في الســاحة الأمريكية، 
وجاءت بعض تصرفات الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، 
وبيانات وتصريحــات إدارته، )التي لم تطبّق عملياً بعد( 
لتبيّن فشــل المحاولات الإســرائيلية في تجاوز »الجســر 

الفلسطيني«. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

ياسين الحاج صالح ٭

بكر صدقي٭

■ نشــر السفير التركي الســابق في دمشق عمر 
أونهــون كتاباً بعنوان »ســوريا بعيون الســفير« 
جمع بين المذكرات السياســية والقراءة في الصراع 
السوري. قراءة شاملة قدر الإمكان، موضوعية قدر 

الإمكان، فيها الكثير من التفاصيل المعروفة وغير المعروفة. 
فقد حظي أونهون بمراقبة الصراع السوري عن كثب، وعمل للتأثير فيه بقدر ما 
تسمح به مهمته الدبلوماســية، وبتوجيهات وزارة الخارجية التي يتبع لها، مقدماً 

لهذه الأخيرة رؤيته وتوصياته، بأسلوب رشيق وعين متعاطفة.
وبخلاف المهتمــن القلائل بالصراع الســوري، في الرأي العــام التركي، ممن 
اختزلــوا هذا الصراع إلــى حرب »الحكومة الشــرعية« على المنظمــات الجهادية 
الإرهابية أو »مقاومتها« ضد التدخلات الخارجية، رأى أونهون أســاس المشكلة في 

نظام يرفض تقديم أي تنازلات لشعبه ويواجه ثورته السلمية بالعنف المهول. 
قدم أونهون قراءة موضوعية للصراع وأسبابه وتطوراته، مع تفاصيل غنية عن 
بداية الأحداث، وعن مراوغات النظام وألاعيبه في التظاهر بالاستجابة للمبادرات 
الدبلوماســية ومواصلة الرد العنيف على المظاهرات الســلمية. ففي اللقاء المطول 
الذي جمع بين رأس النظام ووزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داوود أوغلو، 9 آب 
2011، في دمشق، على سبيل المثال، تعهد بشار الأسد بتنفيذ »خارطة الطريق« التي 
قدمها له الأخيــر للخروج من الأزمة، وكان أبرز بنودها:  انســحاب قوات الجيش 
من حماة ودير الزور غداً، ســفر السفير التركي إلى حماة للتأكد من التنفيذ وتقديم 
تقرير بشأنه، إصدار قانون للإعلام خلال بضعة أيام، ظهور الأسد على التلفزيون 
خلال فترة أقصاها عشــرة أيام للإعلان عن خارطة طريق للحل السياســي بما في 
ذلك تحديد جدول زمني فيه موعد للانتخابات النيابية، إجراء استفتاء على المادة 
الثامنة من الدســتور التي تنص على »قيادة حزب البعــث للمجتمع والدولة، في 
غضون شــهر واحد بعد ظهور بشــار التلفزيوني، تغيير الدستور من قبل مجلس 
الشــعب الجديد وتقديمه للاستفتاء الشعبي، السماح بعودة المعارضين السوريين 

من خارج البلاد وتمكينهم من تأسيس أحزاب سياسية لا تحمل أسماء إسلامية.
في اليوم التالي ســافر أونهون إلى مدينة حماة، وفقاً للاتفاق، برفقة وفد من 8 
أشــخاص، وأمضوا فيها سبع ساعات، رافقهم في قسم من الوقت محافظ حماة، ثم 
تركهم يتجولون في شــوارع المدينة وجوامعها، حيث التقوا بعدد كبير من الناس 
الذين تســابقوا في الحديث عما جــرى ويجري في مدينتهــم، وأعطاهم البعض 
فلاشــات ذاكرة فيها توثيق بصري لبعض انتهاكات قــوات النظام. »جميع الذين 
قابلناهم في شوارع حماة كانوا معارضين للنظام« كتب أونهون مستدركاً أنه »ربما 
يعــود ذلك إلى عدم وجود مؤيدين في المناطق التي تســنى لنا التجول فيها، أو في 
حال وجود البعض فهم لن يجرؤوا على التعبير عن مواقفهم في وســط معارض« 
مؤكداً أن الشــخص الوحيد المؤيد للنظام الذي قابلوه في حماه هو المحافظ عباس 
النعيــم. »هل التزم النظام بتعهداته التي قطعها لوزيــر الخارجية داوود أوغلو؟« 
يتســاءل أونهون، ويجيب: انســحب الجيش من حماة ودير الــزور على الورق، 
لكنــه تموضع في ثكنات قريبة خــارج المدينتين، ويمكنه اقتحامهما بســرعة حين 
يشــاء. زيارة الســفير إلى حماة تمت بلا عوائق. قانون الإعلام الذي كان يفترض 
إصداره خلال بضعة أيام، أصدر في 28 آب. وظهر الأسد على التلفزيون في 22 آب. 
لم يجر الاســتفتاء على المادة الثامنة من الدســتور بعد شهر، كما كان الاتفاق. ولم 

يعد المعارضون من خارج البلاد.
يصف أونهون اســتجابات النظام للمبادرات السياســية بأنهــا كانت عموماً 
»متأخرة جداً وأدنى من التوقعات«. بالمقابل كانت سياســة القمع ثابتة ومتصاعدة 
باطراد. فالنظام، في رأي السفير الســابق، لم يفكر يوماً بتقديم أي تنازل جوهري 
للشــعب، مكتفياً بصيغ لإصلاحات شــكلية لا يمكنها أن ترضي تطلعات الشــعب 
الثائر. الواقع أن »الخطة التركية« للحل السياســي كانت مســتوحاة أساســاً من 
التجربة التركية نفسها: نظام تعدد أحزاب، انتخابات حرة منتظمة، إعلام حر. كان 
داوود أوغلو يظن أن الأســد يمكن أن يتحول من دكتاتور إلى زعيم إصلاحي يقود 
عملية التحول بنفسه، مع إشراك المعارضة في الســلطة. ويتضح من البند الأخير 
من »خارطة الطريق« التي قدمها للأسد أن المعارضة الإسلامية )الإخوان المسلمون( 
هي المقصــودة بالعودة من المنفى وتأســيس أحزاب »لا يتضمن اســمها مرجعية 
إسلامية« كحال التيار الإســامي في تركيا. كل هذا، على أي حال، بات من الماضي 
البعيد. فتطورات الأحداث في ســوريا ستمضي في مسارات أخرى ومراحل أخرى 
تغير هذا المشــهد الأولي تماماً. فمن فشل مهمة الجامعة العربية إلى الفيتو الروسي  
ـ  الصينــي الذي أغلق أبــواب مجلس الأمن أمام أي حل سياســي، إلى اجتماعات 
»أصدقاء الشــعب الســوري« إلى توتر العلاقات التركية  ـ  الأســدية، بما في ذلك 
الهجمات التي تعرضت لها السفارة في دمشق والقنصلية في حلب من قبل »مؤيدي 
النظام« إلى بعثــة الأمم المتحدة بقيادة كوفي أنان، إلى بيان جنيف الأول في تموز 
2012، إلــى تفجير خلية إدارة الأزمة، إلى تحول الثورة من ســلمية إلى مســلحة 
بشكل أساسي، إلى ظهور المنظمات الجهادية كجبهة النصرة ثم داعش، وصولًا إلى 
الهجوم الكيماوي في الغوطة، والتهديد الأمريكي، والصفقة الأمريكية  ـ  الروســية 
لسحب الســاح الكيماوي من النظام، ثم التدخل العســكري الروسي المباشر في 
أيلول 2015، وصــدور قرار مجلس الأمن 2254، وتداعيات إســقاط تركيا للطائرة 
الروسية، سقوط حلب الشرقية وانطلاق مسار آستانا الثلاثي في مطلع 2017 وما 
تلا ذلك من تطورات... كل ذلك نقرأه في كتاب السفير السابق بالتفصيل، من موقعه 
كمراقب مباشــر للأحداث، في الفترة الأولى، وكمشارك في جميع الاجتماعات التي 
كانت وزارة الخارجية التركية طرفاً فيها، ومن خلال التقارير التي كان يرسلها من 
دمشــق إلى أنقرة. في آذار 2012، أغلق الســفير أونهون باب السفارة في دمشق، 
وعاد إلى بلاده عن طريق لبنان. لكنه واصل اهتمامه بسوريا بعد تعيينه على رأس 
مكتب سوريا في وزارة الخارجية، وشــارك في جميع الأعمال الدبلوماسية بشأن 
ســوريا وصولًا إلى تقاعده العام الماضي. الفصول الأخيرة من الكتاب هي متابعة 
رصد للأحداث السورية بعد التقاعد أيضاً، وصولًا إلى مشكلة معبر باب الهوى التي 

سيصوت بشأنها مجلس الأمن في العاشر من شهر تموز الجاري.
يذكر أن القســم الأول من الكتاب يتحدث عن فترة تعيينه مستشــاراً للســفير 
التركي في دمشق بين 1998  ـ  2000، حيث شهد موت حافظ الأسد وانتقال السلطة 
إلى ابنه بشــار. ثم يغطي الفترة بــن 2000- 2009 من مكتبه فــي الخارجية قبل 

تعيينه سفيراً في دمشق، تلك الفترة الذهبية في العلاقات السورية التركية.       
 

٭ كاتب سوري

السفير التركي السابق 
عمر أونهون والقصة السورية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10338 الخميس 29 تموز )يوليو( 2021 - 19 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10338 Thursday 29 July 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ باريــس ـ أ ف ب: ســطا رجــل على متجــر مجوهــرات تابع لدار 
»شــوميه« العريقــة قرب جادة الشــانزليزيه في باريــس، ونجح في 
ســرقة حلي تــراوح قيمتها بين مليونين يورو وثلاثــة ملايين، على ما 

أفاد مصدر مطلع على الملف.
وأشــار المصدر إلى أن الســارق الذي وصل إلى المــكان على دراجة 

»ســكوتر«، اقتحم المتجر قرابة الســاعة الخامســة بعد الظهر مسلحاً 
بمسدس ثم استولى على حليّ وأحجار كريمة، من دون أي عنف، قبل 

أن يغادر المكان أيضاً على دراجة »سكوتر«.
وأكــدت النيابة العامــة في باريس فتح تحقيق فــي الحادثة بتهمة 
الســطو المســلح، فيما أوكلــت وحــدة مكافحــة أنشــطة العصابات 

بالتحقيقــات. ويقع المتجر الذي تعرض للســطو في شــارع فرنســوا 
الأول قرب جادة الشانزيليزيه.

وتُعــرف دار »شــوميه« خصوصاً فــي العالم بمتجرهــا التاريخي 
في ســاحة فاندوم والذي تعرض لعملية سطو عام 2009 أسفرت عن 

سرقة أحجار كريمة بقيمة 1,9 مليون يورو.

سرقة مجوهرات بـ3 ملايين يورو في سطو مسلح في باريس

 سمكة الضفدع
 تسبب رعباً للصيادين في تركيا

■ إسطنبول ـ د ب ا: ربما ســمع الكثيرون عن أسماك القرش 
والحيتان التي تســبب فزعاً ورعباً في أنحاء العالم، لكن نادراً ما 
ســمع الناس عن ســمكة الضفدع التي تزعج الصيادين في تركيا 
على ســبيل المثال، وتحد من أرزاقهم. والغريب أن هذا النوع من 
الســمك لا يمكن طهيه وتناوله كغذاء، إذ إن سمكة القرش تسبب 
التســمم، نظراً لوجود مادة تترودوتوكســن السامة في جلدها 
وعضلاتها وكبدها، وهذا الســم يحميها من الكائنات المفترســة، 
بما فيها البشر. ولدى هذه السمكة ذات اللون الفضي أربع أسنان 
فقط، وبإمكانها نفخ جســمها. وهي سمكة كســولة، فهي لا تبذل 
جهداً لاصطياد طعامها، ولكنها تمزق شباك الصيادين، لتلتهم ما 

اصطادوه من كائنات بحرية تاركة الشباك ممزقة ومنهوبة.
وتمثل الســمكة رعباً بصفة خاصة للصيادين في تركيا الذين 
يعانون من وجود هذا النوع من الأســماك فــي مناطق صيدهم، 
ســواء بســبب دخولها في شــباكهم رغم أنهم لا يريدونها لأنهم 
لن يســتفيدوا منها على الإطلاق . وقد حرصت الحكومة التركية 
على مواجهة ما تسببه ســمكة القرش من تهديد للصيادين، لذلك 
عرضــت تقديم مكافأة لمــن يقومون بصيدهــا وتقديمها للجهات 

المسؤولة، وذلك للحد من انتشارها.

خلال أسبوع:
 الحر الشديد يتسبب في وفاة 23 شخصاً في اليابان

■ طوكيــوـ الأناضول: قالت وكالــة إدارة الحريق والكوارث 
اليابانية، أمس الأربعاء، إن 23 شــخصاً توفوا جراء موجة الحر 
الشــديد التي اجتاحت البلاد خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت 
في بيان، أن 8 آلاف و122 شــخصاً نقلوا إلى المستشفيات بسبب 
الحر الشــديد خلال الفتــرة بــن 19 - 25 يوليو/تموز الجاري. 
وأضافت أن 23 شــخصاً منهم توفوا، وأن أكثر من 3 آلاف منهم في 
حالة حرجة. وأشارت إلى أن أكثر من نصف أولئك الذين تم نقلهم 
إلى المستشفيات هم من فوق سن 65 عاماً، وأن 800 منهم دون سن 
17 عاماً. ويوصي الخبراء بتشــغيل أجهزة التهوية عندما تصل 
درجة الحرارة إلى 28 درجة مئويــة أو عندما تصل الرطوبة إلى 

70 في المئة.

نيجيريا:»الكوليرا« تحصد أرواح 479 شخصاً 
خلال 7 أشهر

■ أبوجاـ الأناضول: حصد وباء الكوليرا أرواح 479 شــخصاً 
في نيجيريا منذ مطلــع يناير/كانون الثانــي الماضي، وحتى 11 
يوليو/تموز الجاري. جاء ذلك حســب بيان من المركز النيجيري 
لمكافحة الأمراض  )NCDC( أشار فيه إلى انتشار وباء الكوليرا 
منذ يناير، في 15 ولاية من بينها العاصمة أبوجا، وبينوي، ودلتا، 
وزامفارا، وغومبي. وأشــار إلى أنه »منذ يناير الماضي وحتى 11 
يوليو الجاري تم تســجيل 19 ألفاً و305 إصابــات، من بينها 479 
حالة وفاة«. تجدر الإشــارة إلى أن هناك كثيراً من العوامل التي 
تؤدي إلى زيادة أعداد الأمراض الوبائية، والوفيات الناجمة عنها 
في نيجيريــا، ومنها نقص المياه النظيفة، وعــدم التدخل الطبي 
المؤثر والفعّال في الوقت المناســب. وتشــهد نيجيريا الكثير من 
هذه الأمراض الوبائية مثل شلل الأطفال، وحمى التيفود والملاريا 

والإسهال وفيروس جدري القرود.

• افتتحــت في الكويت الــدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض كتاب »بســتان 
قلم« برئاســة الدكتور محمد أســد مؤســس المؤتمر، ومشــاركة نخبة من 
الفنانــن والأدبــاء والمثقفــن الكويتيين والعرب مــن بينهــم أميرة الربيع 
ومحمد دشــتي وفالح الإبراهيم والدكتور عماد عكاري وسعدية المفرح 

وسهام الخليفة وعبدالعزيز الجاسم وشيماء قمبر.

• أعلن مجلس الشــباب التونســي »المنتدى الدولي للســام والدفاع عن حقوق الإنسان« عن منح 
الإعلامية الأردنية هبة الصباغ لقب سفيرة السلام  لدى المنتدى.

• كشــفت المخرجة اليمنية الكينية شــيماء التميمي عن اختيــار فيلمها »لا ترتــاح كثيرًا« للعرض 
العالمي الأوّل ضمن فعاليات الدورة 78 من مهرجان البندقية الســينمائي، الذي يُقام خلال الفترة من 1 

وحتى 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

• تحــت عنــوان »رؤى اليوم« تحتضن قاعــة »غاليري جانــن ربيز« في بيــروت معرضا لعدد من 
الفنانــن مــن بينهــم أحمد غداّر وليلى جابر وندى متّى وســليم معوّض وميرنــا معلوف وبترام 

شالاش وتيري شهاب.

سهيل كيوان

لا يمرُّ عيد دون أن يأخذ البحر حصته من الأنفس،
كأننا قدماء المصريين نقدم قرابيننا لهذا الأزرق الجميل.

فــي البحــر فتنــة لا تقــاوم، خصوصاً لســكان المناطــق الجبلية، 
والمحاصــرة فــي معــازل عنصريــة، المســوّرة بالجدران والأســاك 
الشــائكة وكلاب قصّ الأثر وأبراج المراقبــة والرصاص والموت، فما 
إن يجدوا ثغرةً في عيد، حتى يهرعوا بعشرات الآلاف إلى الشواطئ، 
فين،  ليعانقــوا الأمواج بعــد غياب طويل، يرتمون فــي أحضانها متلهِّ

فتحضنهم بلهفة خانقة.
أكثــر الغرقي فــي الأعياد يأتون مــن الضفة الغربيــة، أو من قرى 

ومدن الداخل الفلسطيني الجبلية. 
أعــداد الناس الكثيــرة على الشــواطئ في الأعياد تعطي شــعوراً 
خاطئــاً بأن المكان آمنٌ، فعندما تكون وحيــداً في البحر أو برفقة عدد 
قليل من الناس تشعر برهبته، أما عندما يحيط بك المئات بل والآلاف، 
فتشعر بشيء من الأمان الخادع، وهذا يدفع البعض إلى التجرّؤ على 

الأعمق، حتى لأصحاب القدرات المتواضعة في العوم. 
الطقــس حــارٌ جــداً، والبعض يصــل الشــاطئ بعد قطع مســافة 
طويلة، وعبــور حواجز، والبعض يدخل راجلًا مــن خلال ثغرات في 
فاً، وبلا حذر يهجم على المياه كي يبترد  جــدار العنصرية، فيصل متلهِّ

جسدياً ونفسياً. 
كثيرون ومن مختلف الأجيال لم يدخلوا البحر منذ ســنين، ولهذا 
يغلبهم شــوقهم وينســون أن هذا الجميــل الرومانســي يتحول في 

لحظة إلى وحش يبتلع السفن العملاقة.  
 هنــاك مــن يعتبــر الدخول إلــى الأعمــق شــجاعة، خصوصاً من 
الشــبان المراهقين، وفجأة يتورّط في حوّام، فيرتبك، ولا يعرف كيف 

يتصرف.
الشواطئ المراقبة والتي تحوي خدمات إنقاذ محدودة جداً، ولهذا 
تجد الآلاف يدخلون شــواطئ غير آمنة، رغــم وجود لافتات واضحة 
ــباحة في تلك الأمكنة، يدخــل البعض دون حذر، في  تنذر بخطر السِّ

سوء تقدير لقدراتهم في العوم وجهل في وضع المياه والتيارات.
رة، يكون فيها الشــاب مستعداً  هناك عشــق للحياة بصورة متهوِّ
للمجازفة، فهو يجد لذة في الخطر، وكأنه يقول، أنا حرٌ هنا، ولا أريد 

العودة إلى المناطق المحاصرة.      
أما مشكلتنا الأكبر مع البحر فهي رومانسية ولا شفاء منها، كثرة 
الشعر والنثر والغناء الذي يصف البحر والحبيب والأمواج والرمال، 
جعلــت من هذا الأزرق المخيف حالة رومانســية، حجبت خطورته عن 
الأعين، وحوّلته إلى عاشــق ومعشــوق، حتى الغرق فيــه تّحول إلى 
حالة رومانســية كما قدّمها عبد الحليم حافظ من شعر نزار قباني...

الموج الأزرق في عينيك، يناديني نحو الأعمق...
وأنا ما عندي تجربة في الحبِّ ولا عندي زورق...

إني أتنفس تحت الماء إني أغرق إنّي أغرق أغرق...
وعند فيروز: شايف البحر شو كبير... كِبر البحر بحبك..

ر  وعند محمد رشــدي: طاير يا هوا طاير عالمينــا.. رايح يا هوا تخبِّ
أهالينا.

وتقول نجاة الصغيرة: أنا بعشــق البحــر.. زيّك يا حبيبي حنون.. 
وساعات زيّك مجنون.. ومسافر ومهاجر.

وغيــر هذا عشــرات الأغانــي للحب مــع البحر، إضافة إلــى أغنية 
الهجرة الحزينة.. هدّي يا بحر هدّي... طوّلنا بغيبتنا.   

علاقة أكثــر المراهقين، وخصوصاً أبناء المناطــق الجبلية بالبحر، 
هي علاقة غرام وهيام، أكثر مما هي حالة اصطياف وســباحة لأجل 

الترفيه أو كمصدرٍ للرّزق. 
  البحــر يعنــي التحرّر من الأقنعة على مختلف أشــكالها، لا عمامة 
هنــا ولا طربوش ولا كوفية ولا قبعة مكســيكية أو أوروبية ولا أقنعة 
سلفادور دالي، ولا موديلات فســاتين أو قمصان وأحذية، ولا مواد 
تجميل على الوجوه، هو تحرّر من قيودنا الجســدية والنفســية، في 
المــاء نعــود إلى أرحام أمهاتنا، إنه علاج للجســد والــروح، نعبث في 

المياه والرّمال كأطفال، ونعبّر بعفوية عن خوفِنا أو فرحنا.
البحــر يعني اللاحدود، يعني التحليق بعيداً عن الجدران والأوامر 
العســكرية، وبعيداً عن صخب الأســواق وأبواق السيارات وأحزمة 

الأمان والشارات الضوئية والإسفلت الملتهب.   
فــي هــذا العيد بــدت الشــواطئ كمــا يُفتــرض أن تكــون مكتظة 
بالفلســطينيين، لولا النكبة التي أفرغت الســواحل من أهلها، هذا هو 
المشــهد الطبيعي، عشــرات آلاف المصطافين بملابســهم التقليدية أو 
بنصفهــا أو ربعها يمارســون عاداتهم، مثل الشــواء وإعــداد القهوة 
على الفحم، ودخان نراجيل على خلفيات موســيقية عربية، معظمها 

فولكلورية، أو شعبية مستحدثة، أو شعبية من أقطار عربية. 
طبيعي جداً أن تكون اللغة العربية هي لغة الشاطئ المهيمنة، مقابل 
أســوار عكا، وعمارات يافا ومينائها وعلــى أطراف أقدام الكرمل في 
حيفــا وقراها، وطبيعــي جداً أن تجد مــن يدعوك إلى مشــاركته في 
زاده، أو أن يضع أمامك سفوداً من الشواء دون أن تطلب ذلك، وفقط 
لأنك جاورته على الرمال، وطبيعي أن ترد بدعوته هو ومن معه حتى 

ولو كانوا مئة، إلى زيارتك في قريتك القريبة.  
فَتــح الطُرق من الضفة الغربية إلى الســاحل في العيد له أســبابه 
ياســية، هي سياحة داخلية، تسهم ولو بنزر يسير  الاقتصادية والسِّ
في دعم الســياحة الداخلية في إســرائيل، التي لا تجد شــعبية حتى 
من الإســرائيليين أنفســهم، بســبب الغلاء الفاحش مقابل الخدمات 
الرّديئــة، ثانياً وهــو الأهم، أن هناك ضرورة لهــذا النوع من التنفيس 
عن ســكان الضفة الغربية الذين يعيشون حالة من الضغط والغليان، 
وهذا قد يكون مقدمة لتسهيلات أخرى طلبتها أمريكا التي حذّرت من 
أن الســلطة في رام الله تُمرُّ بأزمة عميقة، ستلي هذه الخطوة خطوات 
مثــل رفع أعداد الداخلــن للعمل من الضفة الغربيــة إلى داخل الخط 

الأخضر.  
الشــعور وأنت تتجول بين الآلاف من أبناء شــعبك على شــواطئ 
عــكا وحيفا ويافا وحيفا والناقورة والزيــب، بأنه يوم عودة مُصغّر، 
بروفــا العودة، الكثيرون من هؤلاء هم أحفاد وحتى أبناء من هُجّروا 

من المدن والقرى الساحلية في عام النكبة.
لــو كان قطاع غزة مفتوحاً لرأيت ضعف هــؤلاء، كما كان الوضع 

قبل انتفاضة الأقصى عام 2000.
شــعور مدهــش بــأن تــرى الشــواطئ مكتظــة بأصحــاب البلاد 
الأصليــن، ولكنك تشــعر بالغّصة لأنها عودة محدودة بالســاعات، 
مثل الفرصة التي تُمنح للسّــجين للترويح عن نفسه ليعود بعدها إلى 

زنزانته.
عون البحر مُرغمين، وقد أخذ منهم ومنا حصته  بعد ســاعات يودِّ
من الأحباء، مثله مثل المســاحات الأخرى من الوطن، لكنها إشــارات 
ؤ  وربما مقدّمات ومراجعات وبروفات لما هو آتٍ، لا أحد يستطيع التنبُّ
متى، ولكن ما أســتطيع تأكيده هو أن البحر والســاحل الفلســطيني 
بالذات، ســيكون في يوم ما لكل الناس، وليــس لأناس دون آخرين، 

وفي كل أيام وساعات العام والدّهر وليس في الأعياد فقط.  

تُه  للبحر حصَّ
من الأحبّاء...

أبيجيل بريسلينأبيجيل بريسلين
مع مات ديمون مع مات ديمون 

في حفل في حفل 
العرض الأولالعرض الأول

لفيلمهما لفيلمهما 
الجديدالجديد

■ نيروبي ـ أ ف ب: أثار أســد الذعر في منطقة سكنية في نيروبي في 
ســاعة الذروة الصباحية أمس الأربعاء، بعد فراره من الحديقة الوطنية 
في العاصمة الكينية، قبل نجاح فرق الإغاثة في السيطرة عليه وإعادته 

إلى موقعه.
وشــاهد ســكان مذعورون الحيوان الذكر اليافع في منطقة أونغاتا 

رونغاي السكنية في جنوب العاصمة قرب المتنزه.
وهرع عناصــر هيئة الحيــاة البريــة الكينية، وهي جهــة حكومية 
مســؤولة عن إدارة الحياة البرية، إلى مكان الحادث حيث تجمع حشــد 

لمراقبة الحيوان.
وقالت في بيان »نجحنا في إصابة الأســد بســهم وتم تجميد حركته 
ونقله بأمان إلى منشآت بيطرية للمراقبة ووُضع طوق له قبل إطلاقه في 

الحديقة«.
وعلقت الطالبة روزلــن وانجاري، على الحادثــة قائلة »أحدث هذا 

الأســد حالة ذعر هائلة، فقد تأخر الأطفال عن مدارسهم والناس تخلفوا 
عن الوصول إلى أماكن عملهم«.

وتحيط بالحديقة عادة أسوار كهربائية لكنها لا تغطي كامل مساحتها، 
مما يسمح للحيوانات بالخروج للرعي في الخارج.

ولا يبعد المتنزه سوى سبعة كيلومترات فقط من وسط نيروبي، وهي 
ليســت المرة الأولى التي تخرج فيها حيوانات من الحديقة إلى شــوارع 

المدينة التي يقطنها أكثر من أربعة ملايين نسمة.
ففي كانون الأول/ديسمبر 2019، قتل أسد رجلًا بعد هروبه، بينما قُتل 
حيوان في آذار/مارس 2016 بعد هربه من الحديقة وإلحاقه جروحا لأحد 

الأشخاص.
ويشــير الناشــطون البيئيون إلى أن الأســود كانت تعيش في هذه 
المنطقة قبل الســكان، لذا لا يمكن القول إنها »تهرب« أو »تهيم« في المدينة 

لأن البشر هم الذين يغزون موائلها.

ألمانية
تكتشف فوزها بـ8ر32 مليون يورو 

في اليانصيب بعد أسابيع
■ ميونيــخ ـ د ب أ: فــازت امــرأة مــن منطقة 
أونترفرانكن الألمانية بنحــو 8ر32 مليون يورو في 

اليانصيب - لكنها لم تلحظ ذلك في البداية.
وكمــا أعلنت الجهــة المنظمــة لليانصيب »لوتو 
بايــرن« أمــس الأربعاء، كانــت المــرأة )45 عاماً( 
الوحيدة على مستوى ألمانيا التي فازت في السحب 

يوم 9 حزيران/يونيو الماضي.
ولم تلحظ المرأة قيمة تذكرة اليانصيب الخاصة 

بها إلا في مشاركتها في اللعبة في المرة التالية.
ونقلت »لوتو بايرن« عن الفائزة قولها: »أشــعر 
بالــدوار كلما أتذكــر أنني حملت ما يقــرب من 33 
مليون يورو في محفظتي لعدة أســابيع دون القلق 

بشأنها«.

   حركات العين 
 تتحكم مستقبلًا في طائرات حربية روسية 

■ موسكو ـ د ب أ: قال نيكيتا دوروفيف، رئيس قسم قمرة القيادة في مكتب تصميم 
سوخوي، لمجلة »أرسنال أوتشيتستفو«، إن طياري المقاتلة الروسية من الجيل الخامس 

سو-57 سيكونون قادرين على التحكم في الطائرة بحركات العين في المستقبل.
وأضاف أن أحد المجالات الواعدة لتطوير النظام، والتي من خلالها ســيتفاعل الطيار 
مع مقاتلته من الجيل الخامس، هو التحكم فيها عن طريق النظر، حسب ما ذكرته وكالة 

سبوتنيك الروسية للأنباء.
وقال: »هذا أمر صعب. الحدقة لدى الشخص تتحرك باستمرار، يقوم بمسح الفضاء. 
يتــم ذلك دون وعي، ونحن أنفســنا لا نلاحظ ذلك. ومع ذلــك، هناك بالفعل نماذج أولية 

لمثل هذا النظام )شاشات في قمرة القيادة للمقاتلة(.
وفي الوقت نفسه، أشار دوروفيف إلى أن »النظام يعمل الآن بشكل جيد على الأرض، 

و«أثناء التحليق، كل شيء أكثر تعقيداً«.
وذكرت ســبوتنيك أن هناك خياراً آخر لتطوير واجهة سو-57 وهو التحكم عن طريق 

الكلام.

النجمــة أبيجيــل بريســلين ظهرت 
خلال  ديمــون  مــات  النجم  بصحبــة 
حضورهمــا العــرض الأول لفيلمهمــا 
مدينــة  ووتر« فــي  الجديد »ســتيل 
نيويورك، وانضــم إليهما مخرج الفيلم 

توم مكارثي.
في  عامل  حــول  تدور  الفيلم   وقصة 
منجم نفطي في ولاية أوكلاهوما يسافر 
المسجونة،  ابنته  لمســاعدة  فرنسا  إلى 
بتهمة قتل صديقتها. والفيلم مستمد من 

قصة حقيقية.   

أسد يثير الذعر بعد هربه من حديقة حيوانات في العاصمة الكينيةأسد يثير الذعر بعد هربه من حديقة حيوانات في العاصمة الكينية


